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تعقيباً على ما أعلنه الزميل مرسال غانم في مقدمة برنامج »كلام الناس« على 
قبل  من  بإجراءات ملاحقته  البدء  لجهة  أمس،  من  أول  آي«  بي سي  »أل  شاشة 
القضاء اللبناني )راجع صفحة 23(، قال وزير الإعلام ملحم رياشي لـ »الأخبار« 
فسأعمل  الإعلام،  وسائل  في  العاملين  نقابة  مراسيم  صدور  انتظار  »في  إنه 
ر رياشي بأن 

ّ
بكل جدّية كي أؤمّن شخصياً الحصانة النقابية للإعلاميين«. وذك

»القانون يمنع مثول الصحافي أمام الأجهزة الأمنية، ويسمح بالاستماع إليه من 
قبل قاضٍ«. وأضاف: »غانم لم يسِئ إلى مقام الرئاسة الذي نرفض التعرض إليه«، 

مؤكداً أنه سيرافق غانم »في أي إجراء قضائي سيمثل به«.

سياسة 2

جنون ابن سلمان: حصر إرث المملكة ومحاصرة لبنان

الحريري يغادر الرياض بلا عائلته
إطلاق سراح مشروط

الرسمي«، لأن  لبنان  خلوّ »كراسي كل 
»رئيس حكومتنا هو عنوان سيادتنا«.

في هذا الوقت، انتقل البحث السياسي 
من أزمة اختطاف رئيس الحكومة، إلى 
»تقدير موقف« للمرحلة المقبلة. وازداد 
المشهد ضبابية بعدما تبيّ أن خروج 
الحريري من الرياض أتى كقرار »إطلاق 
ســراح مــشــروط«، وخــاصــة أن الوسيط 
ـــم لائـــحـــة شــــروط 

ّ
الـــفـــرنـــســـي لــــم يـــتـــســـل

ســعــوديــة عــلــى الــحــريــري. فبحسب ما 
قــــال دبــلــومــاســيــون فــرنــســيــون، رفــض 
أي  مــاكــرون  بــن سلمان تسليم  محمد 
مــطــالــب بــضــمــانــات تــقــدّمــهــا بـــاريـــس، 
»يــعــرف  الــحــريــري  إن  بــالــقــول  مكتفياً 
مــا عليه فعله«. و»مــا عليه فعله«، هو 
غه الحريري من ابن سلمان ليل 

ّ
ما تبل

أمس، في لقاء سبق السفر إلى باريس. 
الحكومة  أن رئيس  وعلمت »الأخــبــار« 
اضـــطـــر إلــــى الانـــتـــظـــار 7 ســـاعـــات قبل 

وكــان  العهد.  ولــي  بمقابلة  لــه  السماح 
ــد أبـــلـــغ وســـائـــل  ــانـــب الـــفـــرنـــســـي قــ ــجـ الـ
الإعــــام بـــأن طــائــرة الــحــريــري ستهبط 
في باريس عند العاشرة مساءً، قبل أن 
تطلب الشرطة من الصحافيين المغادرة، 
 موعد الوصول، ولم تكن الطائرة 

ّ
إذ حل

قد أقلعت من الرياض بعد.
»مـــاذا بــعــد«؟ السعودية لا تــزال تصرّ 
على توتير الأجـــواء والإيــحــاء أن ثمّة 
إذ أصــدرت سفارتها،  للبنان،  يُعَدّ  ما 
ــيـــه مــواطــنــيــهــا  ــــت فـ ــا دعــ ــانـ ــيـ أمـــــــس، بـ
لبنان  إلى مغادرة  الزائرين والمقيمين 
إلى  أقــرب فرصة ممكنة، مستندة  في 
)بــن  عائلياً  خــافــا  استغلت  تــغــريــدة 
لبنانيين( على عقار، تطوّر إلى إحراق 
ســيــارتــن )قــبــل يـــومـــن(، تــبــنّ أنهما 
تـــعـــودان إلــــى ابــنــتــي ســـيـــدة لــبــنــانــيــة، 
متزوجة بسعودي. وشاركت قناة »أم 
تــي فـــي« فــي الــتــرويــج لمــا جـــرى تحت 
عــــنــــوان إحــــــــراق ســـيـــارتـــن تــمــلــكــهــمــا 
ــا يــوحــي  ــمـ ــتــــان، بـ ــعــــوديــ ســــيــــدتــــان ســ
ــأن الـــعـــمـــل يـــســـتـــهـــدف الـــســـعـــوديـــن  ــ بــ
ــيـــس ســعــد  ــرئـ ــر الـ ــطــ ــان. واضــ ــنـ ــبـ فــــي لـ
ــريـــري، قــبــل انـــطـــاق طـــائـــرتـــه من  الـــحـ
ر فيها 

ّ
الرياض، إلى كتابة تغريدة حذ

من التعرض لممتلكات السعوديين في 
لبنان، قبل أن تعلن وزارة الداخلية أن 
ما جرى خلاف عائلي لبناني ــ لبناني 

ولا علاقة لأي سعودي به.
وفيما غــادر أمــس كل من النائب بهية 
الحريري ونجليها نادر وأحمد، إضافة 
ــر الـــداخـــلـــيـــة نـــهـــاد المــشــنــوق،  ــ ــــى وزيــ إلـ
بــاريــس، كانت  الحريري في  لاستقبال 
ما  تنتظر  الــســيــاســيــة  الــقــوى  مختلف 
سيرشح عن الحريري، لتحديد وجهة 
دخل  اليوم  فالحريري  المقبلة.  المرحلة 
المرحلة الخامسة من حياته السياسية: 
فــتــرة  ثـــم  الـــصـــدامـــيـــة،  آذار  مــرحــلــة 14 

انتظر رئيس الحكومة 7 ساعات قبل السماح له بلقاء ولي العهد السعودي )هيثم الموسوي(

الرياشي: غانم لم يُسئ إلى مقام الرئاسة

»عـــنـــدي عـــيـــلـــة«... كــــرر الـــرئـــيـــس سعد 
مقابلته  في  الكلمتين  هاتين  الحريري 
التلفزيونية يوم الأحد الفائت. قالهما 
فـــــي مــــعــــرض الــــحــــديــــث عـــــن المـــخـــاطـــر 
الــتــي تــتــهــدّده. و»عــيــلــة« الرئيس سعد 
الحريري لم تغادر معه أمس، العاصمة 
الــســعــوديــة الــــريــــاض. رافــقــتــه زوجــتــه، 
لارا الـــعـــظـــم. أمــــا ولـــــــداه، لـــولـــوة وعــبــد 
ــريــــاض، بــذريــعــة  الـــعـــزيـــز، فــبــقــيــا فـــي الــ
الدراسة، فيما ابنه البكر، حسام، الذي 
يــتــابــع دراســـتـــه فـــي بــريــطــانــيــا، انتقل 
أمــس إلــى باريس لاستقبال والـــده، مع 
أفراد من العائلة وعدد من المقربين من 
الحريري  ــي 

َ
ابــن بــقــاء  الحكومة.  رئــيــس 

فــي الــريــاض بــدا أشبه بــالــشــروط التي 
فرَض على الموقوف بعد صــدور قرار 

ُ
ت

بإطلاق سراحه. وهذا الأمر )عدم مغادرة 
جــمــيــع أفــــــراد عــائــلــة الـــحـــريـــري مــعــه(، 
أبلغه »الوسيط« الفرنسي إلى الرئيس 
ميشال عــون أمــس، ما سبّب انزعاجه. 
فعون، الذي سبق أن أعلن أن الحريري 
ــة،  ــعـــوديـ مــــوقــــوف ومـــحـــتـــجـــز فــــي الـــسـ
كــان قد طالب بخروجه مع عائلته من 
الرياض، وعودتهم إلى لبنان، لضمان 
حرية قــرار رئيس الحكومة بعد كل ما 
تـــعـــرّض لـــه فـــي الأســبــوعــن المــاضــيــن. 
ورئيس الجمهورية بات يملك تصوراً 
تفصيلياً لكل ما جــرى للحريري، منذ 
تــاريــخ  الأول،  تــشــريــن  ــــوم 4  يـ صـــبـــاح 
إجباره على إعلان استقالته. صبّت في 
استخبارية  تــقــاريــر  خــاصــات  مكتبه 
ودبلوماسية من دول عديدة، أكّــدت أن 
الحريري مــوقــوف، مع تفاصيل دقيقة 

لعملية توقيفه.
وكان عون، بالاتفاق مع رئيس مجلس 
النواب نبيه بري وقيادة تيار المستقبل، 
قــد قـــرر إلــغــاء احــتــفــال عــيــد الاســتــقــال 
يــوم الأربــعــاء المقبل، إن لــم يــشــارك فيه 
ــفــــاق ولــــيّ  ــيـــس الـــحـــكـــومـــة. ورغــــــم اتــ رئـ
العهد السعودي محمد بن سلمان على 
إطــاق الحريري والسماح له بالتوجه 
الرئيس  حــيــث يستقبله  بـــاريـــس،  إلـــى 
إيمانويل ماكرون ظهر اليوم، إلا أن عون 
بقي مرتاباً. ورفع منسوبَ الحذر عنده، 
تصريحُ ماكرون بأن الحريري قد يبقى 
في فرنسا »لأيــام أو أسابيع«. والكلمة 
ــرة هـــي الــتــي ســبــبــت الــكــثــيــر من  ــيـ الأخـ
اللغط، ما دفــع وزيــر الخارجية جبران 
بــاســيــل إلــــى الــتــلــويــح بــإمــكــان تنظيم 
تظاهرة احتجاجية إن لم يعد الحريري 
للمشاركة في ذكــرى الاستقلال، مؤكداً 
يعني  الثالثة  الرئاسة  كرسي  خلوّ  أن 
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»ســـن ســــن«، فــمــرحــلــة إخـــراجـــه من  ـــ الـ
السلطة ولجوئه إلى المنفى الاختياري، 
ثم التسوية الرئاسية، وصــولًا إلــى ما 
بعد إجباره على الاستقالة في مرحلة 

الجنون السعودي.
ورفـــــــــــــــض مــــــــرجــــــــع ســــــيــــــاســــــي بـــــــــارز 
الــتــعــلــيــق عــلــى انــتــقــال الـــحـــريـــري إلــى 
بـــاريـــس، لأن المــهــم هـــو »مــضــمــون ما 
ســيــقــولــه«، عــلــى اعــتــبــار أنــــه ســيــكــون 
ــي مــــن الأزمـــــــة«.  ــ »عــــنــــوان الـــفـــصـــل الآتــ
قاعدة  على  استقالته  »يثبّت  أن  فإما 
المــضــمــون الــســيــاســي الــــذي عــبّــر عنه 

فــي خــطــاب الاســتــقــالــة«، أو أن »يُبقي 
ح 

ّ
لم كما  عنها  للعودة  مفتوحاً  الــبــاب 

التلفزيونية«. وفيما رأى  في مقابلته 
المرجع أن »باب العودة عن الاستقالة 
احتمال ضعيف، لكنه لا يزال قائماً«، 
لع على مضمون 

ّ
لــم يط أكــد أن »أحـــداً 

الاتـــفـــاق الــســعــودي ــــ الــفــرنــســي«، لكن 
الأكـــيـــد أن »الــفــرنــســيــن لـــم يــتــعــهّــدوا 
بــبــقــاء الــحــريــري فــي فــرنــســا، لأن هــذا 
الأمـــر ســيــصــوّرهــم وكــأنــهــم يشاركون 
ــارزاً المــوقــف الــذي  ــــره«. وكـــان بــ فــي أسـ
ــــس، وشـــــــدّد فــيــه  أطـــلـــقـــه الإيـــلـــيـــزيـــه أمــ
على أن »ماكرون سيستقبل الحريري 

عدم  يؤكّد  وكأنه  للحكومة«،  كرئيس 
الاعتراف بالاستقالة.

وفـــــــــــــــي بـــــــــــــيـــــــــــــروت، بـــــــــــــــدأ الـــــــــــتـــــــــــداول 
بـــالـــســـيـــنـــاريـــوهـــات المــحــتــمــلــة لمــرحــلــة 
ــعــــودة. الأكـــيـــد أن الــحــريــري  مـــا بــعــد الــ
بــيــروت، وسيقوم بجولة  إلــى  سيعود 
عربية وأوروبية. أما الاتجاه السياسي 
ــــا يـــــــزال غـــامـــضـــا.  الـــــــذي ســـيـــســـلـــكـــه، فـ
السيناريو الأقل كلفة للبلاد هو عودته 
عــــن الاســـتـــقـــالـــة. لـــكـــن ذلـــــك يــســتــوجــب 
خـــروجـــه نــهــائــيــا مـــن حــالــة »الــرهــيــنــة« 
سلمان،  بــن  محمد  فيها  يضعه  الــتــي 
مشترطاً عليه مواجهة حزب الله وعدم 
الـــســـمـــاح بــمــشــاركــتــه فـــي أي حــكــومــة. 
وهـــــذا الــــشــــرط، إذا الـــتـــزمـــه الـــحـــريـــري، 
يعني أن البلاد مقبلة على فترة طويلة 
من تصريف الأحمال، بانتظار تغيرات 
ما في الإقليم تفرض على ابــن سلمان 
ــــدوره، قـــال مصدر  تــحــريــر الــحــريــري. بـ
ــار المــســتــقــبــل  ــيــ ــيــــع المــــســــتــــوى فــــي تــ رفــ
»الأخبار« إن رئيس الحكومة لن يبقى  لـ
في باريس أسابيع، بل أياماً معدودة. 
ــعـــودة عـــن الاســتــقــالــة  وبــــرأيــــه، تــبــدو الـ
جبر 

ُ
بعيدة، لأنها ستعني اعترافاً بأنه أ

على تقديمها مِــن الــريــاض، »ولكنه قد 
يــتــراجــع إذا حــصــل عــلــى شـــروط تلبي 
كل ما قاله في خطاب الاستقالة، لجهة 
تقديم صيغة للنأي بالنفي أكثر تقدماً 
من الصيغة التي يجري التعامل بها«. 
ووافـــق المــصــدر على أن المرحلة المقبلة 
الماضية،  المرحلة  مــن  أسهل  تكون  »لــن 
وإن الــتــفــاوض فــي كــل الــعــنــاويــن التي 
الحكومية  الصيغة  لتجديد  ستطرح 
ســتــكــون صــعــبــة، ســــواء أصـــر الــرئــيــس 
الــحــريــري على الاستقالة، أو دخــل في 

مفاوضات للعودة عنها«.
»الأخــبــار«  بــــدوره، قــال مرجع رسمي لـــ
ــه »فـــي ظــل انـــســـداد المـــخـــارج، يجري  إنـ
الـــــتـــــداول فــــي إمـــكـــانـــيـــة تـــقـــديـــم مــوعــد 
الانتخابات النيابية، إذ لا شيء يدفعنا 
إلى انتظار ستة أشهر في ظل حكومة 

تصريف أعمال«.
ــــي  ــــروسـ الـ الـــســـفـــيـــر  رأى  ــتــــه،  ــهــ جــ مـــــن 
ألــيــكــســنــدر زاســبــيــكــن أن »مــــا حصل 
أخيراً لديه بعدٌ إقليمي سياسي كبير 
جداً«، مؤكداً أن »روسيا ترفض المطالب 
بــإبــعــاد حــزب الــلــه عــن الــحــكــومــة«، وأن 
»كل الأحاديث حول المطالب السعودية 

بذلك غير واردة«.
ــر الــخــارجــيــة الــقــطــري محمد  ــ ــا وزيـ أمــ
بن عبد الرحمن آل ثاني، فــرأى أن »ما 
حــدث لقطر يحدث الآن بطريقة أخرى 
للبنان«، لافتاً إلى أن »هناك محاولات 
للتسلط على الدول الصغيرة بالمنطقة 

لإجبارها على التسليم«.
في المقابل، عبّرت السعودية أمــس عن 
ــر  احـــتـــجـــاجـــهـــا عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات وزيــ
الــخــارجــيــة الألمـــانـــي زيــغــمــار غابرييل، 
بعد لقائه باسيل أول من أمس، مشيرة 
إلى أنها لا تدعم الاستقرار في المنطقة. 
ــد اســتــدعــت الـــريـــاض ســفــيــرهــا في  وقــ
برلين. وكان غابرييل قد انتقد تصرفات 
إياهاً  الحريري، معتبراً  مع  السعودية 
تتويجاً »لروح المغامرة التي تتسع في 
لن تكون  السعودية منذ أشهر، والتي 
مــقــبــولــة ولــــن نــســكــت عـــنـــهـــا«. ووضـــع 
ــا جــــــرى لــلــرئــيــس  ــ الـــــوزيـــــر الألمـــــانـــــي مـ
الحريري في المسار نفسه الذي اعتمدته 
السعودية في اليمن، وفي »الصراع مع 

قطر«.
)الأخبار(

بن سلمان للوسيط 
الفرنسي: الحريري 

يعرف ما عليه فعله



وصل الأمر مرّة في أحد الاجتماعات 
أن قــــال الـــنـــائـــب المــســتــقــبــلــي مــدافــعــا 
ــام الإعـــــام »هـــذه  ــ عـــمّـــا يـــصـــرّح بـــه أمـ
أوامر الشيخ سعد«. آخر المواجهات، 
كــانــت قــبــل يــومــن مــع الــنــائــبــة بهية 
الـــحـــريـــري. فــبــعــد أن لمــســت »الــعــمّــة« 
الـــحـــائـــط  عُــــــرض  ــرب   صـــقـــر »يــــضــ

ّ
أن

المستقبل  فــي  المعنيين  تحركات  بكل 
ــذ أوامـــر 

ّ
مــع الــقــوى الــســيــاســيــة، ويــنــف

السعوديين«، اتفقت مع الرئيس فؤاد 
للرئيس  الضيقة  والدائرة  السنيورة 
الحريري، على الخروج ببيان »يؤكّد 
الكتلة  عنه  تعبّر  المستقبل  موقف  أن 
ولــيــس أي شــخــص آخــــر«، خصوصاً 
أن صقر »هدّدهم بأن سياسة التيار 

السبهان«. ستغضب 
يتضح من كلام المستقبليين أن صقر 
»لـــم يــعُــد مــحــمــولًا فـــي مـــزايـــداتـــه ولا 
كــوادر  ويــبــدي  الهزلية«.  مسرحياته 
»محاولته  مــن  اســتــيــاءً  المستقبل  فــي 
أمــــام قــاعــدة الــتــيــار الــظــهــور بمظهر 
ــخــلــصــن لــلــحــريــري والأكـــثـــر 

ُ
ــد الم أشــ

وفـــــــــاءً لمـــصـــلـــحـــتـــه، وهــــــو يـــنـــجـــح فــي 
أحيان كثيرة في تحقيق مبتغاه، ما 

يؤدي إلى انقسام داخل صفوفنا«.
لــيــس  الــــحــــريــــري  إن  يــــقــــول  أحـــــد  »لا 
يقول عكس  أن  يريد  أحــد  ولا  بخير، 
ذلك« كما يؤكد نائب بارز في الكتلة. 
الجميع »يتحدث تحت سقف انتظار 
عــــــــودة رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة مـــــن دون 
ـــة قــلــيــلــة 

ّ
ــل »تـــخـــبـــيـــص«، بــاســتــثــنــاء قـ

ــاروا أن يـــكـــونـــوا فـــي ركــب  ــتــ مــمــن اخــ
إمساك  نحن  ل 

ّ
نفض فيما  الــســبــهــان، 
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يُراهن صقر على ثقة 
الحريري به، فهل 

تستمر بعد أدائه الأخير؟

فراس الشوفي

مـــــنـــــذ الــــلــــحــــظــــة الأولــــــــــــــى لاحــــتــــجــــاز 
الــســعــوديــة الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري 
وإجباره على تقديم استقالته، نظرت 
السعودية كجزء  الخطوة  إلى  روسيا 
جديد  تصعيدي  أميركي  مشروع  من 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، يــســتــهــدف لـــبـــنـــان هـــذه 
المـــــرّة. »خـــطـــوة بــهــذا الــحــجــم لا يمكن 
الــســعــوديــن الإقــــــدام عــلــيــهــا مـــن دون 
ضــوء أخــضــر أمــيــركــي«، يــقــول مصدر 
»الأخــــــبــــــار«.  دبــــلــــومــــاســــي روســــــــي لـــــــ
وســـريـــعـــا، حــــــاول الـــــــروس اســتــطــاع 
تداعيات هذه الاستقالة وما قد ينجم 
عنها مــن تــداعــيــات، مــع حــرص شديد 
على التزام الصّمت الإعلامي والتريّث 
 أن صــمــت مــوســكــو، 

ّ
فـــي مــوســكــو. إل

فة لوزاة الخارجية 
ّ
قابله اتصالات مكث

الــروســيــة مــع الــرئــيــســن مــيــشــال عــون 
الخارجية جبران  ووزيـــر  بــرّي  ونبيه 
بـــاســـيـــل والمــــديــــر الــــعــــام لـــأمـــن الـــعـــام 
الــلــواء عباس إبــراهــيــم. وكــذلــك إطــاق 
ألكسندر  بيروت  في  الروسي  السفير 
ــــواقـــــف عــالــيــة  ــكـــن ســـلـــســـلـــة مـ ــيـ ــبـ زاسـ
ــقـــف، لــجــهــة الـــتـــمـــسّـــك بــاســتــقــرار  ــسّـ الـ
ــل الــخــارجــي في 

ّ
لبنان ورفـــض الــتــدخ

شــؤونــه والمــطــالــبــة بــعــودة الــحــريــري. 

ميسم رزق

ستقبل« 
ُ
لا يجتمِع اثنان في تيار »الم

على صداقة عقاب صقر. ولا يختلِف 
ولا  ستثمر«، 

ُ
»الم بـ وصفه  على  اثنان 

يــتــفــقــان إلا عــلــى جــمــلــة: »لا حــلــيــف 
ــــوى الـــرئـــيـــس ســـعـــد الـــحـــريـــري  لــــه سـ
ات، يُــمــكــن  ــذه الـــــــــــاء ــ  هــ

ّ
ــل ــ وحـــــــــده«. كــ

ــذا  هـ أداء  لــتــقــيــيــم  مـــــــادة  ــل  ــكّـ تـــشـ أن 

والأبرز، كان رفض زاسبيكين الحديث 
عن حكومة مقبلة من دون حزب الله، 
ردّاً على التصريحات السعودية التي 

جاء بيان الحريري من وحيها.
ــادر الــــروســــيــــة، إن »مـــن  وتــــقــــول المــــصــ
أعــطــى الـــضـــوء الأخـــضـــر لــلــســعــوديــن 
للقيام بهذه الخطوة«، أي الأميركيين، 
»كــان ينتظر تــطــوّرات دراماتيكية في 
الـــداخـــل الــلــبــنــانــي، عــلــى الــصــعــيــديــن 
الأمــنــي والاقــتــصــادي، بما يدفع نحو 
 عن أن ما يحكى 

ً
تدويل الأزمة«. فضلا

إســرائــيــلــي ضد  عــن تصعيد عسكري 
لــبــنــان وســـوريـــا بــدفــع ســـعـــودي، كــان 
 اهــتــمــام روســـيـــا مــنــذ أكــثــر من 

ّ
مــحــط

وزيــر  زيـــارة  قبيل  ولا سيّما  شهرين، 
ــــي ســـيـــرغـــي شــويــغــو  ــــروسـ الـــــدّفـــــاع الـ
للكيان الصهيوني. وبحسب المصادر، 
فــــإن شــويــغــو »كــــان واضـــحـــا بــإبــاغــه 
الإسرائيليين بموقف موسكو الرافض 
 حــرب 

ّ
ــن لأي تــصــعــيــد عــســكــري أو شــ

»استقرار  وأن  لبنان«  أو  سوريا  ضد 
المــنــطــقــة هـــو الأســــــاس بــالــنــســبــة إلــى 
تعرّضت  الــتــي  الهزيمة  بعد  موسكو 
سوريا  في  الإرهابية  التنظيمات  لها 

والعراق ولبنان«.
وتقول المصادر إن »الدعوة التي وجهها 
إلـــى ســفــراء دول مجموعة  زاســبــيــكــن 

ــة يــــمُــــرّ بــهــا  ــ ــ ــوأ أزمـ ــ ــ ــائــــب، فــــي أسـ ــنــ الــ
ــيـــال الــرئــيــس  ــتـ الـــحـــريـــريـــون مـــنـــذ اغـ
رفيق الحريري. مادة تتناول شكوى 
أسلوبه  من  كثر  مُستقبليين  وضيق 
ممّا  أكثر  بالشيخ سعد  »يُضرّ  الــذي 
ــدّ قـــولـــهـــم. وبــصــرف  يـــفـــيـــده« عــلــى حــ
ــال فــــي تـــعـــامـــل صــقــر  ــقــ ــ الـــنـــظـــرعـــمّـــا يُ
الحكومة،  رئــيــس  اخــتــطــاف  مــع ملف 
خذ 

ّ
فـــإن خــاصــة كـــام الــحــريــريــن تت

ــان الـــهـــدف مــنــهــا تــأكــيــد  ــم لــبــنــان كــ دعــ
مــوقــف مــوســكــو أمــــام الــســفــراء برفض 
ل بشؤون لبنان من أي جهة أتت 

ّ
التدخ

ورفض أي محاولة لخلق أزمة جديدة 
مع انحسار الأزمة السورية«.

وترى موسكو أن »محاولة ربط الملف 
الــلــبــنــانــي بـــالأزمـــة الــيــمــنــيــة، قــد يكون 
حدة، 

ّ
مُعدّاً مسبقاً في كواليس الأمم المت

وهـــدفـــه اســـتـــدراج لــبــنــان إلـــى مجلس 
الأمــن من هــذه الــزاويــة لتدويل الأزمــة. 
في  الأزمــــة  مسؤولية  لبنان  وتحميل 
الــيــمــن هــو هــــروب إلـــى الأمـــــام، بعدما 
ــعــــوديــــون  أجــــبــــر الأمــــيــــركــــيــــون والــــســ
الـــرئـــيـــس عــلــي عــبــد الـــلـــه صـــالـــح على 
ــت بــه  ــامــ تـــقـــديـــم اســــتــــقــــالــــتــــه«. ومــــــا قــ
موسكو، هو »التأكيد أمام المعنيين أن 
دور مجلس الأمن محصورٌ بتطورات 
ــــري  ــريـ ــ ــحـ ــ ــد الـ ــ ــعـ ــ وضـــــــــع الـــــرئـــــيـــــس سـ

شخصيّاً«.
وتــــركّــــز المــــصــــادر الـــروســـيـــة عــلــى أن 
روسيا تتعامل مع الأزمة المستجدة 
أوّلًا، ترفض  في لبنان، من زاويتين: 
موسكو تدويل الأزمة لأنه لن يصبّ 
في مصلحة لبنان في نهاية المطاف، 
مؤكّدة أن »الفرنسيين والبريطانيين 
تــعــامــلــوا مـــع الأزمـــــة مـــن بــــاب عـــودة 
أدوار  على  للحصول  فقط  الحريري 

منحىً تشكيكياً بنيات الرجل.
مع  مستقبليون  قــيــاديــون  يــتــعــاطــى 
زمــيــلــهــم كــشــخــص »غــيــر مــوثــوق بــه. 
ولا يُمكن البناء على ما يقوله«. فهو 
بعد أن حاول في الفترة الأخيرة )قبل 
تغييب الحريري( أن » يتسيّد الملعب 
المستقبلي، ويختصر الدائرة القريبة 
ــريــــري بــشــخــصــه،  مــــن الـــرئـــيـــس الــــحــ
عليه،  وكــأن لا سلطة  اليوم  يتصرف 
فــي حَـــراك مــشــبــوه«. منذ بــدء الأزمـــة، 
لــم يــخــرج صــقــر بــخــطــاب أو تصريح 
ــيـــانـــات كــتــلــة  ــبـ لـ ــان مـــنـــاقـــضـــا  ــ ــ إلا وكـ
المــســتــقــبــل الـــنـــيـــابـــيـــة، الـــتـــي حــصــرت 
الأولــويــة »بــعــودة رئــيــس الــتــيــار قبل 
أي شي«، فكان رأس حربة في الدفاع 
المــمــلــكــة، مـــحـــاولًا صــرف  عــن خطيئة 
على  بالهجوم  اقترفته  عمّا  الأنــظــار 
الله. تحدّث صقر بلغة  إيــران وحــزب 
الــــوزيــــر الـــســـعـــودي ثـــامـــر الــســبــهــان، 
ــارة  ــفــ ــســ ــــي الــ والـــــقـــــائـــــم بـــــالأعـــــمـــــال فــ
الــســعــوديــة ولــيــد الــبــخــاري أكــثــر ممّا 
تتصرف  التي  الكتلة  بلسان  يتحدّث 
بــعــنــايــة وحــــذر، وتــعــمــد إلـــى صياغة 
بــيــانــات مـــدروســـة بــعــنــايــة مــنــعــا لأي 
يُـــضـــرّ  ــه أن  ــأنــ ــــن شــ ــطــــور ســـلـــبـــي مـ تــ
بــالــرئــيــس المـــوقـــوف. هـــذا الأمــــر فتح 
أكـــثـــر مـــن مـــــرّة اشــتــبــاكــا بــيــنــه وبــن 
والصقور الآخرين في تيار المستقبل، 
ــيــــر المــــرغــــوب  ــلــــه فـــــي دائــــــــــرة غــ ــعــ وجــ
فــيــهــم مــــن قـــبـــل مـــديـــر مــكــتــب رئــيــس 
كيمياء  لا  الــحــريــري.  نــادر  الحكومة، 
بـــن الأخـــيـــر وصـــقـــر. حـــالـــة مــعــروفــة 
الــذي كشفت  المستقبلي،  الــوســط  فــي 
مـــصـــادره عـــن »إشـــكـــال كــبــيــر حصل 
بــيــنــهــمــا، عـــلـــى خــلــفــيــة تــصــريــحــاتــه 
ل 

ّ
خلال أحداث عرسال، قبل أن يتدخ

 
ّ

الـــرئـــيـــس الـــحـــريـــري شــخــصــيــا لــحــل
ــــور«. لــكــن وســاطــة رئــيــس التيار  الأمـ
ــــوب. وقــــد  ــلـ ــ ــقـ ــ ــلـــح فـــــي غــــســــل الـ ــفـ لـــــم تـ
ظــهــر أن الــكــيــمــيــاء بـــن الــرجــلــن من 
ــى ذلـــك، 

ّ
ــد تــجــل الــصــعــب تــأمــيــنــهــا. وقـ

أكثر  الحكومة.  رئــيــس  استقالة  بعد 
ــادر وعـــقـــاب، بعد  ــرّة، تـــواجـــه نــ ــ مـــن مـ
وكأنه  التصرف  فــي  الأخــيــر  أمعن  أن 
»الأعــلــم بكل الأمــور« حسب ما تقول 
مـــصـــادر نــيــابــيــة فـــي المــســتــقــبــل. وقــد 

المنطقة،  في  نفوذ  وتجديد  إعلامية 
ــز عـــلـــى مــفــاعــيــل  ــ ــركّـ ــ بـــيـــنـــمـــا نـــحـــن نـ
الوضع  على  وخطورتها  الاستقالة 
الــلــبــنــانــي«. ثــانــيــا، تــرفــض موسكو 
إدخـــال لبنان فــي الــصــراع الإقليمي، 

ل الخارجي 
ّ

شدّد على رفض التدخ
ُ
وت

»المــوقــف  أن   
ّ

إل اللبناني،  الــشــأن  فــي 
الروسي كان من الممكن أن يتصاعد 
لــو بــقــي الأمــيــركــيــون عــلــى مواقفهم 

الداعمة للخطوة السعودية«.

ــن مـــنـــتـــصـــفـــهـــا«. وبـــــــرأي  ــ ــا مــ ــعــــصــ الــ
 »عقاب وجد اليوم فرصة 

ّ
النائب، فإن

ــه يــنــجــح في 
ّ
جــديــدة لاقــتــنــاصــهــا، عــل

ـــه الأســــــــود عـــنـــد المــمــلــكــة 
ّ
ــف ــلـ إغــــــاق مـ

ــة، نــتــيــجــة ســـوء  ــعـــوديـ الـــعـــربـــيـــة الـــسـ
الــســوري«. بصراحة،  أدائـــه فــي الملف 
يتحدث زملاء صقر في ما بينهم عن 
كونه »يقدّم أوراق اعتماده للسبهان 
ــان، لأنـــه  ــمــ ــلــ ــن ســ ــ ــر مـــحـــمـــد بـ ــ ــيــ ــ والأمــ
ه القدامى في  استفاق ووجد أصدقاء
 من 

ّ
المــمــلــكــة فــي خــبــر كـــان. ووجـــد أن

الأفــضــل أن يــقــف إلـــى جــانــب الــطــرف 
القوي«.

أن يصِف صقر في  يُمكن  أفضل من 
هذه اللحظة، هم »أصدقاؤه القدامى« 
الله،  لــحــزب  المناهضين  الشيعة  مــن 
يستغرب  لــم  معه.  تجربتهم  نتيجة 
الــنــائــب الشاب  عــدد منهم مــا يفعله 
ـــدت عــاقــتــه بــالــحــريــري 

ّ
الــــذي »تـــوط

فــي أيـــار 2008، حــن مــكــث فــي منزل 
ــــي وأصــــبــــح  ــالـ ــ ــيـ ــ الأخــــــيــــــر أيــــــامــــــا ولـ
الحريري  إليه  »طلب  آنــذاك  نديمه«. 
وخصّص  للحزب،  المعارضين  جمع 
لـــه مــيــزانــيــة لــلــتــواصــل مــعــهــم«. أول 
وجــهــة اخــتــارهــا هــي »الــبــقــاع، حيث 
ــــاول الــتــقــرب مـــن الــشــيــخ صبحي  حـ
ى 

ّ
تخل مــا  »ســرعــان  لكنه  الطفيلي«، 

عــن الــجــمــيــع، حــن أصــبــح نــائــبــا في 
مجلس النواب، ولم يعُد يجيب على 
اتصالاتهم«. لكن بقي الحريري يثق 
به، فأوكل إليه تمثيله لإدارة العلاقة 

مع المعارضة السورية.
ــيـــــص مـــــــســـــــار صـــقـــر  ــ ــــخـ ــلـ ــ يـــــمـــــكـــــن تـ
ــى 

ّ
ـــى«. تــخــل

ّ
ــل الــســيــاســي بــفــعــل »تـــخـ

ى عن 
ّ
الله، وتخل عن قربه من حزب 

أصــدقــائــه المــعــارضــن لــلــحــزب، ومن 
ثــــم تــخــلــى عــــن نــاخــبــيــه فــــي زحـــلـــة. 
قبل  الــســوريــة،  المعارضة  عــن  ى 

ّ
تخل

ى عن أصدقائه السعوديين، 
ّ
أن يتخل

ــــد بـــن  ــمـ ــ ــــحـ ــــان ومـ ــهـ ــ ــبـ ــ ــــسـ ــع الـ ــايــ ــبــ ــيــ لــ
ــان  ــتـــحـ ــلــــمــــان. والـــــيـــــوم أمـــــــام الامـ ســ
علاقته  عــن  صقر  ى 

ّ
يتخل الأصــعــب، 

مــراهــنــا على  المستقبل،  تــيــار  بــقــادة 
مظلته الوحيدة: ثقة سعد الحريري 
فعَله خلال  ما  بعد  فهل تستمر  بــه. 

مِحنة الأخير؟



سياسة4

في الواجهة

مقال

نقولا ناصيف

ــهـــود المـــتـــاحـــقـــة،  أيـــــا يـــكـــن مـــســـار الـــجـ
رئيسي  عــطــبٌ  ثمة  والــدولــيــة،  المحلية 
مقدار  تجاهله،  ر 

ّ
يتعذ وقــع  قد  وكبير 

شرخ  بسهولة.  معالجته  ــع 
ّ
تــوق ر 

ّ
تــعــذ

عـــمـــيـــق مـــــع الــــســــعــــوديــــة لـــــن يــنــتــهــي 
ــادرة الـــرئـــيـــس ســـعـــد الـــحـــريـــري  ــغــ ــمــ بــ
ــى بـــــاريـــــس ومــــنــــهــــا إلــــى  ــ ــ الــــــريــــــاض إلـ
بيروت. وآخر عميق أيضاً بين رئيسي 
قــارب كل  الجمهورية والحكومة، وقــد 
مــنــهــمــا المــشــكــلــة عـــلـــى نـــحـــو مــنــاقــض 
تألفه علاقتهما في الأشهر  لم  للآخر، 
الــــــــ11 المـــنـــصـــرمـــة فــــي عـــمـــر الــحــكــومــة 
ــواء حـــيـــال الاســتــقــالــة أو  ــ الــحــالــيــة، سـ
الغامضة  بــالإقــامــة  المحيطة  الــظــروف 

للحريري في الرياض.
أكثر من أي وقت مضى، بدا الرئيسان 
 مــنــهــمــا فـــي كــوكــب بــعــيــد من 

ً
 كـــا

ّ
كــــأن

الرئيس ميشال عون  امتعاض  الآخــر. 
بتدليعها،  الحريري  قابله  المملكة  من 
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة عــلــى  وإصــــــــــرار رئــ
احتجاز رئيس الحكومة قابله الأخير 
بــأنــه فــي بيته وفــي البلد الـــذي يحمل 
ردّي  تــنــاقــض  مــن  الـــواضـــح  جنسيته. 

كـــرامـــي فــاســتــقــال فـــي مــجــلــس الــنــواب 
م كتاب الاستقالة إلى 

ّ
الــغــداة سل وفــي 

الرئيس شارل حلو.
لـــم يــكــن الــيــافــي وكـــرامـــي أكـــثـــر تعلقاً 
الناصر مما هو  بالرئيس جمال عبد 
ــ  لــلــمــفــارقــة  ـــ  ـ آخـــر خلفائهم  الآن  عليه 
مــع الــســعــوديــة، ولا كــانــوا أكــثــر تعلقاً 
مـــن الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري بــالــذات 
بالمملكة وسوريا في عقد التسعينيات. 
قــد يــكــون مــن الــضــروري التذكير هنا 
ــرار اســتــقــالــة حــكــومــة الــحــريــري  ــأن قــ بـ
الأب عام 1995، تحضيراً لتمديد ولاية 
في  هــراوي  الياس  الجمهورية  رئيس 
تشرين الأول من ذلــك الــعــام، اتخذ في 
ذ في بيروت، في قصر 

ّ
دمشق، لكنه نف

اليافي وكرامي  أيــا من  أن  بعبدا. على 
ــن الأصـــــــول الـــدســـتـــوريـــة  ــم يـــخـــرج عــ لــ
والأعــــــراف والـــقـــواعـــد المــتــبــعــة لمــغــادرة 
الحكم، والتسبّب بأزمة حكم احتجاجاً 
على تصرّف لم يشأ أي منهما الموافقة 
عــلــيــه، أقــــدم عــلــيــه رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
الــعــاقــات  بــــدوام  بالتمسك  كــشــمــعــون 
الــديــبــلــومــاســيــة مـــع بـــاريـــس ولـــنـــدن، 
أو غـــطـــاه حـــلـــو بــــإطــــاق يــــد الــجــيــش 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة. تــجــاوز  ــقـــاومـ ضـــد المـ
شــمــعــون الأزمــــة الــدســتــوريــة بحكومة 
أخرى خلفتها ترأسها الرئيس سامي 
الصلح، واستوعب حلو تداعيات فراغ 
ــرى كــــي يــعــود  ــ ــر أخــ ــهـ ــال ســبــعــة أشـ ــ طـ

صديقه وحليفه كرامي إلى السرايا.
ــازي اســـتـــقـــالـــتـــي  ــ ــغـ ــ قـــــــــراءة مـ ــع أن  ــ مـ
حـــدث  عـــمـــا  مــخــتــلــفــة  و1969   1956
فــي 4 تــشــريــن الــثــانــي، إلا أن مــغــازي 
الحريري  استقالة  بــدورهــا  خلفتها 
بإعلانه إياها من الرياض وإحجامه 

اليوم  بعد  يشتركا  لــن  أنهما  فعلهما 
في النظرة الواحدة إلى دور السعودية 
ــا دامــــــت أثـــبـــتـــت أن فــي  ــي لـــبـــنـــان، مــ فــ
وسعها التلاعب بالاستقرار السياسي 

وفرض إسقاط الحكومة.
لــيــســت المـــــرة الأولــــــى يــســتــقــيــل رئــيــس 
ذات  أزمـــة  عــن  نــاجــم  لسبب  للحكومة 
بــعــد غــيــر لــبــنــانــي، مــرتــبــطــة بــنــزاعــات 
عربية ــ عربية أو عربية ــ إقليمية. يمكن 
على الأقل إيــراد سابقتين متشابهتين 
في المضمون ومتعارضتين في الشكل، 
ــة: الأولـــــى  ــلـ تــــعــــودان إلـــــى ســـنـــن طـــويـ
عبد  الحكومة  رئــيــس  اســتــقــال  حينما 
ــعـــه وزيــــر  ــام 1956 ومـ ــ الـــيـــافـــي عـ ــه  ــلـ الـ
الدولة الرئيس صائب سلام، احتجاجاً 
على عدم اقتداء لبنان بمصر وسوريا 
ــه الـــديـــبـــلـــومـــاســـيـــة مــع  ــاتـ وقـــطـــع عـــاقـ
فـــرنـــســـا وبـــريـــطـــانـــيـــا لـــتـــورطـــهـــمـــا مــع 
إسرائيل في العدوان الثلاثي، والثانية 
عندما استقال رئيس الحكومة رشيد 
عــلــى  احـــتـــجـــاجـــا   1969 عــــــام  ــــي  ــرامـ ــ كـ
الــــصــــدامــــات الــعــســكــريــة مــــع المـــقـــاومـــة 
مع  الجنوب تضامناً  في  الفلسطينية 
انتقدتا السلطة  اللتين  سوريا ومصر 
ــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي. كــا  الــلــبــنــانــيــة والـــجـ
وجهة  مــع  تضامنا  الحكومة  رئيسي 
نـــظـــر عـــربـــيـــة تـــنـــافـــرت مــــع الــســيــاســة 
الــخــارجــيــة لــلــبــنــان، إذ اعــتــبــرت أنــهــا 
تـــنـــاقـــضـــهـــا، وكــــــــان فـــــي وســـــــع مــصــر 
 
ّ
ــا، أو إحـــداهـــمـــا، حــيــنــذاك هــز وســــوريــ

الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي فـــي لــبــنــان إلــى 
درجة تقويض حكومته. وقتذاك أرجأ 
الــيــافــي تــقــديــم اســتــقــالــتــه إلـــى مــا بعد 
انــعــقــاد الــقــمــة الــعــربــيــة فــي بــيــروت ثم 
رفعها إلى الرئيس كميل شمعون. أما 

ــا إيـــاهـــا كـــي تــرســلــهــا في  ــهـ ولا أودعـ
يخطر  لــم  الديبلوماسية.  حقيبتها 
لـــه أن يـــكـــرّر مـــا ســبــق أن فــعــلــه مــرة 
يــومــذاك   .2009 الأول  كــانــون   20 فــي 
زار الــســفــارة الــلــبــنــانــيــة فـــي دمــشــق، 
فــي أول زيــــارة لــه لــلــرئــيــس الــســوري 
 
ّ
ــال إن ــد ومــصــالــحــتــه، وقــ بــشــار الأســ
وجوده في السفارة يكرّس العلاقات 
السورية  ـ  اللبنانية  الديبلوماسية 
الناشئة حديثاً بين البلدين. شأن ما 
الــيــوم مخاطبة دمشق  ذلـــك  فــي  أراد 
من مقر سفارة لبنان، كان من المتاح 
له مخاطبة الرئيس اللبناني من مقر 

سفارة بلاده:
ـــ مـــنـــذ لـــحـــظـــة الإعـــــــــان عـــنـــهـــا لــم  ــ 1 ــ
يـــشـــأ رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مــنــاقــشــة 
انتقل  بل  رفضاً،  أو  قبولًا  الاستقالة 

نهاية فصل الرياض:
شرخٌ مع المملكة وبين الرئيسين

بين سابقتي 1956 
و1969 و4 تشرين 

الثاني تشابه المضمون 
واختلف الشكل

لم يجتمع البطريرك 
الراعي بمفتي 

السعوديّة ولا
بأيّ شخصيّة دينيّة 

رسميّة هناك

البطريرك في نجد... يا »نشيد الأنشاد«
الــراعــي عــن حـــال فــخــامــة الــرئــيــس. كــان 
»بطريرك العروبة«. قال  معوّض يُعرف بـ
عــرب  كمسيحيين  »نــحــن  خــالــد:  للملك 
الــقــدس هــي خسارة  نعتبر أن خــســارة 
 القضيّة العربيّة. لقد تعاضد العرب، 

ّ
لكل

الــســراء  فــي  ومــســلــمــوهــم،  مسيحيّوهم 
والضراء وناضلوا يداً واحدة في سبيل 
أشاد  فقد  الراعي  أمّــا  العربيّة«.  الكرامة 
الــحــيــادي« و»الــنــأي بالنفس«.  »لــبــنــان  بـــ
ــاة مـــعـــوّض، بعد  هــنــاك مَـــن يـــرى أنّ وفــ
تِل 

ُ
ه ق

ّ
سنوات، لم تكن »طبيعيّة«. قيل إن

»الشهيد«. بالسُمّ، ولهذا يصفه البعض بـ
ــا كــنــت  ــ ــــي: »مـ ــراعـ ــ ــال الـ ــ ــن الــــريــــاض قـ ــ مِـ
أحـــلـــم يـــومـــا بـــإمـــكـــان زيــــــــارة المــمــلــكــة، 
تلقيّتها عــام 2013  التي  الــدعــوة  ولــكــنّ 
إلا  المملكة،  زيــارة  نتيجتها على  اتفقنا 
أنــنــي عــدت واعــتــذرت عــن عــدم تلبيتها 
بينيديكتوس  الــبــابــا  استقالة  أثــر  على 
الــســادس عشر ودعــوتــي إلــى المشاركة 
في انتخاب بابا جديد«. لكن لآل سعود، 
ــالإذن مِــن نيافته، رأيــا آخــر فــي هذه  وبـ
آنــذاك عن استقباله،  المسألة. مَن اعتذر 
وقـــبـــل ذلــــك أكـــثـــر مِــــن مــــــرّة، هـــو وزيـــر 
الــخــارجــيّــة الــســعــوديّ الــســابــق سعود 
«. ففي 

ً
ـــه كــان »مــشــغــولا

ّ
أن الفيصل، إذ 

محمد نزال

بـــطـــريـــرك  أوّل  الـــــراعـــــي  بــــشــــارة  ــيـــس  لـ
مسيحي يزور السعوديّة، آتياً مِن لبنان، 
يفعلها.  مــارونــي  بطريرك  أوّل  هو  ما 

ّ
إن

الـــروم الأرثــوذكــس  زارهـــا قبله بطريرك 
الــيــاس مــعــوّض عــام 1975. لــم يكن في 
المـــطـــار  الــــراعــــي عـــلـــى أرض  اســـتـــقـــبـــال 
فــي الــريــاض، قبل أيّـــام، أيّ أمير مِــن آل 
وهــذا  السبهان،  ثــامــر  استقبله  ســعــود. 
الأخــيــر، إلـــى جــانــب كــونــه مُـــغـــرّداً، ليس 
ســـوى »وزيـــــر دولــــة لـــشـــؤون الــخــلــيــج«! 
ــبــــل 42 عــــامــــا، فــقــد  أمّـــــــا مـــــعـــــوّض، وقــ
ــدّة الأمـــيـــر فـــوّاز  اســتــقــبــلــه فـــي مــطــار جــ
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز آل ســـعـــود. كــــان هــذا 
ــة. مــا الــذي يعنيه هــذا؟ 

ّ
الأخــيــر أمير مــك

لا شــيء بــالــضــرورة. في قاعة الشرف، 
ســأل الأمــيــر السعودي مــعــوّض: »كيف 
ني 

ّ
»إن فأجابه:  الــرئــيــس؟«،  فخامة  حــال 

الرئيس حافظ  أنقل لكم تحيّات سيادة 
ــد، كــمــا أنــقــل لــكــم تــحــيّــات فخامة  ــ الأسـ
ذلك  )ينقل  فرنجيّة«  سليمان  الرئيس 
حرفيّاً رياض الريّس في تغطيته الزيارة 
م إن كان الملك 

َ
لجريدة »النهار«(. لم يُعل

سلمان أو وليّ عهده، أو أيّ أحد، قد سأل 

فة سريّة، صادرة 
ّ
مُسرّبة، مصن برقيّة 

عنه إلى سفارة بلاده في بيروت، نجده 
يــقــول: »هـــذه لــســعــادة الــســفــيــر. إشـــارة 
إلـــى بــرقــيّــتــكــم رقـــم 205 بــشــأن رغــبــة 
البطريرك الماروني / مار بشارة الراعي 
ــى المــمــلــكــة. نــخــبــركــم  ــ الــقــيــام بـــزيـــارة إل
بـــصـــدور الــتــوجــيــه الــســامــي بــالاعــتــذار 
مِــنــه لانــشــغــال المـــســـؤولـــن فـــي المملكة 
التواصل  يتم  وأن  الحاضر،  الوقت  في 
الراعي هنا،  معه في لبنان مِن قبلكم«. 
ــو مَـــــن »يـــرغـــب«  بــحــســب الـــفـــيـــصـــل، هــ
بــالــزيــارة، هــو يُــبــادر إلــى طلب ذلــك، ولا 
ــا يكن،  يوجد مــا يُشير إلــى »دعـــوة«. أيّ
سنصدّق الراعي، إذ أنّ آل سعود غالباً 
مــا يُــشــوّهــون الــحــقــائــق، ومـــا إلـــى ذلــك، 
الفيصل أصبح في »دار  أنّ   عن 

ً
فضلا

«. ربّـــمـــا كـــان الأخـــيـــر يــحــمــل في 
ّ

الـــحـــق
الـــراعـــي بــســبــب تصريحات  قــلــبــه عــلــى 
الأزمة  لهم، بخصوص  ترق  لم  أطلقها، 
الفيصل، في وثيقة  يكتب  في ســوريــا. 
مُــســرّبــة أخـــرى، الآتـــي: »خـــادم الحرمين 
الشريفين رئيس مجلس الوزراء، يحفظه 
الله. أتشرّف بالعرض على النظر الكريم 
مـــا ورد مِـــن الــســفــارة فـــي بـــيـــروت عن 
لتصريحات  وجـــهّـــت  الــتــي  الانـــتـــقـــادات 

التي وصف  الــراعــي،  بــشــارة  البطريرك 
ــه الأقـــرب إلى 

ّ
بــأن الــســوري  النظام  فيها 

أدلى  ه 
ّ
بأن البعض  الديمقراطيّة، وبرّرها 

بــهــا مــجــامــلــة لــلــجــنــرال مــيــشــال عـــون«. 
هــكــذا، آنـــذاك كــان الــراعــي يُجامل عــون، 
للجمهوريّة،  رئــيــســا  يــكــن  لــم  والأخـــيـــر 
أمّا الآن فلا مجاملة، إذ يزور السعوديّة 
خلافاً لرغبة عون... وهو رئيس البلاد! 
إنّ  السياسة،  فــي  يُــقــال،  أن  الآن  يُمكن 
الــزيــارة:  مِــن  غايتها  قت 

ّ
حق السعوديّة 

النكاية بعون. يكتفون بهذا. عقل كعقل 

إبن سلمان يكتفي بهذا. وبالمناسبة، في 
الوثيقة الأخيرة ينقل الفيصل لملكه، في 
فقرة أخرى، أن »حزب الله يُسيطر على 
الجيش )اللبناني( عبر ضبّاط موارنة«! 
ف اليوم، بل مضى 

َ
كش

ُ
هذه الوثيقة لم ت

ر 
ُ
عليها أكثر مِن عامين، وبالتالي لم يَذك

»المــركــز الــكــاثــولــيــكــي لــإعــام« إن كــان 
معلوماتها،  للسعوديّة  صــحّــح  الــراعــي 
أو إن  بعد اجتماعه بالملك وولــي عهده، 
ــان أظــهــر غــضــبــه أمــامــهــم دفــاعــا عن  كـ
وما  وعنفوانه،  اللبناني  الجيش  كرامة 

شاكل.
ــن. لـــم يكن  الــبــطــريــرك الـــراعـــي رجـــل ديــ
فــي اســتــقــبــالــه أيّ رجـــل ديـــن ســعــودي. 
لـــم يــجــتــمــع، لاحـــقـــا، بــالمــفــتــي ولا بـــأيّ 
شــيــخ مِـــن المــؤســســة الــديــنــيّــة الــوهــابــيّــة 
)الرسميّة(. غريب هذا على دولة تتحدّث 
الآونـــة الأخــيــرة عــن الانفتاح  كثيراً فــي 
والتسامح )هناك مركز سعودي للحوار 
أتباع الأديــان والثقافات يرعاه الملك  بين 
ســلــمــان(. قــبــل عـــامـــن، اجــتــمــع الــراعــي 
بشيخ الأزهر، أحمد الطيّب، أثناء زيارته 
ــــيء مـــمـــاثـــل فــي  ــــم يــحــصــل شـ ــر. ل لمـــصـ
دين  رجل  البطريرك  للسعوديّة.  زيارته 
ه لم يجتمع في السعوديّة، مِن بين 

ّ
ولكن

ــيـــس الــحــكــومــة  فـــي انـــتـــظـــار عـــــودة رئـ
المستقيل سعد الحريري إلى بيروت ـ عندما 
بالأزمة  الانــتــقــال  سهلًا  يكون  لــن  ـ  يعود 
مشكلة  مــن  الثاني  تشرين   4 منذ  الناشبة 
لبنانية.  ـ  لبنانية  أخرى  إلى  سعودية  ـ  لبنانية 

كلتاهما متواصلتا الفصول

لن يشترك عون والحريري 
بعد اليوم في نظرة واحدة 
إلى دور المملكة في لبنان
)مروان طحطح(

جنون ابن سلمان: حصر إرث المملكة ومحاصرة لبنان
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ـــ عن  ـــ فـــي مـــعـــرض تــأكــيــد جــديــتــهــا ــ ــ
إرســــالــــهــــا إلـــــى رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
يُـــدلِ بها  لــم  كــي يقبلها أو يرفضها. 
الــريــاض  فــي  اللبنانية  الــســفــارة  مــن 
ــ  ـــــ وهـــي أرض لــبــنــانــيــة ذات ســـيـــادة 
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لــلــفــور إلـــى مــابــســات صـــدورهـــا من 
بــلــد آخــــر. مــا خــا ذلـــك الاعــتــبــار هي 
عليها  ــذ  ــ خـ

ُ
أ وإن  نــــافــــذة،  دســـتـــوريـــة 

ــة فــي  ــبــ ــواجــ ــة الــ ــاقـ ــيـ ــلـ ــا مــــن الـ ــلـــوهـ خـ
ــدّم بـــهـــا، وخـــصـــوصـــا مــخــاطــبــة  ــقـ ــتـ الـ
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة والـــتـــوجـــه إلــيــه 
ع 

ّ
حصراً، المرجع الدستوري الذي وق

مرسومي التكليف والتأليف.
2 ــ مقدار ما يمكن القول إن الاستقالة 
ــي أيـــضـــا غـــيـــر شــرعــيــة  ــة، هــ ــيـ ــانـــونـ قـ
بــســبــب الإعـــــــان عــنــهــا مــــن مـــكـــان لا 
ســـيـــادة لــلــدولــة الــلــبــنــانــيــة عــلــيــه كي 
يُــعــتــد بـــهـــا، فـــا تـــبـــدو مـــفـــروضـــة أو 
قسرية. بذلك سجّل عون سابقة هي 
الأولــــــى فـــي تـــاريـــخ تــعــاطــي رؤســــاء 
ــاء  الــجــمــهــوريــة مـــع اســـتـــقـــالات رؤســ
الحكومات، لا تلبث أن تمسي قاعدة 
لـــيـــس لأي رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة فــي 
وقد  اهمالها.  أو  تجاهلها  المستقبل 
لا يُــعــثــر بــعــد الــحــريــري عــلــى رئيس 
الأصـــل في  فــعــل.  مــا  للحكومة يفعل 
هـــذه الــســابــقــة أن الاســتــقــالــة تستمد 
دســتــوريــتــهــا وشــرعــيــتــهــا مـــن مــبــدأ 

سيادة قرار اتخاذها.
ــ لا جــدال في ان حط الحريري في   3
الخروج  إلــى  بــيــروت سيقوده حتماً 
ــــاط  ــــن الـــلـــغـــط الــــغــــامــــض الـــــــذي أحـ مـ
الكشف  الــريــاض، وربما  بإقامته في 
عندئذ  يجيب  أن  عليه  أســـــراره.  عــن 
الــعــودة عنها  أم  هــل يريد الاستقالة 
ــن الـــحـــكـــم فــــي الـــوقـــت  أم الــــخــــروج مــ

الحاضر؟
4 ــ قد تكون الإيجابية الرئيسية التي 
الحكومة  استقالة رئيس  ترتبت عن 
المـــســـبـــوقـــة  ــيــــر  غــ بـــالـــطـــريـــقـــة  وإن  ـــــــ 
ــم عــلــيــهــا ـــــ أن  ــ ــ رغِ

ُ
الــتــي اخــتــارهــا أو أ

الـــدولـــيـــة عــلــى الإقـــامـــة  الــفــعــل  ردود 
ــريــــاض  ــــي الــ ــريـــري فـ ــلـــحـ المـــلـــتـــبـــســـة لـ
وانــقــطــاع الــتــواصــل الــتــام مــعــه حتى 
مــوعــد مــقــابــلــتــه الــتــلــفــزيــونــيــة الأحـــد 
الـــفـــائـــت، ومــــن ثـــم الأيـــــام الــتــالــيــة في 
ــل الانـــقـــطـــاع نــفــســه، كــشــف وجـــود  ظـ
مظلة أمــان دولية فوق لبنان تحمي 
استقراره  مقدار  السياسي  استقراره 
ــن الـــــدول  ــم تــســتــثــنِ أي مــ الأمــــنــــي، لــ

الكبرى نفسها منه.

المسؤولين، إلا مع شخصيّات سياسيّة. 
الشهيرة  الــدعــوة  ذلـــك بسبب  ـــرى هــل 

ُ
ت

لمــفــتــي الـــبـــاد الـــحـــالـــي، عــبــد الــعــزيــز آل 
الشيخ، إلى حظر بناء أيّ كنائس جديدة 
كنيسة   

ّ
كــل وهــدم  العربيّة  الجزيرة  فــي 

مــوجــودة؟ )هناك مَــن أطلق طرفة تقول 
بإهدائه  الراعي  وعــد  السعودي  الملك  إنّ 

كنيسة قديمة هناك(.
لــم يفت الــبــطــريــرك لــقــاء رئــيــس حكومة 
هدّد 

ُ
لبنان، سعد الحريري، المخطوف والم

ــقــا: »حــلــو كتير. 
ّ
بــعــائــلــتــه، لــيــخــرج مُــعــل

 الاقــتــنــاع 
ّ

ــل ــا مــقــتــنــع كــ ــ حــلــو كــتــيــر. وأنـ
ما  »إنّ  أيضاً:  قــال  استقالته«.  بأسباب 
سمعته مِن المسؤولين السعوديين يُمكن 
 
ً
فعلا المــحــبّــة«.  نشيد  بكونه:  اختصاره 

ذاك نشيد، وآفة الأناشيد أنّ مضامينها 
نسى لكثرة تكرارها. ربّما كان »سفر 

ُ
ت

نشيد الأنشاد« )مِن العهد القديم( أبلغ 
»هــوذا  اللبناني:  المشهد  الآن  يصف  مــا 
ــون جــبّــاراً مِن 

ّ
تخت سليمان حوله ســت

هم قابضون سيوفاً 
ّ
جبابرة إسرائيل. كل

 رجل سيفه على 
ّ

مون الحرب. كل
ّ
ومتعل

فخذه مِن هول الليل. الملك سليمان عمِل 
لنفسه تختاً مِن خشب لبنان«.

عامر محسن

وتشكيلها  اليوم  الرأسمالية  الــى حالة  يوجّه  الــذي  والنقد  الأدبــيــات  بين  من 
والباحثين:  العمّال  قلق  خــاص،  بشكلٍ  تثير،  فرضيّة  هناك  الأفـــراد،  لحياة 
ــه يمكن أن تجد نفسك خــارج سوق 

ّ
أن الفكرة، هنا، هي  التقادم »الفجائي«. 

العمل »فائضاً بشرياً«، وأن مهاراتك لم تعد لها قيمة بشكلٍ لا يمكن التنبؤ 
فٍ أو عاملٍ في 

ّ
 موظ

ّ
يه، وهذا جزءٌ من القلق الدائم الذي يحمله كل

ّ
به أو توق

عالم اليوم. انت لا تتقادم هنا بفعل التطوّر الطبيعي للتكنولوجيا ودوراتها، 
م لغة الكمبيوتر لــدى ظــهــوره، وأصـــررت 

ّ
 ورفــضــت تعل

ً
ـــك عــانــدت مــثــا

ّ
ولأن

ى 
ّ
على استخدام الآلة الكاتبة )أو عربة الخيل، أو أفلام التصوير القديمة( حت

 )disruption( »اختفت وظيفتك ولم تعد مهاراتك ذات قيمة. عمليّة »الخلخلة
التي تعصف بقطاعاتٍ دورياً هذه الأيام، وتغيّر أنماط العمل جذرياً، قد تعني 
 ماهر في مجال التلحيم الصّناعي، 

ٌ
 عامل

ً
أنك لم ترتكب أيّ خطأ، وانت مثلا

أحدث  على  جيّداً  مــتــدرّبٌ  وانــت  طلب،  وعليها  مرتفع  راتبها  وظيفة  ولديك 
 

ّ
التقنيّات، ثمّ ينتشر روبوت يقوم بمهمّتك فتغدو من غير عمل، وتصبح كل

سنوات الخبرة والمهارات التي راكمتها من دون قيمة.

تكنولوجيا جديدة، رأسمالية قديمة

على  وتأثيرها  الاصطناعي  الــذكــاء  وبــرامــج  الأتمتة  عن  الكلام  يجري  حين 
التقارير  مــن  الكثير  فــي  الــكــبــرى«  »الــخــديــعــة  فـــإنّ  المستقبل،  فــي  الــوظــائــف 
 لروبوت في مصنع أو مستودع، ويوحون 

ً
هم يرونك صورة

ّ
الصحافية هي أن

ل، فحسب، خطراً على وظائف التصنيع والأعمال 
ّ
اليك بأنّ هذه التقنيات تمث

المكننة في تقليص  أنّ دور  الحقيقة هي  اليدوية وخطوط الانتاج في آسيا. 
السبعينيات،  منذ  باضطرادٍ  بالفعل،  حصل  قد  الصناعة  في  العاملة  اليد 
الكثير مــن الصناعات  »خلخلة«  الــغــرب، وقريباً فــي آســيــا( بـ وقــد قــام )فــي 
السيارات  )مــن صناعة  العمّال  من  هائلة  أعــداداً  تقليدياً  تشغّل  كانت  التي 
الى الحديد والصلب، حيث الانتاج فيها أكبر بكثير مع عدد عمّالٍ متناهٍ في 
الآتي  في  ستقوم،  »الذكية«  والبرامج  الروبوتات  بالماضي(.  مقارنة  الصغر 
والمعرفة،  الخدمات  قطاع  في  الوظائف  من  الكثير  باستبدال  السنوات،  من 
الكبرى  المصانع  أغلقت  بعدما  العمّال  استوعب  الــذي  الحديث«  »القطاع  أي 
في الغرب أبوابها، واعتلى الصدأ المدن الصناعية القديمة: ستختفي الكثير 
من وظائف البيع بالتجزئة )في المول و»وولمــارت« وأمثاله( أمام هيمنة البيع 
الالكتروني، سائقو الشاحنات والتاكسي لن يعود لهم مكان مع السيارات 
والكثير من وظائف  والسكرتير  الشخصي  المساعد  القيادة، ومهام  الذاتية 
ها برامج 

ّ
»الدعم« التي تجدها في الشركات القانونية والمالية والطبيّة ستتول

»ذكية« ــــ وهذه كلها تقنيات موجودة اليوم أو هي في مراحل التطوير المتقدّمة.
المستقبل  فــي  بشرٍ  الــى  تحتاج  لــن  والمحاسبة  التدقيق  وظــائــف  مــن  الكثير 
الختم«  يحمل  »مــن  ووظيفة  عليها  والتصديق  العقود  ابــرام  وعمل  القريب، 
»بلوك تشاين« وعقود اوتوماتيكية. بل إنّ  ع على المعاملات ستستبدل بـ

ّ
ويوق

كاء الاصطناعي اليوم قادرٌ على 
ّ
وكالة »بلومبرغ« نشرت تحقيقاً يظهر أنّ الذ

القيام بعمل العديد من تجار البورصة والمحللين ومديري الأصول في »وول 
البورصة  لهم حالياً رواتــب عالية جــداً( وأنّ شركات  دفع 

ُ
ت )الذين  ستريت« 

وادارة الأموال بدأت تستبدل الموظفين بهذه البرامج المتقدّمة، بحيث أن %30 
ستبدل بروبوتات بحلول 

ُ
من وظائف ادارة الأصول، بحسب »بلومبرغ«، ست

»انكماش« قطاعٍ وظيفي(، وأن أكثر  لـ عام 2025 )وهــذه وتيرة سريعة جداً 
من  الحالي( ستختفي  المجموع  من   %18 )أي  ماليّة  وظيفة   280,000 من 
»داتا«. بتعابير  »وول ستريت« بالإجمال، من بيع وشراء الأسهم الى تحليل الـ
كتابه  لانــدِس في  دايفيد  )بتعبير  تعني  الصناعية  الثورة  كانت  إن  أخــرى، 
الآلات،  الى  البشر  من  العضلي  الجهد  نقل  تاً«( 

ّ
متفل »بروميثيوس  الشهير 

فإنّ ثورة المعلومات ستعني، تدريجياً، نقل العديد من مهام الجهد الفكري 
الى الآلات ايضاً.

 واحدة، بل 
ً
هذه التغييرات، حين تضرب قطاعك المهنيّ، لا تحصل دوماً دفعة

لها مسارٌ انحداريّ مؤلمٌ ومثيرٌ للكرب. الترجمة مثال: الترجمة الآلية اليوم 
أصبحت كافية لسدّ أكثر الاحتياجات البسيطة للأفراد، والذكاء الاصطناعي 
»داتا« جعلا البرامج المتفوّقة قابلة للاستخدام في بعض التعاملات  وتراكم الـ
مترجمين.  توظيف  الــى  تحتاج  السابق  في  كانت  التي  للشركات،  الداخليّة 
الآلية  الترجمة  ستبدأ  اضافية،   

ً
خطوة الصناعي  الذكاء  مستوى  تطوّر  لو 

لب 
ّ
الط  

ّ
ويقل الفاقة،  تبدأ  وعندها  للمترجمين،  الفعلي  السّوق  من  بالقضم 

التي  الكراسي  ولعبة  »الأضــعــف«  وخـــروج  التنافس  وينطلق  الجميع،  على 
 
ٌ
تنقص باستمرار. هناك نصيحة مهنيّة كان يردّدها لنا باستمرارٍ أستاذ

في الجّامعة، بأن نرحل عن أيّ مجالٍ تبدو عليه بوادر الانحدار: »انت لا تريد 
ص« )وها أنذا اليوم، أكتب في الصحافة 

ّ
أن تجد نفسك في سوق عملٍ يتقل

الورقيّة(.
ي: 

ّ
ى نفهم مغزاه وتأثيره الكل

ّ
 اضافيّة حت

ً
يجب أن نأخذ هذا السؤال خطوة

والوظائف( يعمل في  العمل  اميركا )حيث توجد احصاءات دقيقة عن  في 
المئة من مجمل  البيع بالتجزئة أكثر من 15 مليون شخص، أي عشرة في 
الــبــلــد، ومثلهم فــي قــطــاع المــطــاعــم وخــدمــات الترفيه، وملايين  الــوظــائــف فــي 
السائقين، وأكثر من عشرين مليوناً في فئة »خدمات الأعمال«. أبناء العمال 
الخدمات،  »المرنة« في قطاع  الوظائف  الى هذه  دُفعوا  الغرب  الصناعيين في 
وهم اليوم قد يُدفعون خارجه، لا ندري الى اين. كان لصعود قطاع الخدمات 
 عن العمالة الكثيفة على خطوط التجميع أثرٌ هائل على مفهوم العمل 

ً
بديلا

العمال  الكلاسيكية عن  الستينيات. اختفت الصورة  والطبقة والتنظيم منذ 
في المصانع، وأغلبية »الكادحين« الذين يعملون في ظروف متشابهة، وضمن 
»عمّاليّة«  هوية  وتعطيهم  والتنظيم،  بالتواصل  تسمح  ضخمة  مؤسسات 
واضحة. كانت زميلة ماركسية بريطانية تقول بأسى كيف أن أبناء الطبقة 
فين في مدينة لندن، سكرتيراً أو مساعداً لمحام أو 

ّ
العاملة، حين أصبحوا موظ

 من ثياب المصنع، ويعملون 
ً
بائعاً في متجر، باتوا يرتدون بذلات رسمية بدلا

مــا »طبقة  الانــتــاج، فهم أصبحوا بشكلٍ  مــن مكان   
ً
بــدلا فــي مكتبٍ مكيّف 

الى  النظرة  )من  عليهم  ينطبق  يعد  ولم  »بروليتاريا«،  يعودوا  ولم  وسطى« 
الذات الى ضرورات السياسة والنضال( ما كان ينطبق على آبائهم. السّنوات 
الماضية، وبخاصة منذ الأزمة المالية، وما سيأتي في المستقبل على من هم 
اً 

ّ
»تحت«، سيظهر للجميع بوضوحٍ ما إن كانت الرأسمالية قد اختلفت حق

مع تغيير أنماط الانتاج وشكل العمل، ولم تعد الرأسمالية التي نعرفها، أم أننا 
 ــــ من سيصبح »فائضاً 

ٍّ
ظام نفسه؛ وهو ما سيلمسه ــــ بحق

ّ
ما زلنا في الن

بشريّاً« في السوق، أو يتنافس على وظائف أقل وأجورٍ تنخفض باستمرار.

احتكارٌ وقصف

على المستوى الأعمّ، مستوى الشركات الكبرى والدّول والتراكم الرأسمالي، 
المسألة لا تختلف كثيراً. نشرت مجلة »ايكونوميست« منذ أسابيع تحقيقاً 
نجوم  كانت  التي   ،)start-ups( الصّاعدة  التكنولوجيا  عن ضمور شركات 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي فــي الــعــقــديــن الأخــيــريــن، والــدلــيــل\ المــثــال عــلــى دينامية 
الرأسماليّة ومكافأتها للابتكار والإبداع. ما يجري، بحسب الخبراء، هو أننا 
لن نشهد مارك زوكربرغ أو جيف بيزوس أو بيل غايتس جديداً، يعمل في 
قبو منزله اليوم على برنامجٍ مبتكر، سيتحوّل في المستقبل الى شركةٍ هائلة. 
لم تظهر شركات جديدة كبرى منذ »اوبر« قبل عشر سنوات: لقد تمّ »اشباع« 
القطاع، واستقرّت فيه ماركات هائلة مهيمنة )مثل »فايسبوك« و»أمــازون« 
و»علي بابا«( أمسكت بأركانه. والمجالات المستقبلية في سوق التكنولوجيا 
ــــ  الذاتية الى الحواسيب الكمية( تحتاج  القيادة  )من الذكاء الاصطناعي الى 
 

ّ
ال عليها  تقدر  لن  هائلة  وأبــحــاث  استثماراتٍ  الــى  ــــ  »ايكونوميست«  تقول 
مفيدٍ  برنامجٍ  كتابة  ببساطة عبر  السوق يجري  يعد دخــول  ولــم  العماليق، 
ر فيه أحد من قبل. هنا ايضاً أمثولة ماركسيّة قديمة عن 

ّ
أو تطبيقٍ لم يفك

ميل التنافس الرأسمالي الى خلق الاحتكارات وتوسيعها، سواء كان ذلك في 
صناعة الفولاذ في القرن التاسع عشر أم في مجال المعلوماتية اليوم.

فيما العامل الغربي يعيش في قلقٍ وخوفِ من الانحدار الطبقي والبطالة، فإنّ 
»الخلخلة«   مختلفة وأكثر عنفاً بكثير. 

ً
الراسمالية في بلادنا تأخذ أشكالا

التي يخاف منها المواطن العربي هي ليست في أن يستبدله روبوت في مكان 
م أسلوب حياته وتقتلع 

ّ
العمل، بل تأتي على شاكلة حربٍ أو غزوٍ أو أزمة، تحط

مجتمعه بالكامل. هذه »الخلخلة«، كما في التكنولوجيا، لا يمكن في الغالب 
الجزائر  البلاد )مــن  أهــل هــذه   على أكثر 

ٌ
لم يمرّ جيل اذ  يها؛ 

ّ
أو توق عها 

ّ
توق

وع، 
ّ
وليبيا الى سوريا ولبنان والعراق( لم يشهد في حياته إعصاراً من هذا الن

 شروط حياته أو يهدم ما راكمه وعمل لأجله. إن كان العامل الغربي 
ّ

يغيّر كل
 تجاه عاديات السّوق الخارجي 

ً
قد بدأ يفقد الضمانات التي تعطيه حصانة

ــــ عارٍ تماماً أمام  ــــ فوق ذلك  وتغير الأسعار والتنافس العالمي، فإن العربيّ 
)القوى  اقليمنا ساحة حرب  الذي جعل  الدولي،  والنظام  السياسة  أعاصير 
الكبرى، من اميركا الى السعودية، تنفق وتستثمر مئات مليارات الدولارات 

في المنطقة، ولكن على الحروب والتدمير حصراً(.

خاتمة 

في روايته الشهيرة »عالمٌ جديدٌ شجاع«، تخيّل الدوس هَكسلي عالماً أوصلته 
هَكسلي  أخــذ  توتاليتارية.  حالة  الــى  والمثالية  والعقلانية  التنظيم  نظريات 
يومها تقنيات الانتاج السائدة في عصره والعلوم »الجديدة« )الفوردية وعلم 
النفس( الى مداها الأقصى، ليكتب عن مجتمعٍ تحكمه فكرة »خط الانتاج« 
الــولادة الى العمل والمــوت(، وتستخدم السلطة فيه كل الوسائل لتأمين  )من 
عور بالألم )سواء عبر تطبيق نظريات فرويد 

ّ
رضوخ الناس ومنعهم من الش

عليهم أو عبر ضخّ العقاقير فيهم(. المجتمع الحديث في عُرف هَكسلي كان 
 التجميع، وهو اعتبرها المرحلة »الأعلى« ــــ وربما الأخيرة 

ّ
يوازي المصنع وخط

رين يومها الأشكال الجديدة 
ّ
ــــ في تطوّر الرأسماليّة. لم يتخيّل الكثير من المنظ

التي يمكن أن تعبر اليها الرأسمالية الحديثة من دون أن يتغيّر جوهرها )ما 
بعد الفوردية، الانتاج المرن، الخ(، وإن تغيّر شكل العمل ونظام الانتاج.

ــاس هـــو أنّ الــرأســمــالــيــة والــنــيــولــيــبــرالــيــة لــيــســت مـــجـــرّد »نــظــام  ــ ولـــكـــنّ الأسـ
اقتصادي« أو »ايديولوجيا«، بل هي في الوقت ذاته نظامٌ سياسي يسمح لهذا 
النمط بالهيمنة ويسهّل له اختراق المجتمع؛ والعنصر الأوّل الذي يحدّد شكل 
ظام السياسي الذي يخدمها وتخدمه. 

ّ
الرأسمالية اليوم وفي المستقبل هو الن

يكتب الاقتصادي الألماني ولفغانغ ستريك أنّ سبب هيمنة النيوليبراليّة )التي 
ايضاً،  الرِأسمالية كما نعرفها( هو سياسيّ  نهاية  الــى  رأيــه،  ســتــؤدّي، في 
في  أعدائها  جميع  على  القضاء  من  نت 

ّ
تمك قد  النيوليبرالية  أن  مختصره 

 
ً
ل وزنــا مقابلا

ّ
أيّ بدائل كــان من الممكن أن تشك الباب على  العالم، وســدّت 

ف من وطأتها. المجتمع، حتى في الدول المتقدّمة، يُقسم 
ّ
لها، يبطئها أو يخف

البلد« من ناحية،  ــةٍ« أو »اهــل  الــى شعبين: »شعب دول اليوم بحسب ستريك 
و»أهل السوق« الذين يستفيدون من النيوليبرالية والعولمة من ناحيةٍ أخرى، 
والفئتان تعيشان في عالمين مختلفين تماماً، والفارق في ظروف حياتهما 
يشبه الفوارق بين الطبقات في اوروبــا في القرن  التاسع عشر، وهو يزداد 

باضطراد ولن يكون من الممكن استيعابه أو كبحه.
كايديولوجيا  وانتشارها  وعولمتها  الرأسمالية  نجاح  فــإن  أخــرى،  بتعابير 
وحيدة هو ما سيوصل الى نهايتها عند ستريك. ستريك، بالمناسبة، ليس 
يسارياً جذرياً أو ماركسياً متحمساً، بل هو باحث في الاقتصاد السياسي 
وكان  وشومبيتر،  كفيبير  وأسلافها  الجديدة،  المؤسسية  بالمدرسة  متأثر 
ــــ كالكثيرين في مجاله ومن جيله، مثل ســوزان سونتاغ وجــون زايسمان 
الراسمالية«  »تحسين  لـ الغربية  الحكومات  لدى  يعمل مستشاراً  ــــ  وغيرهم 
ى أعلن، قبل سنوات، يأسه وتنبّأ بأن النظام الحالي لن يُصلح ولن يستمرّ. 

ّ
حت

ه، على تعدّد النظريات التفسيرية منذ 
ّ
 هذه الحكاية هو أن

ّ
الأمر المثير في كل

الفلسفة  او  الثقافة  الثانية )ســواء ارتكزت على الاقتصاد أو  العالمية  الحرب 
الجدّ«،  »يجدّ  المقدّمة حين  الى  يعود دوماً  فإنّ ماركس  الجديدة(،  الاوروبية 

ما ابتعدنا عنهِ عاد شبحه ليقرّعنا ويصحّح ما غفلنا عنه.
ّ
كل

»عالم جديد شجاع«: عن الرأسمالية في القرن الجديد
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متابعة

لم يعد وزير الاتصالات جمال الجرّاح يجد غير الصّراخ 
والتهويل، للردّ على الحملة الوطنية التي قادتها لجنة 

الاتصالات النيابية، لاسترداد حق الدولة في قطاع 
الاتصالات وحماية هيئة »أوجيرو«. فمنذ أشهر، أصدر 

الوزير قرارين بإعطاء تراخيص لشركتي »جي دي اس« 
و»وايفز« لمدّ شبكات ألياف ضوئية. وهذه الشبكات 

ستنقل قطاع الاتصالات في لبنان إلى مستوى جديد 
من التطور، لجهة السعات والسرعة والأمان. وهي بمثابة 

منجم لا ينضب، كانت إيراداته ستصبّ في خزينة الدولة. 
ورغم أن هيئة »أوجيرو« بدأت تنفيذ المشروع، وأنجزت 
البنى التحتية اللازمة له، وكانت إيراداته ستذهب كاملة 

إلى الدولة اللبنانية، فإن الجراح منح شركة »جي دي اس« 
80% من عائدات أعمالها التي ستستغل منشآت الدولة 

)مقابل 20 للدولة(. كذلك منح الوزير شركة »وايفز« %60 
من عائدات أعمالها في الملك العام، مستنداً إلى مرسومٍ 
قديم صادر قبل 21 عاماً، ومن المفترض أنه سقط بعد 

صدور قانون تنظيم قطاع الاتصالات. غير أن قرارَي 
 إلى ضرب »أوجيرو« وقطاع 

ّ
الوزير، اللذين لا يؤدّيان إل

الاتصالات اللبناني لمصلحة الشركات الخاصّة، يواجهان 
طعنين أمام مجلس شورى الدولة لإلغائهما. وفي هذه 

فت فضيحة جديدة حول ما يقوم به الجرّاح 
ّ

الأثناء، تكش
من إعطاء »جي دي اس« مواد ومستلزمات تملكها 

لا يحق للجراح أن يطلب من الهيئة تسليم جزء من ممتلكاتها لأي جهة أخرى )هيثم الموسوي(

)مروان بوحيدر(

وزير الاتصالات يصرخ: أنا فوق القضاء... أنا فوق الرقابة     النيابية 

النيابة العامّة تستدعي الجرّاح: »أوجيرو في   خطر«

الوزير يتحرّش 
بالموتى

سياسة6

ردّ الــنــائــب ســـامـــر ســـعـــادة أمــــس عــلــى وزيـــر 
»القانون  أن  داً 

ّ
مؤك الــجــرّاح،  الاتصالات جمال 

 ببيع معدات كانت للدولة وقد 
ً
لا يسمح أصلا

اشترتها ودفعت ثمنها فكيف إذا كان الموضوع 
تسليم هذه المعدات بالأمانة إلى شركة خاصّة، 
ــده يــشــكــل مــخــالــفــة مالية  فــهــذا المـــوضـــوع وحــ
وفضيحة كــبــرى«. وســـأل ســعــادة: »مــا حجّة 
الضوئية من  الآلــيــاف  تسليم 8 آلاف كلم مــن 
نوع 4 فيبرا بينما الدراسة لا تحتوي على أي 
داً أن »الهدف واضح، 

ّ
متر من هذا النوع؟«، مؤك

وهو تفريغ هيئة أوجيرو من معداتها«. وسأل 
الـــدروس،  ســعــادة: مـــاذا يحصل فــي مصلحة 
من توظيف للأبناء ومن بيع لخرائط ودروس 
العامة،  والمالية  »أوجيرو«  تدرس على حساب 
ومن يقوم ببيع هذه الخرائط من تحت الطاولة؟ 
وختم ســعــادة: »بما أن أوجــيــرو تملك الأمــوال 
اللازمة والوزارة حصلت عليها بناءً لطلبها في 
لماذا  البشرية،  والمـــوارد  المعدات  المــوازنــة وتملك 
لا تقوم هي بمدّ الشبكات وما الحاجة لشركة 
خاصة للقيام بذلك؟«. فما كان من الجرّاح إلا 
أن ردّ على سعادة، عائداً إلى أيام والده الوزير 
: »سيكون بمقدور 

ً
الراحل جورج سعادة قائلا

 ثابت من 
ّ
الحصول على خــط البناني  المــواطــن 

دون أن يــدفــع قــرشــا واحـــــداً، بــعــكــس مــا كــان 
يتوجّب على  كــان  والـــدك عندما  أيـــام  يحصل 

المواطن أن يدفع 3 أو 4 آلاف دولار«.
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فراس الشوفي

ــبــــل أيــــــــام عــن  ــفـــت »الأخــــــــبــــــــار« قــ كـــشـ
فضيحة تحصل في وزارة الاتصالات 
وهيئة »أوجيرو«، لجهة إعطاء وزير 
الاتــــصــــالات جـــمـــال الــــجــــرّاح مــعــدات 
وأســــــــاك مـــمـــلـــوكـــة مــــن قـــبـــل الــــدولــــة 
الــلــبــنــانــيــة لــشــركــة خـــاصّـــة، بــذريــعــة 
قــيــام هـــذه الــشــركــة بــأعــمــال لمصلحة 
هــيــئــة »أوجــــيــــرو« فـــي مــقــال بــعــنــوان 
ــالات:  »فــضــيــحــة جـــديـــدة فـــي الاتــــصــ
الجرّاح يمنح معدّات أوجيرو لشركة 
الـــثـــاثـــاء 14  )الـــعـــدد 3324  خـــاصـــة« 
وتـــحـــوّلـــت   .)2017 ــانـــي  ــثـ الـ تـــشـــريـــن 

مــــعــــطــــيــــات »الأخـــــــــبـــــــــار« إلــــــــى مــــــــادّة 
للنقاش خــال جلسة لجنة  أساسية 
الاتصالات النيابية الثلاثاء الماضي، 
واب مجموعة 

ّ
بعد أن طرح عددٌ من الن

ــاؤلات والمـــعـــلـــومـــات عــلــى  ــســ ــتــ ــن الــ مــ
الــجــرّاح. وتــطــوّر الأمــر حتى تحرّكت 
الــنــيــابــة الـــعـــامّـــة المـــالـــيـــة واســتــدعــت 
الأرجــح  على  إليه،  للاستماع  الوزير 
يــوم الاثنين المقبل، بعد أن استمعت 
 

ّ
في »أوجــيــرو«. إل

ّ
إلــى عــددٍ مــن موظ

أن أوجيرو، ردّت على مقال »الأخبار« 
ـــقـــاط الـــتـــي لــم 

ّ
بــتــوضــيــح بـــعـــض الـــن
توافق عليها في المقال.

الـــقـــرار  أن  أوجـــــيـــــرو،  ردّ  ــي  فــ وجــــــاء 
المــادة الثالثة الفقرة  1/365 نصّ في 
ــال طــلــبــت  ــ ــــي حـ 4 عـــلـــي مــــا يــــأتــــي: »فـ
الــــــــوزارة تـــقـــوم شـــركـــة غـــلـــوبـــال داتـــا 
البصرية  الآلــيــاف  بتمديد  سرفيس 
الــوزارة  قبل  من  والمقدمة  الضرورية 
بــمــوازاة تمديدها  الشركة  نفقة  على 
لشبكتها وفي SUBDUCT منفصل«. 
د مسار  وسنداً إلى ما ورد أعلاه، حُدِّ
ــم 1 فــــي مــنــطــقــة الــحــمــرا  ــ لــلــكــابــل رقـ
مــــن قـــبـــل المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لــإنــشــاء 
سبيل  على   GDS لشركة  والتجهيز 
التجربة، على أن يكون التنفيذ وفقاً 
 ،GDS للمخططات الموضوعة من قبل
وعلى أن تقوم الوحدات المختصة في 
الاتصالات وأوجيرو بمتابعة  وزارة 
التنفيذ. وتــازم ذلك مع إعــداد أمرَي 
شــغــل رقـــم 55037 لــلــكــابــل رقـــم 2 في 
رقـــم  لــلــكــابــل   55038 ورقــــــم  ــرا  ــمـ الـــحـ
ــن قـــبـــل المـــديـــريـــة  1 فــــي الأشــــرفــــيــــة مــ
رســـا 

ُ
الــعــامــة لــإنــشــاء والــتــجــهــيــز، أ

ليُنفذا بواسطتها وفقاً  إلى أوجيرو 
للمخططات، وعلى أن تقوم الوحدات 
المختصة في المديرية العامة للإنشاء 
والــتــجــهــيــز بــمــتــابــعــة الــتــنــفــيــذ وفــقــا 
التقارير  وإعــداد  والقوانين  للأصول 

اللازمة لاستخلاص العبر.
وتـــابـــع ردّ أوجــــيــــرو، بــالــتــأكــيــد أنــه 
الهيئة  بتاريخ 2017/10/09 تبلغت 
ــادر  ــ ــــصـ والـ 4845/ا/  رقــــــم  ــتــــاب  ــكــ الــ
ــر الاتـــــصـــــالات، حـــيـــث طــلــب  ــ عــــن وزيــ
فــيــه ســـنـــداً لــلــفــقــرة رقــــم 4 مـــن المــــادة 
تـــاريـــخ   1/365 الــــقــــرار  مــــن  الـــثـــالـــثـــة 
2017/05/11 ما يأتي: »يطلب منكم 
الــعــام للإنشاء  المــديــر  بالتنسيق مــع 
والــتــجــهــيــز، تــســلــيــم شــركــة GDS ما 
يلزم من كميات الكوابل لهذه المرحلة 
ولأيــــــة مـــرحـــلـــة مــســتــقــبــلــيــة لــيــصــار 
تمديدها لحساب الــوزارة على نفقة 
الــردّ أن »هــذا ما تم  الشركة«. وتابع 
ــراؤه، حــيــث عــمــدت أوجـــيـــرو إلــى  ــ إجــ
تــســلــيــم GDS الــتــجــهــيــزات بــمــوجــب 
الأمــانــة،  رخصة اســتــام على سبيل 
وتم تسجيلها في قيود الهيئة تحت 
 
ً
ــذا الــبــنــد خـــافـــا لمـــا ورد تــفــصــيــا هــ

ــال«. وأكّــــــــد الــــــــردّ أن »هــــذه  ــ ــقــ ــ فــــي المــ
الــكــمــيــات الـــتـــي اســتــلــمــتــهــا الــشــركــة 
ــــي بــئــر  ــــن مــــســــتــــودعــــات الـــهـــيـــئـــة فـ مـ
حــســن جـــاء وفــقــا لـــجـــداول الــكــمــيــات 

ــن قـــبـــل المــــديــــريــــة الـــعـــامـــة  ــ ــدة مـ ــ ــعـ ــ المـ
للإنشاء والتجهيز وقد تم تسليمها 
الــعــائــدة لأوجــيــرو  لتنفيذ الأشـــغـــال 
عــلــى أن تــشــرف الــهــيــئــة عــلــى تنفيذ 
الأشــــغــــال، وتـــقـــوم مــديــريــة الــتــدقــيــق 
ــراء الــكــيــول الــنــهــائــيــة  الــداخــلــي بـــإجـ
ــات المـــنـــفـــذة  ــيـ ــمـ ــكـ لـــيـــتـــم احــــتــــســــاب الـ
 GDS ــمــة لـــ

َّ
مــن أصـــل الــكــمــيــات المــســل

والفائض تقوم الشركة بإعادته إلى 
مستودعات الهيئة«.

وفي ما يأتي تعليق »الأخبار« على 
ردّ أوجيرو:

فـــات مــن أعـــدّ ردّ أوجـــيـــرو، أن يشير 
إلـــى أن الــهــيــئــة قــامــت بــســحــب مـــواد 
أكــثــر من  تــبــلــغ قيمتها  وتــجــهــيــزات 
مــســتــودعــاتــهــا،  مـــن  مــلــيــونــي دولار 
وقـــــامـــــت بــتــســلــيــمــهــا مـــجـــانـــا ومـــن 
دون أي بـــدل مــالــي خــافــا لــأصــول 
ــة الــتــي  ــيـ ــالـ والــــقــــوانــــن الإداريـــــــــة والمـ
ــة إلــــــــى شـــركـــة  ــئــ ــيــ ــهــ تـــــرعـــــى عــــمــــل الــ
خاصة تدعى GDS تعمل في مجال 
الاتــصــالات وتــنــافــس هيئة أوجــيــرو 
في سوق الاتصالات الرقمية. ويؤكّد 
مضمون ردّ أوجيرو أن الجراح أرسل 
إداريـــة  إحــالــة   2017/09/15 بتاريخ 
 GDS إلى أوجيرو يطلب فيها تزويد

من حساب الهيئة، وعلى نفقتها من 
المال العام عبر ابتكار بدعة مالية لا 
أوجيرو  هيئة  تاريخ  في  لها  سابق 
ولــغــايــة  عـــــام 1972  إنـــشـــائـــهـــا  مـــنـــذ 

تــاريــخــه، وهـــي فــتــح مــركــز »تــكــلــفــة« 
جــديــد يخصص  و»خـــط محاسبي« 
لـGDS في الدفاتر الحسابية للهيئة 
وفي قيودها لاستلام المــواد من قبل 
المديريات  مــن  كــواحــدة  الشركة  هــذه 
الــداخــلــيــة الــتــابــعــة لــلــهــيــئــة، مـــا أدى 

إلـــى إفــــراغ مــخــزون الــهــيــئــة مــن هــذه 
ــدم قـــدرة  ــا يــعــنــي عــمــلــيــا عــ ــواد، مـ المـــــ
 عــلــى 

ً
ــا ومـــســـتـــقـــبـــا ــيـ ــالـ أوجـــــيـــــرو حـ

منافسة GDS. ويثبّت الــرّد أن المدير 
الـــعـــام بــالــوكــالــة فـــي أوجـــيـــرو أحــمــد 
كميات  بتسليم  يــلــتــزم  لــم  ــــاوي،  رمـ
التجهيزات والمعدات والمواد وأطوال 
الكوابل الضوئية التي تم تحديدها 
الجراح  بإحالة  المرفقة  الــجــداول  فــي 
تاريخ 2017/09/15، بل قام بمبادرة 
شخصية مــنــه، وأثــنــاء غــيــاب المــديــر 
العام الأصيل عماد كريدية بتسليم 
GDS أضعافاً مضاعفة من الكميات، 
البنود والمـــواد إلى  تصل فــي بعض 
مديرية  أن  وذلـــك بحجة  20 ضــعــفــا، 
التي  أوجــيــرو  فــي  الداخلي  التدقيق 
يرأسها رمــاوي نفسه، ســوف تقوم 
المستعملة  الكميات  بتحديد  لاحــقــا 
وتـــســـتـــرد الــكــمــيــات المــتــبــقــيــة. وهــنــا 
أغفل ردّ الهيئة السبب الذي قام من 
المبالغ  قيمة  بتحديد  الــجــراح  أجــلــه 
المــالــيــة لــلــمــواد الــــواردة فــي الــجــداول 
المرفقة بإحالته تاريخ 2017/09/15، 
ألــــف دولار   180 بـــحـــوالـــي  والمــــقــــدرة 
م 

ّ
أمــريــكــي، طــالمــا أن أوجــيــرو ستسل

الشركة أضعافاً مضاعفة من كميات 

إفراغ مخزون 
أوجيرو من

المواد يعني عدم 
قدرتها على 

GDS منافسة

لا تزال الفضيحة التي كشفتها »الأخبار« 
في وزارة الاتصالات تتفاعل. ويوم 

المالية  النيابة العامة  أمس استدعت 
الوزير جمال الجرّاح للاستماع إليه. 

»أوجيرو« ردّت على الفضيحة بتوضيح، 
وفي ما يأتي تعليق من »الأخبار« على 

ردّ »أوجيرو«
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الدولة اللبنانية، من دون مقابل، ومن دون آلية قانونية 
تكفل ذلك. وبعدما كشفت »الأخبار« هذه الفضيحة، 

أبدت لجنة الاتصالات النيابية اهتماماً كبيراً بالقضية، 
من ضمن مهماتها في العمل الرقابي والحفاظ على 
واب على معلومات جديدة 

ّ
الملك العام. واستحصل الن

تفضح ممارسات الجرّاح، ما دفع النيابة العامة المالية 
 إلى استدعاء الجراح 

ً
للتحرّك والتحقيق في الأمر، وصولا

 في أجواء أزمة »أوجيرو« 
ً
للاستماع إليه، والتي كانت أصلا

بعدما اتهم الجرّاح نفسه مديرَ الهيئة، عماد كريدية، بهدر 
المال العام واستغلال الوظيفة. ووردت اتهامات الجراح في 

كتاب رسمي بعث به إلى كريدية يوم 26 تشرين الأول 

الماضي، قبل أن يتراجع عن اتهاماته بضغط من الرئيس 
سعد الحريري. غير أن الجراح، بدل أن يكشف أوراقه 

بشفافية بما أنه »بريء«، فقد صوابه أمس وأعلن تمرّده 
على طلب القاضي علي إبراهيم الاستماع إليه، وشنّ بدل 

 رئيس لجنة 
ّ

ذلك هجوماً كلاميّاً يخرج عن الآداب بحق
الاتصالات النيابية حسن فضل الله، بعد أن تعمّد الهجوم 

على نواب اللجنة الآخرين في الأيام الماضية. أما آخر 
»العمل عند جريدة  إبداعات الجراح، فهو اتهام النوّاب بـ

اً منه أن هذا التهويل يخيف »الأخبار« ويحرج 
ّ
الأخبار«، ظن

 بواجبهم. أما أغرب ما قام به 
ّ

واب الذين لا يقومون إل
ّ
الن

الجرّاح، فهو ردّه على أسئلة مجلس شورى الدولة له حول 

الفارق بين الحصتين اللتين منحهما لكل من »جي دي 
اس« و»وايفز« من الإيرادات )80 في المئة للأولى، و60 في 

المئة للثانية(. فقد قال الجراح إن »وايفز« حصلت على 
خدمة »VIDEO BROADCASTING«، و»قد يكون 

هذا الأمر هو الفارق بين النسبتين«! فإذا كان الوزير وهو 
المعنيّ الأول، لا يعرف سبب الفرق بين ما ستحصل عليه 

كل من الشركتين، ويستخدم مصطلح »قد يكون«، فهل 
ل 

ّ
يعقل أن تصمت لجنة الاتصالات النيابية، وأن لا تتدخ
ذ مجلس شورى الدولة 

ّ
النيابة العامة الماليّة وأن لا يتخ

قراراً بوقف تنفيذ قراري الوزير إلى حين البت بإبطالهما؟
)الأخبار(

محمد وهبة

يضع وزير الاتصالات جمال الجراح، 
ثــقــلــه فـــي مــواجــهــة الــــدعــــاوى المــقــدمــة 
ــدّ الــتــرخــيــص لــشــركــتــي »جــــي دي  ضــ
الألــــيــــاف  ــتـــمـــديـــد  بـ و»وايـــــــفـــــــز«  اس« 
نسب  مقابل  وباستعمالها  الضوئية 
مئوية مختلفة من الإيـــرادات )80 في 
المـــئـــة لــلــشــركــة و20 فـــي المـــئـــة لــلــدولــة 
فــي  و60  اس«،  دي  »جـــــي  حـــالـــة  فــــي 
المئة للشركة و40 في المئة للدولة في 
المراجعة  ردّ على  إذ  »وايـــفـــز«(،  حــالــة 
المــقــدمــة مـــن نــقــابــة مــوظــفــي أوجــيــرو 
والاتحاد العمالي العام لإبطال قرارت 
الــتــرخــيــص، مـــحـــاولًا حــــرف الــنــقــاش 
ــة والـــتـــركـــيـــز  ــيــ ــاســ عــــن الـــقـــضـــيـــة الأســ
على انــعــدام وجـــود »صــفــة« للمدّعين 
وافــتــقــار دعــــوى الإبـــطـــال إلـــى عنصر 

»المصلحة« و»الضرر«.
ــع الـــجـــرّاح كــل ورقــة 

ِّ
كـــان لافــتــا أن يــوق

الــردّ على مراجعة الإبطال،  من أوراق 
لهذا  قــانــونــي  داعٍ  أي  هــنــاك  لــيــس  إذ 
ــلــــوك ويـــمـــكـــن الاكــــتــــفــــاء قـــانـــونـــا  الــــســ
بتوقيع آخر ورقة في الردّ. ومن اللافت 
الــردّ على  التركيز في  أيضاً أن يكون 
»الــشــكــل« ولــيــس على المــضــمــون، فقد 
ورد أن »أول ما يسترعي الانتباه هو 
افتقار الاستدعاء إلى شرط المصلحة«، 
إذ يرى الجراح ومحاموه أن موظفي 
أوجيرو لا تتوافر فيهم المصلحة ولا 
فـــي الاتـــحـــاد الــعــمــالــي الـــعـــام ولا في 
أحد مستخدمي أوجــيــرو... الجراح لا 
يكتفي بالمحاججة في مسألة بديهية 
ــلـــى أنـــــه لا ضـــرر  ــرّ عـ كــــهــــذه، بــــل يــــصــ
»بنتيجة  المستدعية  بالجهات  لاحــق 
العام«، ويشير  المــسّ بالمال  ما سمّوه 
إلـــى أن »الــضــرر المــزعــوم لــيــس ضــرراً 
شــخــصــيــا لاحـــقـــا بــهــم بــشــكــل خـــاص، 
بل هو في حــال وجــوده يشكّل ضرراً 
الضرر  انتفاء  )رغـــم  وشخصياً  عــامــا 
(«، كــذلــك فــإنــه لــيــس هــنــاك أي 

ً
أصـــــــا

بديمومة  المـــسّ  نتيجة  مــزعــوم  ضـــرر 
العمل!

المـــســـتـــدعـــيـــة  ــات  ــهــ ــجــ الــ أن  ويـــضـــيـــف 
تفتقر إلــى »الــصــفــة«، ويشير إلــى أنه 
الجهة المستدعية من خلال  »لا يمكن 
إلى  أوجيرو  أيٍّ من موظفي  انضمام 
الاتــحــاد الــعــمــالــي أو نــقــابــة الموظفين 
اكــتــســاب صــفــة المــطــالــب والمـــدافـــع عن 
حــقــوق هيئة أوجـــيـــرو، خــاصــة أنـــه لا 
علاقة أو رابط قانوني مباشر بين أيٍّ 
من موظفي الهيئة والأطراف الثالثين 
الذين تعاقدهم أوجيرو في القطاعين 

العام والخاص«.
ــرأة وصــــلــــت إلـــــى حـــــدّ تــوصــيــف  ــ ــجـ ــ الـ
 GDS ص لشركتي

ّ
القرارات التي ترخ

لا  إداريـــــــــة  قـــــــــرارات  هــــي   WAVES و 
الأوضـــاع  تعديل  أو  »إنــشــاء  تتضمن 
 
ً
ــه عـــمـــا ــونــ ــدو كــ ــعــ الـــقـــانـــونـــيـــة ولا يــ

إعلانياً تكميلياً للمرسوم 4318 الذي 
قال  كذلك  للشركة«.  الترخيص  أنشأ 
إن المــراجــعــة تــفــتــقــر إلـــى »المــعــلــومــات 
وأنــهــا  المــعــلــومــات«،  وتـــبـــادل  التقنية 
تـــحـــاول إظـــهـــار قـــــرارات الـــجـــراح على 
أنه »يجيز إجراء أعمال حفر وتنقيب 
وحفر وخلق مسارات جديدة وإنشاء 

شبكة مستقلة«.
ــــي هــــــذا المـــجـــال  ادعـــــــــــاءات الـــــجـــــراح فـ
كــثــيــرة، لــكــن الأكــثــر غــرابــة بينها هي 
تلك المتعلقة بالشبكة المستقلة، إذ إن 
الجراح يصف الشبكة بأنها مجموعة 
ــر والـــتـــنـــقـــيـــب  ــ ــفـ ــ ــحـ ــ مـــــــن عــــمــــلــــيــــات الـ
جهله  بسبب  ـــ  ـ متناسياً  ــارات،  ــسـ والمـ

)هيثم الموسوي(

وزير الاتصالات يصرخ: أنا فوق القضاء... أنا فوق الرقابة     النيابية 

الجرّاح يضع ثقله لردّ الطعون: النيابة العامّة تستدعي الجرّاح: »أوجيرو في   خطر«
حرف النقاش نحو الشكل

أن مفهوم  ــــ  عــن غير قصد  أو  التقني 
بهذه  مرتبطاً  ليس  المستقلة  الشبكة 
الأعمال التمهيدية، إذ لا يمكن من دون 
تمديد الكابلات أن تكون هناك شبكة 
، ولا يــمــكــن ربــــط الــســنــتــرالات 

ً
أصــــــا

تنتقل  أن  يمكن  ولا  ببعض،  بعضها 
الــــداتــــا عـــلـــى أشـــكـــالـــهـــا المــخــتــلــفــة مــن 
الكابلات هي أساس  الــكــابــات...  دون 
ألــيــاف ضوئية  تــمــديــد  الــشــبــكــة، وإن 
 ،

ً
مستقلة عن الكابلات الممدودة أصلا

ة.
ّ
هي شبكة مستقل

ــاك ســــــؤالًا  ــنــ ــاف إلــــــى ذلــــــك أن هــ يــــضــ
أســاســيــا يــجــب أن يــــردّ عــلــيــه الــجــراح 
وفريقه القانوني. فإذا كانت المراسيم 
الــصــادرة فــي عــام 2000 تنشئ الحق 
تفسيرها  يمكن  لا  فإنه  بالترخيص، 
إلا وفــقــا لمضمونها حــصــراً، وهـــي لا 
»ألياف  تذكر من قريب أو من بعيد الـ
ضــــوئــــيــــة«، فــــالمــــرســــوم يــــتــــحــــدّث عــن 
الحق  أن  عن   

ً
فضلا مختلفة،  تقنيات 

المكتسب للمرسوم سقط بمرور الزمن 
بعد 20 سنة على عــدم تنفيذه، وهو 
لــم يــجــدّد ســنــة فــســنــة كــمــا نـــصّ عند 
ـــدوره. وعــلــى افــتــراض أن المــرســوم  صـ
لا يــزال قائماً، فــإن كل تعديل لمرسوم 
 بــمــبــدأ 

ً
ــــوم، عـــمـــا ــــرسـ يـــحـــتـــاج إلـــــى مـ

التوازي.
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ــواد تـــصـــل قــيــمــتــهــا إلـــــى حـــوالـــي  المــــــ
الــــعــــودة  دون  مــــن  دولار  مـــلـــيـــونـــن 
أو إعلامه  الــجــراح  إلــى طلب موافقة 
بــالأمــر. مــا الــفــائــدة إذن والــغــايــة من 
تــحــديــد الــقــيــمــة المــالــيــة لــلــمــواد التي 

وردت في إحالة الجراح؟
يــقــبــل  بـــمـــا لا  ــرو  ــ ــيـ ــ ويــــجــــزم رد أوجـ
ــتــــي تــم  الــ الـــتـــجـــهـــيـــزات  الـــــجـــــدل، أن 
تأمين  هــدفــهــا   ،GDS إلـــى  تسليمها 
بــهــا  الــــخــــاصــــة   GDS احــــتــــيــــاجــــات 
ــم -1- في  لــتــنــفــيــذ أعـــمـــال الــكــابــل رقــ
والعائد  بيروت  في  الحمراء  منطقة 
لـــــGDS ولــيــس لأيـــة أعــمــال أو كــوابــل 
خاصة بأوجيرو ولا علاقة لأوجيرو 
الشركة.  تنفذها  التي  الأعــمــال  بهذه 
كــمــا يـــؤكّـــد أن الـــكـــوابـــل الـــتـــي تــعــود 
لأوجـــيـــرو ولاحــتــيــاجــات المــشــتــركــن 
الهيئة  تقوم  إنما  للهيئة،  العائدين 
فقد   .GDS مطلقاً  ولــيــس  بتنفيذها 
الــهــيــئــة أن مــخــطــطــات  فــــي رد  ــاء  ــ جـ
ودراســات الكابل رقم -2- في منطقة 
الـــحـــمـــراء مـــوضـــوع أمــــر الــشــغــل رقــم 
55037 والكابل رقم -1- في الأشرفية 
موضوع أمــر الشغل رقــم 55038، قد 
العامة  المديرية  قبل  من  إرسالها  تم 
حتى  لأوجــيــرو،  والتجهيز  للإنشاء 

تــقــوم الــهــيــئــة بــتــنــفــيــذهــا، مـــا يعني 
أن GDS لا علاقة لها بتنفيذ كوابل 
أوجيرو لا من قريب ولا من بعيد، ما 

جاء أيضاً في مقالنا.
إلــــى  ــيــــــرو  أوجــــ ردّ  ــيـــر  يـــشـ والأهـــــــــــم، 
الـــذي وجهه  رقــم 4845/أ/و  الــكــتــاب 
الجراح بتاريخ لاحق لأعمال سحب 
ــا، وهـــــــو تــــاريــــخ  ــهـ ــمـ ــيـ ــلـ المــــــــــواد وتـــسـ
ــر  ــ أوامـ أن  حــــن  فــــي   ،2017/10/09
بتاريخ  تمت  قــد  والتسليم  السحب 
بإعداد  قــام  من  وفــات   .2017/09/19
الرد، أن تسليم المواد من مستودعات 
الــهــيــئــة بــكــمــيــات مــضــاعــفــة أضــعــافــا 
عديدة للشركة، جاء بناءً لأمر تسليم 
مــواد قام بإعداده وتوقيعه رملاوي 
تــاريــخ  وهـــو   ،2017/09/04 بــتــاريــخ 
الــجــراح المشار  ســابــق لتاريخ كــتــاب 
إلــيــه بــأكــثــر مـــن شــهــر، وأن الإحــالــة 
الإداريــــــــة الـــداخـــلـــيـــة ضــمــن أوجـــيـــرو 
الموجهة بتوقيع رملاوي إلى المديرية 
المــعــدات  لائــحــة  بغية تسليم  المــالــيــة 
ــــى مــديــريــة الــشــبــكــات  المــضــاعــفــة وإلـ
فـــي الــهــيــئــة وإلـــــى شـــركـــة GDS هي 
أيــضــا  وهـــو   ،2017/09/19 بــتــاريــخ 
تاريخ سابق لكتاب الوزير بحوالي 

20 يوماً.
صحيح أنه جاء في قرار الوزير رقم 
1/365 فــي المــــادة الــثــالــثــة، الــفــقــرة 4: 
»في حال طلبت الوزارة تقوم الشركة 
بتمديد الألياف البصرية الضرورية 
والمــقــدمــة مــن قبل الــــوزارة على نفقة 
ــرد أن  ــدّ الـ الــشــركــة«، لــكــن فـــات مــن أعـ
ــــدة،  ــــر مـــشـــروط بــحــالــة واحـ هــــذا الأمـ
هــي »إذا طــلــبــت الـــــــوزارة«، ولــكــن رد 
ــه لا  أوجـــيـــرو أهـــمـــل الإشــــــارة إلــــى أنــ
يوجد أي طلب وارد من أوجــيــرو أو 
والتجهيز  للإنشاء  العامة  المــديــريــة 
للاستثمار  الــعــامــة  المــديــريــة  مـــن  أو 
والصيانة إلى الشركة أو إلى الوزير، 
لــلــهــيــئــة فــي   GDS ــانـــدة يــطــلــب مـــسـ
تــنــفــيــذ أو تـــمـــديـــد ألــــيــــاف ضــوئــيــة 
الــــوزارة أو أوجــيــرو. كما أن  لصالح 
إحالة المدير العام للإنشاء والتجهيز 
ــدراوس لــلــجــراح،  ــ المــهــنــدس نــاجــي أنـ
لتوجيهاتكم  »وفـــقـــا  بــعــبــارة  بــــدأت 
)أي توجيهات الوزير(«، ولم تشر أو 
تستند إلى أي طلب بهذا الشأن وارد 

من الوزارة أو من أوجيرو.
وغاب عن ردّ أوجيرو، أن هذه الهيئة 
تتمتع بالاستقلالين الإداري والمالي، 
ولا يحق لوزير الاتصالات أن يطلب 
ممتلكاتها  من  جــزءاً  تسلم  أن  إليها 
العائدة للدولة إلــى أيــة جهة أخــرى. 
تنفيذ  تــرفــض  أن  الهيئة  يمكن  كما 
هذا الطلب لعدم قانونيته ولمخالفته 
النظام المالي العائد للهيئة ولقانون 
المــحــاســبــة الــعــمــومــيــة. كــمــا أن المـــادة 
الــخــامــســة مــن قــانــون إنــشــاء الهيئة 
وجـــوب  عــلــى  تــنــص   ،1972/21 رقــــم 
عـــــــرض مــــشــــاريــــع المـــــــوازنـــــــة وقـــطـــع 
الـــحـــســـاب والمـــحـــاســـبـــة عــلــى كـــل من 

وزيري المالية والاتصالات.

بسبب جهله
التقني، يتناسى الجراح 

أنه لا شبكة من دون 
تمديد الكابلات

سياسة



مجتمع وإقتصاد8
السبت  18  تشرين الثاني  2017  العدد  3328

تقرير

عمر نشابة

الــتــشــريــعــات  ــاريــــخ  ــرة فــــي تــ ــ لأول مـ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، صـــــــدر قـــــانـــــون خــــاص 
بمعاقبة التعذيب وغيره من ضروب 
الـــقـــاســـيـــة أو  الـــعـــقـــوبـــة  المـــعـــامـــلـــة أو 
الــاإنــســانــيــة أو المــهــيــنــة، ونــشــر في 
)عــدد 26 تشرين  الرسمية  الــجــريــدة 
بــعــض  أن  صــحــيــح  الــــفــــائــــت(.  الأول 
ــدروا أحــكــامــا  ــ الــقــضــاة كــانــوا قــد أصـ
تــــعــــاقــــب مــــوظــــفــــن فــــــي الـــضـــابـــطـــة 
الـــعـــدلـــيـــة بــســبــب قــيــامــهــم بــتــعــذيــب 
موقوفين أثناء التحقيق معهم، غير 
أن هـــذه الأحـــكـــام نــــادرة والــعــقــوبــات 
الـــتـــي فــرضــتــهــا قـــد لا تــتــنــاســب مع 

الـــتـــعـــذيـــب  مــــــن  نــــتــــج  الــــــــــذي  الأذى 
والإهانة والمعاملة اللاإنسانية.

ــانـــون الـــجـــديـــد يـــعـــرّف الــتــعــذيــب  ــقـ الـ
ــان،  ــنــ ــبــ لــ ــي  ــ ــ فـ مـــــــــرة  لأول  ــا  ــ ــيـ ــ ــــونـ ــانـ ــ قـ
الــضــرورة  "كحالة  تبريراته  وينسف 
أو  ــنــــي  الــــوطــ الأمـــــــن  مـــقـــتـــضـــيـــات  أو 
ذريــعــة  أي  أو  الأعــلــى  السلطة  ــر  أوامــ
ــرى" ويـــحـــدد أصــــول الاســتــقــصــاء  ــ أخـ
الى  التعذيب  والتحقيق في شكاوى 

النيابة العامة.
لكن يبدو أن هناك نواقص وشوائب 
ــد تــتــيــح إفــــــات بــعــض  فــــي الـــنـــص قــ
ــبــــي جــــريــــمــــة الــــتــــعــــذيــــب مــن  ــكــ ــرتــ مــ
المـــاحـــقـــة. وأعـــربـــت بــعــض الــهــيــئــات 
الــحــقــوقــيــة أمــــس عـــن اســتــيــائــهــا من 

ذلك.
»لا تـــركـــزوا عــلــى الــنــواقــص فـــي هــذا 
الــقــانــون، بــل عــلــى الإيــجــابــيــات" قــال 
الـــنـــائـــب غـــســـان مــخــيــبــر أمــــس أثــنــاء 
جلسة عقدت في قاعة مكتبة مجلس 
الـــنـــواب لمــنــاقــشــة الــقــانــون 65 ودعــي 

إليها حقوقيون وصحافيون.
القانون الجديد يعدل المــادة 401 من 
الــتــي تــنــدرج تحت  قــانــون العقوبات 
عنوان "في انتزاع الإقرار والمعلومات" 
"مــن سام  والــتــي تنص على معاقبة 
شخصاً ضروباً من الشدة لا يجيزها 
القانون رغبة منه في الحصول على 
معلومات  على  أو  جريمة  عــن  إقـــرار 
بــشــأنــهــا" بــالــحــبــس مــن ثــاثــة أشهر 

الى ثلاث سنوات.
النائب غسان مخيبر قد عمل  وكــان 
منذ عام 2010 على تعديل المادة 401 
مـــن خــــال مــعــاقــبــة الــتــعــذيــب بشكل 
صارم، وذلك في إطار تطبيق أحكام 
ــتــــور ومـــقـــتـــضـــيـــات الاتـــفـــاقـــيـــة  الــــدســ
الدولية لمناهضة التعذيب التي التزم 

لبنان بها منذ عام 2000.
ــــون الــــجــــديــــد يــــبــــدأ بــتــحــديــد  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
في  الــــوارد  للتعريف  طبقاً  التعذيب 
الاتــفــاقــيــة الـــدولـــيـــة، غــيــر أن المــشــرع 
اللبناني أضاف جملة عليه حصرت 
ــعـــذيـــب فــــي "أثـــــنـــــاء الاســـتـــقـــصـــاء  ــتـ الـ
والــــتــــحــــقــــيــــق الأولـــــــــــــي والـــتـــحـــقـــيـــق 
ــقــــضــــائــــي والمــــحــــاكــــمــــات وتــنــفــيــذ  الــ
ــقــــوبــــات«. يــعــنــي ذلـــــك اســتــثــنــاء  ــعــ الــ
تـــصـــنـــيـــف تـــعـــذيـــب مــــوظــــف رســـمـــي 
لأشــــخــــاص يـــشـــاركـــون فــــي تــظــاهــرة 
، كــجــريــمــة تــعــذيــب لأن المــوظــف 

ً
مــثــا

الـــرســـمـــي لــــم يـــقـــم بــالــتــعــذيــب أثـــنـــاء 
فــي  أو  الـــتـــحـــقـــيـــق  أو  ــاء  ــقــــصــ ــتــ الاســ

معرض تنفيذ عقوبة قانونية.
الــتــعــذيــب بــحــســب الـــقـــانـــون الــجــديــد 
أو  ألــم شديد   "ينتج منه 

ً
يشمل فعلا

عــذاب شــديــد، جسدياً كــان أو عقلياً، 
يلحق قصداً بشخص مــا، ولا سيما 
ثالث  مــن شــخــص  أو  مــنــه  للحصول 
عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات أو عـــلـــى اعــــتــــراف؛ 

معاقبة أي شخص على عمل ارتكبه 
أو يشتبه بأنه ارتكبه هو أو شخص 
ثالث؛ لتخويف أي شخص أو إرغامه 
القيام  ثــالــث على  هــو أو أي شخص 
أو الامـــتـــنـــاع عــــن الـــقـــيـــام بــعــمــل مـــا؛ 
الألــم  هــذا  لمثل  أي شخص  لتعريض 
الشديد أو العذاب الشديد لأي سبب 
يــقــوم عــلــى التمييز أيـــا كـــان نــوعــه«. 
وبالتالي، يمكن أن يقوم عناصر من 
مواطنين  بــإيــام  رسمي  أمني  جهاز 
لفظياً أو بواسطة العنف لتخويفهم 
بــهــدف إرغــامــهــم عــلــى عـــدم المــشــاركــة 
 أو بسبب 

ً
تــظــاهــرة سلمية مــثــا فــي 

أو  الإثــــنــــي  أو  الــــعــــرقــــي  تــصــنــيــفــهــم 

قانون جديد لمناهضة التعذيب...
لا يشمل تعذيب المتظاهرين

لا  القانون  هــذا  المذهبي.  أو  الطائفي 
هذه  فــي  الــحــاصــل  التعذيب  يصنف 
الحالة كتعذيب، وبالتالي قد تقتصر 
محاسبة العناصر الأمنيين في هذه 
محاسبتهم(   

ً
فــعــا تمت  )إذا  الــحــالــة 

عــلــى عـــقـــوبـــات مــســلــكــيــة بــســيــطــة أو 
على عقوبات قضائية مخففة.

أثــنــاء جــلــســة الــنــقــاش أمــــس، عــرض 
بالتعذيب  المتعلقة  "الأحكام  مخيبر 
ــي الـــقـــوانـــن  ــ ــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا فـ المــ
ــرد فـــي الــقــانــون  الـــنـــافـــذة" الــتــي لـــم تـ
الـــجـــديـــد بــســبــب ذلـــــك، ومـــنـــهـــا عـــدم 
جـــــواز طــــرد أو تــســلــيــم أي شــخــص 
ــود  الـــــى دولــــــة أخــــــرى فــــي حـــــال وجــ
خطر التعرض للتعذيب. لكن بعض 
المــشــاركــن فــي الجلسة  الــحــقــوقــيــن 
أشــــــــاروا الـــــى عـــــدم وجــــــود أي آلــيــة 
هذه  يتجاوز  من  لمحاسبة  واضحة 

القانونية. القاعدة 
وتناول مخيبر حق عرض الأشخاص 
لمعاينتهم  طــبــيــب  عــلــى  المــحــتــجــزيــن 
وحق الحصول على التعويض العادل 
عــن الأضـــــرار الــنــاتــجــة مــن الــتــعــذيــب. 
ولـــدى إثــارتــه مــوضــوع التأكيد على 
ــم الـــعـــدلـــيـــة ولــيــس  ــاكـ صـــاحـــيـــة المـــحـ
المحكمة العسكرية، ومن دون الحاجة 

الـــى طــلــب إذن فــي قــضــايــا الــتــعــذيــب، 
قــال حقوقيون إن نــص المـــادة 15 من 
قـــانـــون أصــــول المــحــاكــمــات الــجــزائــيــة 

ليس حاسماً بهذا الشأن.
لــكــن بــالــرغــم مــن اعــتــرافــه بصوابية 
أصرّ  أثيرت،  التي  الملاحظات  بعض 
مــخــيــبــر عـــلـــى الإيــــجــــابــــيــــات وأعـــلـــن 
صــراحــة أن "مــديــريــة المــخــابــرات في 
الــجــيــش تــخــضــع لــلــقــضــاء الــعــدلــي" 
وأن شــــكــــاوى الـــتـــعـــذيـــب لــيــســت مــن 

اختصاص المحكمة العسكرية.
حقوق  مفوضية  بممثل  ومستعيناً 
ــم المـــتـــحـــدة، نــضــال  ــ الإنـــســـان فـــي الأمـ
الجردي، الذي رحب بصدور القانون 
الــجــديــد، قــال مخيبر "هــنــاك ثــغــرات، 
وعــلــيــنــا مــعــالــجــتــهــا. لـــكـــن يـــجـــب أن 
نــعــرّف المــواطــنــن عــلــى هـــذا الــقــانــون 
ــــال وســـائـــل  بـــشـــكـــل صـــحـــيـــح مــــن خــ

الإعلام«.
ــلــــى كــــامــــل نــص  )يــــمــــكــــن الاطــــــــــاع عــ
الــقــانــون الــجــديــد وأســبــابــه المــوجــبــة 
الرسمي لرئاسة مجلس  على الموقع 
الرسمية،  الجريدة  الـــوزراء، في قسم 
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يــــدور ســكــان مبنى  عــــام 2012،  مــنــذ 
معرّض للانهيار في بلدة السكسكية 
ــاء صــــــور( فــــي دوامـــــــة الـــوعـــود  )قــــضــ
والرسمية... من دون جدوى.  البلدية 
الــعــام، شهدت البلدة انزلاقاً  فــي ذلــك 
حاداً للتربة هدّد عدداً من بيوتها، من 
بينها مبنى من ثلاث طبقات تسكنه 
ــرّض لـــتـــصـــدّعـــات  ــعــ ــائــــات تــ ثـــــاث عــ
ــيــــرة. مــــــــــذذاك، تـــعـــيـــش الـــعـــائـــات  ــبــ كــ
إذ تضطر  الثلاث »هجرة موسمية«، 
لمـــغـــادرة المــبــنــى خــــال فــصــل الــشــتــاء 

خوفاً من انهياره، وتعود إليه صيفاً 
ب عبء الإيجارات.

ّ
لتجن

ــار، كــشــفــت مــهــنــدســون  ــيــ ــهــ بـــعـــد الانــ
على المبنى وخلصوا الى أنه لم يعد 
ـــلـــب مــن الــســكــان 

ُُ
صــالــحــا لــلــســكــن. وط

إخلاؤه مع إعطائهم تعويضات سكن 
لمدة أربعة أشهر يجري خلالها فحص 
الـــتـــربـــة ومـــعـــالـــجـــة الأضـــــــــرار. ولـــكـــن، 
بلغوا 

ُ
أ الــحــادثــة  بعد ستة أشــهــر مــن 

بــــأن الأمــــــوال الـــتـــي كـــانـــت مخصصة 
سُــرقــت،  ومُعالجتها  الــتــربــة  لفحص 
العليا  الهيئة  تــعــرّض صــنــدوق  بعد 

للإغاثة للسرقة!

البقاء  هذه السنة، قرّر سكان المبنى 
ــــدم قــــدرتــــهــــم عــلــى  ــعـ ــ فـــــي شـــقـــقـــهـــم لـ
تحمّل تكاليف بــدلات الإيجار خلال 
الـــشـــتـــاء، وبـــعـــدمـــا أخـــلـــفـــت الــبــلــديــة 
 هــذه المشكلة. فبعد 

ّ
بــحــل بــوعــودهــا 

نشر »الأخبار« تقريراً عن الموضوع 
)24 تموز 2017(، وعد رئيس البلدية 
ــبـــاس بــالــبــحــث مــــع مــحــافــظ  عـــلـــي عـ
ب 

ّ
الجنوب منصور ضو في حل يُجن

الــســكــان »الــتــشــريــد المــوســمــي«. لكن 
لــم يحصل، بــل يؤكّد  شيئاً مــن ذلــك 
ــان المـــبـــنـــى أن الـــبـــلـــديـــة تــضــغــط  ــكـ سـ
عــلــيــهــم لــتــوقــيــع تــعــهّــد يــعــفــيــهــا من 

ــم الـــبـــقـــاء في  ــرارهــ المـــســـؤولـــيـــة عـــن قــ
شققهم هذا الشتاء.

المبنى،  ســكــان  أحــد  حويلة،  محمود 
يوضح »أننا قررنا البقاء هذه السنة 
في منازلنا، لأنه لم يعد في مقدورنا 
تحمّل كُلفة الإيجارات بعدما توقفت 
البلدية عن دفــع بــدلات الإيجار منذ 
ــــى لــلــحــادثــة«. وبحسب  الــســنــة الاولـ
حـــويـــلـــة، فــــإن الــتــعــهــد الـــــذي تطلبه 
البلدية يقضي بإعطائهم 20 مليون 
ليرة كـ »بدل لإجــراء عمليات ترميم، 
كشفوا  الــذيــن  المهندسون  قـــدّر  فيما 
عــلــى الأضـــــــرار قــبــل خــمــس ســنــوات 

كلفة الترميم بنحو 120 ألف دولار«.
الــبــلــديــة، مــن جهتها، تؤكد  مــصــادر 
ــادرة عــلــى تـــأمـــن كــامــل  ــ أنـــهـــا غــيــر قــ
 الـــى »أنــنــا 

ً
المــبــلــغ لــأهــالــي، مُــشــيــرة

نــســاعــد وفـــق إمــكــانــيــاتــنــا، ولا نريد 
ــمــــوذج الـــتـــعـــويـــض لمــلــك  أن نـــعـــمّـــم نــ
ــلـــدة«،  ــبـ ــيـــوت الـ ــــاص عـــلـــى بــقــيــة بـ خـ
مُحمّلة الأهالي مسؤولية بقائهم في 
المبنى. سكان المبنى يردّون على ذلك 
مذكّرين بأن البلدية سبق أن تعهّدت 
أمــام المعنيين بتسوية الأمـــر، »وهــي 
الملف على حساب  إنهاء  اليوم تريد 

حياتنا«.

متابعة

مبنى مهدد بالسقوط في السكسكية: 5 سنوات في انتظار التعويضات

تمكن لبنان أخيراً من إصدار قانون يجرم 
التعذيب، بينما يتجه العالم الى التساهل 

مع أساليب الشدة أثناء التحقيقات 
الجنائية بحجة مكافحة الإرهاب. القانون 

الجديد يعاني من نواقص وشوائب، لكنه 
خطوة إلى الأمام

مخيبر: مخابرات
الجيش تخضع

للقضاء العدلي

)هيثم الموسوي(

بالتعذيب  المــتــعــلــقــة  الــجــديــدة  الأحـــكـــام  إن 
المنصوص عليها في القانون الجديد هي: 
التعذيب  جريمة  تعريف  اســتــحــداث   ،

ً
أولا

متدرجة  عقوبات  إنـــزال  ثانياً،  لبنان؛  فــي 
من حد أدناه سنة الى حد أقصاه عشرون 
ــذي أفــضــى إلــيــه  ــ ســنــة، بــحــســب الـــضـــرر ال
وغير  طويلة  مهل  تطبيق  ثالثاً،  التعذيب؛ 
مسبوقة لمرور الزمن على جريمة التعذيب 
لا تسري إلا بعد خــروج ضحية التعذيب 
مــن الــســجــن أو مــكــان الاحــتــجــاز المــؤقــت؛ 
ــذيـــب بــشــكــل  ــعـ ــتـ ــر الـ ــريـ ــبـ ــر تـ ــظـ رابـــــعـــــا، حـ
مــطــلــق؛ خــامــســا، حــظــر الـــتـــذرع بـــالأوامـــر 
الــصــادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن 
ســلــطــة عــامــة كــمــبــرر لــلــتــعــذيــب؛ ســادســا، 
أفعال  الناتجة مــن  والــقــرائــن  الأدلـــة  بطلان 
التعذيب؛ سابعاً، ضمان فعالية الشكاوى 
ثامناً،  ها؛ 

ّ
وبت النظر  وسرعة  والمحاكمات 

ضمان حماية ضحايا التعذيب والشهود؛ 
التعذيب بحق قابل  تاسعاً، تمتع ضحايا 
لــلــتــنــفــيــذ فـــي تــعــويــض عـــــادل ومــنــاســب، 

وبالحق في العلاج وإعادة التأهيل.

القانون يلغي الأدلة 
الناجمة عن التعذيب
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علوم

عمر ديب

يمكن، كما تحاول أن تظهر الصورة 
كــان كوننا محدّباً  المــرافــقــة، وبــحــال 
منطقة  مــن  نمر  أن  حاً، 

ّ
ولــيــس مسط

إلـــى منطقة بــعــيــدة أخـــرى عــلــى هــذا 
الــســطــح الــفــضــائــي عــبــر كــســر بنية 
 
ّ
المــــكــــان وقــطــعــهــا مـــبـــاشـــرة فــــي خـــط

مــســتــقــيــم نــحــو المـــكـــان المـــنـــشـــود. هذ 
الفكرة النظريّة النابعة من التحليلات 
تعتبر  الــعــامــة  للنسبية  الــريــاضــيّــة 
 ضــمــن ســيــاقــهــا الــنــظــري، 

ً
صــحــيــحــة

عات أو الفرضيات التي لا 
ّ
لكن التوق

يمكن اختبار صحّتها من خطئها، لا 
 علمياً. فالعلم 

ً
تعتبر نظريات مثبتة

بــتــعــريــفــه يــشــتــرط إمــكــانــيــة اخــتــبــار 
ـــعـــاتـــهـــا، أمّـــا 

ّ
الـــنـــظـــريّـــة وفـــحـــص تـــوق

بعض النظريات فتبقى خارج دائرة 
الاختبار لفترات زمنيّة كبيرة بسبب 
مـــحـــدوديّـــة المــــــوارد والــتــكــنــولــوجــيــا 
ت بعض 

ّ
اللازمة لذلك. وفي حين ظل

ــب نـــظـــريّـــة الـــنـــســـبـــيّـــة الــعــامــة  ــوانــ جــ
 معظم 

ّ
أن  

ّ
إل الاختبار،  خــارج مجال 

ــا الأســـــــاســـــــيّـــــــة خـــضـــعـــت  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــوانـ ــ جـ
 
ً
 بالغة

ً
ة

ّ
للفحص العلمي، وأثبتت دق

تعطيها صدقيّة علميّة كبيرة مثلما 
جــرى مــع رصــد الأمــــواج الثقالية أو 
 بنية 

ّ
مـــوجـــات الــجــاذبــيــة الــتــي تــهــز

الـــكـــون عــنــد تـــصـــادم أجـــســـام كــبــيــرة 
 الكثير 

ّ
دوّارة. ومن المعروف أيضاً أن

الحديثة  مــن عــلــومــنــا وتــطــبــيــقــاتــهــا 
حسابات  عــلــى  قــاطــع  بشكل  تعتمد 
تحديد  أنظمة  مثل  العامة  النسبيّة 
المــــواقــــع عــبــر الأقــــمــــار الاصــطــنــاعــيــة 
على  مــا  موقع  تحديد  يمكنها  التي 
مــتــنــاهــيــة تبلغ  بــدقــة  ســطــح الأرض 
الــســنــتــيــمــتــرات مـــن ارتـــفـــاعـــات تبلغ 
آلاف الكيلومترات. ولو اعتمدت هذه 
القياسات والحسابات على الفيزياء 
الــكــاســيــكــيــة مــثــل نـــظـــريـــات نــيــوتــن 
الخطأ  لكان هامش  الجاذبية،  حول 

فيها يقاس بالكيلومترات.

نظرية الثقب الدودي

ظهرت هذه الفكرة للمرّة الأولى عام 
ها لم تحمل هذا الاسم 

ّ
1916، رغم أن

فـــي حــيــنــه. فــعــنــدمــا كـــان الــفــيــزيــائــي 
ــيـــغ فـــــام« يــراجــع  الــنــمــســوي »لـــودفـ
نظريّة  لمــعــادلات  الرياضية  الــحــلــول 
الــنــســبــيــة عــنــد »ألـــبـــرت أيــنــشــتــايــن«، 
ــرى ممكنة  ــ ــود حـــلـــول أخـ ــ لاحــــظ وجـ
أيضاً، وقد سماها »الثقب الأبيض« 
زمنياً  معاكسة  حــلــولًا  تعتبر  ــهــا 

ّ
لأن

لمـــــعـــــادلات »الــــثــــقــــب الأســــــــــود« الــــذي 
يبتلع ضمن نطاق معيّ كل الأجسام 
الــــــواردة حـــولـــه، ولا يتيح  والأشـــعـــة 
فيشكّل  عنها  مــعــلــومــات  أي  خـــروج 
 لــلــمــادة والــطــاقــة. وبــعــد عــدّة 

ً
مــقــبــرة

ــام 1935 عــاد  ســــنــــوات، وتـــحـــديـــداً عــ
ــذه الـــحـــلـــول الــتــي  ـــى هــ أيــنــشــتــايــن إلـ
وجــدهــا »فــــام« وعــمــل مــع فيزيائي 
عــلــى  روزن«  »نــــــاثــــــان  اســــمــــه  آخـــــــر 
التي  الرياضية  الحلول  تفسير هذه 
ــعــهــا نــظــريــة الــنــســبــيــة الــعــامــة، 

ّ
تــتــوق

ها تشكّل عملياً جسوراً في 
ّ
ووجد أن

تسمح   )spacetime( الــزمــكــان  بــنــيــة 
بــالــســفــر بــــن نــقــطــتــن مــتــبــاعــدتــن 
ـــر 

ّ
ــتـــصـــرة تـــوف ــن خــــــال طــــــرق مـــخـ ــ مـ

وقـــت الــســفــر ومــســافــتــه. هـــذه الــطــرق 
المــخــتــصــرة تــســمّــى عــلــمــيــا »جــســور 
أكثر  بتعبير  أو،  روزن«   - أينشتاين 

 وإثارة، الثقوب الدوديّة.
ً
شهرة

أين يمكن أن توجد؟

ـــمَـــن 
َ
ف ثـــقـــب دوديّ مــــن  كــــل  يــتــشــكّــل 

وعـــنـــق يـــربـــط بــيــنــهــمــا، ويـــأخـــذ هــذا 
 بيضاويّاً، وتوجد وفق 

ً
العنق شكلا

ــعــــادلات الـــريـــاضـــيّـــة أنــــواع  حـــلـــول المــ
وأشكال من هذه الممرّات تختلف في 

 منها المــســارات المــحــدّدة والوقت 
ّ

كــل
ــذه الــفــكــرة لا   هـ

ّ
الـــــازم لــعــبــورهــا. إن

 غــيــر 
ً
 عـــلـــمـــيّـــة

ً
ــة ــيـ تــــــزال تــعــتــبــر فـــرضـ

ع العلماء 
ّ
مثبتة حتى اليوم، ولا يتوق

إيجاد ثقب دودي مادي ملموس في 
الفضاء حولنا في أي وقتٍ قريب. 

تـــســـمـــح نــــظــــريــــة الـــنـــســـبـــيـــة الـــعـــامـــة 
بـــأن يــتــشــكّــل ثــقــب دودي مـــن ثقبين 
ــنــــق يــربــط  أســـــوديـــــن مـــتـــقـــابـــلـــن وعــ
الأقــرب  بينهما، وهــذا هــو الاحتمال 
اليوم للبحث عن إمكانية وجود هذا 
ــا فــي فــضــائــنــا الــشــاســع. 

ّ
الــجــســم حــق

الثقوب   
ّ
أن أثــبــتــت  الـــدراســـات   

ّ
أن  

ّ
إل

من  والمشكّلة  نعرفها  التي  الــســوداء 
تبلغ  أوزان  ذات  كبيرة  نــجــوم  أفـــول 
أضــعــاف وزن الــشــمــس، لا يــمــكــن أن 
 
ً
ثقوباً دوديّــة ذاتها  تلقاء  تخلق من 

بــخــصــائــص كــمــا تــصــفــهــا الــنــظــريّــة 
 

ٌ
الــقــائــمــة. لــذلــك، لا تـــزال هــنــاك طريق

 مـــن الــبــحــث قــبــل فــهــم آلــيّــات 
ٌ
طــويــلــة

تــشــكّــل هـــذه المـــمـــرات المــخــتــصــرة في 
الكون، لمعرفة أين يبدأ البحث عنها، 

وعلامَ يجب أن يستند ذلك البحث؟

مشاكل العبور من خلال الثقوب

مداه  العلمي  الخيال  يأخذ  ما   
ً
عــادة

أمــام أي وضــعٍ علميّ غامض، فكيف 
ــام فــــكــــرةٍ جــمــيــلــةٍ كــثــقــب  ــ ــان أمــ ــ إذا كـ
ــكــــون خـــال  يــســمــح بــالــســفــر عـــبـــر الــ
ــرة؟ تـــنـــهـــمـــر الأفــــكــــار  ــيــ أوقــــــــــات قــــصــ
والــتــخــيّــات فـــي الأفـــــام والــقــصــص 
 العلم شيءٌ وخياله 

ّ
المنشورة، غير أن

شيءٌ آخر. فالسفر من خلال الثقوب 
الدوديّة أكثر تعقيداً من تلك الأفكار 
ــنــا لا نــزال 

ّ
المــبــسّــطــة، لــيــس بسبب أن

غير واثــقــن مــن وجــودهــا، ولا نعلم 
ــحّ أمـــرهـــا، بل  مــكــان وجـــودهـــا إن صـ
لأســــبــــاب عــلــمــيّــة وبـــنـــيـــويّـــة أصــعــب 
المفصّلة  الحسابات  تشير  إذ   .

ّ
وأدق

ــقـــوب صــغــيــرٌ  ــثـ ــذه الـ ــ ــى أن قـــطـــر هـ ــ الـ

مستمرٌ  الــكــون   
ّ
أن نفسها  الــنــســبــيّــة 

يمكن  وبالتالي  التوسعيّة،  بحالته 
يــومــا مـــا، لــيــس بــقــريــب، أن تــتــوسّــع 

 أيضاً! 
ً
أبعاد هذه الثقوب قليلا

 المــســألــة الإشــكــالــيّــة الــثــانــيــة فهي 
ّ
ــا أمــ

اســتــقــرار الــثــقــوب وثــبــاتــهــا. إذ تشير 
 
ّ
ــــى أن ــــادلات الــنــســبــيّــة نــفــســهــا الـ ــعـ ــ المـ

ــا في  ــهـ هــــذه الـــثـــقـــوب تــنــهــار عــلــى ذاتـ
حــال دخـــول كــمــيّــات قليلة مــن الطاقة 
أو المــادة فيها، ولا يمكن عمليّاً المرور 
 لأشكال 

ّ
إل انهيارها  من خلالها دون 

ى 
ّ
محدّدة من المــادة التي لا نعرف حت

الثقوب الدوديّة: علوم صحيحة أم خيال علمي؟

الثقب الدودي )wormhole( هو مسار نظري في بنية الفضاء يسمح بالانتقال لمسافات طويلة 
عبر الفضاء الشاسع من خلال طرق مختصرة داخل بنيته الرياضيّة. وهذه الثقوب، غير القابلة للاختبار اليوم، هي 

أحد توقّعات نظرية النسبيّة العامة، التي أصابت في معظم توقّعاتها الأخرى

تسمح نظرية النسبية العامة بأن 
يتشكّل ثقب دودي من ثقبين 
أسودين متقابلين وعنق يربط 

بينهما

تشير كل 
الدراسات الحديثة 
إلى استحالة 
السفر المادّي أو 
البشري عبر هذه 
الثقوب إن وجدت

جــدّاً وهــو يبلغ رقماً ميكروسكوبياً 
ـــــــه يــقــل 

ّ
يــــســــاوي ســـنـــتـــيـــمـــتـــراً، أي أن

بــأضــعــاف  واحــــــــدةٍ  ذرّةٍ  ــــرض  عـ عــــن 
 الــحــالمــن يــجــدون 

ّ
مــضــاعــفــة! غــيــر أن

لهم بصيص أملٍ، إذ تتوقع النظريّة 

 فـــي كــونــنــا أو لا. 
ً
إن كـــانـــت مــــوجــــودة

هذه المادّة الغريبة التي يمكنها عبور 
الدودية بشكل مستقر ليست  الثقوب 
ى المــادة المظلمة، بل هي مــادّة ذات 

ّ
حت

 في 
ّ

إل تــوجــد علمياً  طــاقــة سالبة ولا 
إطــــار بــعــض الـــحـــالات غــيــر المــســتــقــرّة 
الكموميّة.  الحقول  نظريّة  في  للفراغ 
نبني مجهولًا  ــنــا 

ّ
أن يعني  ــه 

ّ
كــل وهـــذا 

على مجاهيل أخرى، ولا مجال في أي 
اختبار فعلي يتيح  مــدى منظور لأي 
ــة لا  ــ ــادّة مــن ثــقــوب دوديّ مـــرور هـــذه المــ

نعرف أين هي. 
ــات أبــعــد من   وتـــذهـــب بــعــض الــــدراســ
ذلك، لتثبت إمكانية السفر عبر الزمن 
من خلال هذه الثقوب أيضاً، إذ يمكن 
ــفـــم المــقــابــل  ــــؤدي الــــخــــروج مــــن الـ أن يــ
إلــى العبور نحو زمــن مــا فــي الماضي 
 
ّ
أن  

ّ
إل الحاضر،  إلى موقعنا  بالنسبة 

أبــعــد وأصــعــب من  ذلـــك يعتبر عملياً 
السفر عبر المكان. وقد صرّح الفيزيائي 
المشهور »ستفين هوكنغ«  البريطاني 
 الثقب الدودي لا يمكن استخدامه 

ّ
بأن

للسفر عبر الزمن، بل هو مجرّد طريق 
ــانـــن، بــحــيــث مــن  ــكـ مـــخـــتـــصـــرة بــــن مـ
البعيدة  الأشــيــاء  أن يجعل من  الممكن 

أكثر قرباً.
الــدراســات الحديثة إلى  إذاً، تشير كل 
اســتــحــالــة الــســفــر المــــــادّي أو الــبــشــري 
ــقــــوب إن وجـــــــــدت، ولا  ــثــ الــ عـــبـــر هــــــذه 
يــصــلــح اســـتـــخـــدامـــهـــا الـــــــــورديّ حــتــى 
ــلـــمـــي نـــفـــســـه. ويــســتــمــر  ــيـــال الـــعـ ــلـــخـ لـ
البحث النظري، والمعادلات الرياضية 
ــذه مـــــن أكـــثـــر  ــ ــ ــر هـ ــبـ ــتـ ــعـ وحــــلــــولــــهــــا وتـ
مـــجـــالات الــبــحــث الــنــظــري اســتــقــطــابــا 
لــلــفــيــزيــائــيــن، بــالإضــافــة إلـــى نظرية 
 كلتا 

ّ
ـــة، غــيــر أن

ّ
الـــدق ــار الــفــائــقــة  ــ الأوتــ

بعيدتين  عملياً  تــــزالان  لا  النظريتين 
 الـــبـــعـــد عــــن أي اخـــتـــبـــار تــطــبــيــقــي 

ّ
ــل ــ كـ

يعطينا فرصة إثباتهما أو إنكارهما، 
.

ّ
في المدى المنظور على الأقل
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ــة لصالح 
ّ
الــدف فــي العائلة والــعــلــمــاء رجّــحــوا 

ــاول ســـعـــود أن يــحــســم الـــصـــراع  ــ فــيــصــل. وحــ
ــر ١٩٦٣ عــبــر الاســتــعــانــة  ــ عــســكــريّــا فـــي أواخــ
»الــحــرس المــلــكــي«، لــكــن اســتــنــفــار »الــحــرس  بـــ
الــوطــنــي« )تــحــت قــيــادة عــبــدالــلــه( واستنفار 
فــوّت  قــيــادة سلطان(  حة )تحت 

ّ
المسل الــقــوّات 

الفرصة على سعود. وحَكمَ فيصل بالتعاون 
السديري وبالتشاور مع أجنحة  الجناح  مع 
ز سلطة عبدالله في »الحرس 

ّ
أخرى كما أنه عز

الوطني« لإحداث توازن مع الجناح السديري 
الــقــوي. كل هــذه الأعـــراف والتقاليد في داخل 
العائلة المالكة أطاح بها محمد بن سلمان في 

قرارات ملكيّة سريعة.
واســتــولــى بــن ســلــمــان عــلــى كــل أجــهــزة الأمــن 
حة و»الحرس الوطني«، وهذه 

ّ
والقوات المسل

سابقة. أي إنه انتزع السلطة من أيدي أجنحة 
لجناح   

َ
يبق لــم  منها.  نفوذها  تستمدّ  كانت 

مـــورد سلطة أو مـــال، إلا واســتــولــى عليه بن 
سلمان. هل سيقبل كل أمراء آل سعود )يعدّون 
ستجد؟ وكيف سيعيِّ 

ُ
بالآلاف( هذا الواقع الم

 أبــــاه فـــي المــلــك؟ 
َ

ولـــيّـــا لــعــهــده بــعــد أن يــخــلــف
 له من 

َ
ومِــن أين سينتقي ولــيّ عهده؟ لم يبق

جناح، ما سيحصر خياراته بأخوته الأشقاء 
ــيــــرة فـــهـــدة بــنــت فـــــاح. وهــــو أقــصــى  مـــن الأمــ
ــن أمـــهـــم ســلــطــانــة بنت  ــه مـ ــوتـ ــن الــحــكــم أخـ عـ
الجناح  ز 

ّ
يُــعــز أن  كــان يمكن  السديري.  تركي 

السديري بهم، لكنه استعدى هذا الجناح كما 
اســتــعــدى بــاقــي الأجــنــحــة. وكـــان المـــسّ بأبناء 
المــلــوك يُــعــدّ مــن المــحــرّمــات، لكن القبض على 
عبد العزيز بن فهد شكّل رسالة أن أحداً منهم 

ليس خارج سلطة الحاكم المتفرّد.
لــكــن كــيــف ســيــحــكــم مــحــمــد بـــن ســلــمــان بعد 
ــاء( عن  ــ

ّ
ــق أن أقــصــى حــتــى أخـــوتـــه )غــيــر الأشــ

فــي بعض صحف  الحكم. والمــقــارنــات تجري 
بوتين  ط 

ّ
وتسل بن سلمان  ط 

ّ
تسل بين  الغرب 

والرئيس الصيني شي، لكن المقارنة مغلوطة 
ــلـــة صـــحـــافـــيّـــة مــع  لأنــــــه يـــمـــكـــن إجـــــــــراء مـــقـــابـ
طه في موسكو 

ّ
معارضين لبوتين — على تسل

ويمكن الــقــيــام بــتــظــاهــرات ضـــدّه فــي روســيــا. 
غير  المعارضة  السعوديّة.  في  مستحيل  هــذا 
والحملة  المالكة.  العائلة  ضمن  حتى  متاحة 
ضــــد الـــفـــســـاد فــــي الــــصــــن هــــي غـــيـــر مــــا هــي 
السعوديّة  الحملة  لأن  السعوديّة  فــي  عليها 
نتائجها،  على  الحكم  يمكن  ولا  للتوّ  بـــدأت 
هائلة  إنــجــازات  قت 

ّ
حق الصينيّة  والحكومة 

في المجالات الاقتصاديّة المختلفة بالرغم من 
انتشار الفساد لكن ليس على صعيد عائلي. 
المــقــارنــة بــن اســتــبــداد بــن سلمان  ولا يمكن 
وبــن اســتــبــداد الــحــاكــم الــكــوري الشمالي — 
قت 

ّ
على استبداده — لأن كوريا الشمالية حق

تــــطــــوّراً صــنــاعــيّــا وتــكــنــولــوجــيّــا وعــســكــريّــا. 
يــمــكــن مـــقـــارنـــة تــجــربــة بـــن ســلــمــان بــتــجــربــة 
صــــدّام حــســن فــي صــعــوده إلـــى الــســلــطــة في 
قت 

ّ
حق النفطيّة  الــــواردات  لكن  السبعينيات، 

اقتصاديّاً واجتماعيّاً وعسكريّاً  تقدّماً  آنذاك 
قه السعوديّة بعد في أي من المجالات.

ّ
لم تحق

وتـــجـــربـــة صـــــــدّام حـــســـن تـــرافـــقـــت مــــع حــمــلــة 
ــدّام لــنــفــســه مــن  ــ ــ ــوّق صـ ــ إعـــامـــيّـــة مـــذهـــلـــة: ســ
خــال إعــام مـــوالٍ لــه فــي العالم العربي وفي 

باستقاء شرعيّة   صعودَه 
َ
قــرن لكنه  خارجه. 

ســيــاســيّــة مـــن خــــال ســيــاســات صـــارمـــة )فــي 
السعبينيات فقط( حول القضيّة الفلسطينيّة 
ومــــن خــــال رفــــع مــســتــوى المــعــيــشــة للشعب 
الــعــراقــي 2. مــن أيـــن ســيــأتــي الــحــاكــم الجديد 
بــشــرعــيّــتــه الــجــديــدة؟ حتماً لــيــس عــن طريق 
صــنــدوق الاقــتــراع ولــيــس عــن طــريــق توسيع 
ــتــــاج إلـــــــى تــحــســن  نــــطــــاق الــــحــــكــــم. هـــــو يــــحــ
نفط  أســعــار  ب 

ّ
يتطل وهـــذا  المعيشة  مستوى 

بــاتــت مــن المــاضــي. هــل سينتظر الــشــعــب في 
عليه؟  يحكم  حتى   ٢٠٣٠ سنة  حلول  المملكة 
ذلــك؟ وكيف  بانتظار  الشعب  هي سيستكين 
الضخمة وهو  بن سلمان مشاريعه  سيموّل 

أسعد أبو خليل *

نحن أمام عهد جديد من التاريخ السعودي. 
»الدولة  مرحلة  في  بعد  السعوديّة  تدخل  لم 
الــســعــوديّــة الــرابــعــة« الــتــي يُـــــروّج لــهــا جهاز 
ــكّـــل بـــعـــد،  ــم تـــتـــشـ ــ ــــي لـ الــــدعــــايــــة الــــرســــمــــي. هـ
ــم يــســتــوِ عليه  والــــرجــــل المــــوعــــود بـــالـــعـــرش لـ
بــعــد. والــتــســمــيــات وتــصــنــيــف المـــراحـــل يــأتــي 
بــعــد تــحــقــيــق إنــــجــــازات وبـــرامـــج وتــغــيــيــرات 
يكون  قد  واقتصاديّة.  واجتماعيّة  سياسيّة 
ــر لــتــدشــن المــرحــلــة 

ِّ
مــحــمــد بــن ســلــمــان يُــحــض

الــرابــعــة مــن الـــدولـــة، لــكــن لــم تكتمل الــصــورة 
تقييم  هــو  بــن سلمان  تقييم محمد  إن  بــعــد. 
لإعــانــات ومــمــارســات. لــكــن نــظــام محمد بن 
سلمان الفتيْ يتراوح بين الإعلانات والنيّات 
وبين المغامرات العسكريّة. ومرحلة التحضير 
للسلطة تنبئ بمستقبل دموي وغير مستقر. 
إذا كان الطريق إلى العرش محفوفاً بهذا الكم 
بطريقه  بالك  فما  والقمع  والنزق  التهوّر  من 

في السلطة؟
لــكــن مــحــمــد بـــن ســلــمــان اســـتـــحـــدث أســلــوبــا 
جــديــداً فــي الــحــكــم وفـــي الـــحـــرب. لــيــس عهده 
السعوديّة  الــعــهــود  مثل  — على حــداثــتــه — 
الــســابــقــة. حــالــة اعــتــقــال ســعــد الــحــريــري هي 
ل عن مغامرات 

َ
ــغــز

ُ
ت التي  الــروايــات  مثال. في 

وآلام رفـــيـــق الـــحـــريـــري فـــي ســـنـــوات ســيــطــرة 
ــــوري — الـــــــذي نـــصّـــبـــه رئــيــســا  ــسـ ــ الـــنـــظـــام الـ
عن  دومـــا  الحديث  يتركّز   — لبنان  لحكومة 
لــقــاءٍ صــعــب بــن رفــيــق الــحــريــري وولاة أمــره 
فــي الــشــام، وكــيــف أنـــه تــعــرّض للتقريع وانــه 
أصـــيـــب بـــعـــارض صـــحّـــي مـــن جـــــراء ذلـــــك، ثم 
قــفــل عــائــداً بــســيّــارتــه إلــــى... بــيــروت. أمـــا ابنه 
ــجــز 

ُ
ــدعــي إلـــى الـــريـــاض واحــت

ُ
ســعــد، فــقــد اســت

ـــرضـــت عــلــيــه اســتــقــالــة كــتــبــوهــا لـــه. أي أن 
ُ
وف

الـــنـــظـــام الــــســــعــــودي يــعــتــمــد فــــي ســيــاســاتــه 
على  تفوّقت  وبشاعات  فظاظات  لبنان  نحو 
أســالــيــب الاســتــخــبــارات الــســوريّــة فــي لبنان. 
لكن هذا الصلف السعودي ينتمي إلى مرحلة 
ســعــوديّــة جــديــدة. )فـــي المــاضــي، كـــان النظام 
يعتقل مَن يشاء لكن في السرّ، كما فعلوا في 
وقتلوه  الـــذي خطفوه  السعيد،  نــاصــر  حــالــة 
بالتعاون مــع جــهــاز أمــن »فــتــح« والمــخــابــرات 
اللبنانيّة(. نحن أمام لمسات محمد بن سلمان 
الغليظة في السياسة العربيّة. الولاء والطاعة 
لا تكفيان، كما ظهر في حالة سعد الحريري 
 .

ّ
الذي لم يحد عن سياسة المملكة، أو هكذا ظن

محمد بن سلمان يريد القوّة، ويريد أن يظهر 
بمظهر الحاكم القوي.

ــي الــقــبــض  ــن ســـلـــمـــان فــ ولـــــو نـــجـــح مــحــمــد بــ
فإنه  بــالــقــوّة،  الحكم، ولــو فرضها  أزِمـــة  على 
الجديدة  حكمه  بصفات  السعودية  سيطبع 
لسنوات. لكن عوامل نجاحه صعبة لأسباب 
كثيرة. إن محمد بن سلمان يعتمد على القوة 
ط المفرط للتفرّد بالحكم. هو لم يعتقل 

ّ
والتسل

 حملة 
ّ
معارضين من فريق واحــد، بل هو شن

على المعارضين من كل الاتجاهات السياسيّة، 
الاســامــيّــن والــلــيــبــرالــيّــن والأمــــراء على حد 
سواء — الموالين منهم والمعارضين. هو ألقى 
القبض على أفــراد في الأســرة الحاكمة وهذه 
كان  السعوديّة.  السياسة  في  الممنوعات  من 
أمر العقاب القانوني لفرد من الأسرة يخضع 
لرأي الملك شخصيّاً وبموافقة أجنحة متعدّدة 
في الأسرة. وحتى عندما عاد طلال بن سعود 
إلى السعوديّة، بعد سنوات إقامته في مصر 
ــن الـــحـــكـــم الــــســــعــــودي وإعـــانـــه  ــه عــ ــ ــــروجـ وخـ
ــى المــمــلــكــة  ــ ــاد إلـ ــ »الأمـــــــــراء الأحــــــــــرار«، فـــإنـــه عـ
بتسوية، وكــان عقابه الوحيد أنه حُــرم طيلة 
حياته — هو وأخوه بدر — من تبوّؤ منصب 

وزاري.
والحكم في السعوديّة بعد وفــاة المؤسّس لم 
التحالفات ومن  بميزان دقيق من  إلا  يستقِم 
العائلة.  فــي  مختلفة  أجنحة  بــن  الحسابات 
ــقــــاب« ١٩٦٤ الـــذي  ــا لــلــشــائــع عـــن »انــ وخـــافـ
نــصّــب فــيــصــل مــلــكــا، فــإنــه أتـــى بــعــد سلسلة 
شــهــور طــويــلــة مـــن المـــفـــاوضـــات والمــنــاقــشــات 
ــراء  ــدور بـــن الــعــشــرات مـــن الأمــ الــتــي كــانــت تــ
والأقـــــــارب والــعــلــمــاء. لـــم يــكــن الانـــقـــاب على 
كان  المــشــرقــيّــة.  العسكريّة  الانــقــابــات  شاكلة 
ر 

ّ
فيصل يــدرك أن هناك سوابق يمكن أن تؤث

عــلــى اســتــقــرار الــعــائــلــة. كـــان فيصل يــقــول إن 
العرش  يُخلع عن  آل سعود لا  الملك في حكم 
ــاع 1.  ــ ــنـ ــ  بـــعـــد اســـتـــنـــفـــاد كــــل وســــائــــل الإقـ

ّ
إل

والصراع بين سعود وفيصل كان صراعاً بين 
كــان صراعاً بين شخصيْ.  أكثر مما  أجنحة 
اقتربت نهاية سعود، حــاول الأخير  وعندما 
أن يوسّع شبكة تحالفاته بين القبائل وحتى 
مع معارضين ناصريّين للحكم لكن الأجنحة 

ملتزم بمشتريات أسلحة باهظة من أميركا، 
لتسديد حسابات سياسيّة لترامب؟

ستبد 
ُ
المستبعد السعودي هذا يختلف عن الم

العراقي في أوجه عديدة. صدّام كان يخاطب 
ــا. بن  ــ شــعــبــه، ويــخــاطــب الــعــالــم الــعــربــي دوريّـ
ســلــمــان يــعــتــبــر أن جـــمـــهـــوره هـــو حــكــومــات 
وإعلام الغرب فقط. كان ملوك وأمراء آل سعود 
لتسويق  اللبنانيّة  بالصحافة  يستعينون 
من  بالرغم  الــيــوم،  أمــا  سياساتهم وحكمهم. 
الانصياع شبه التام للإعلام اللبناني نحو آل 
أحــداً منهم لا يحظى بمقابلة  فــإن   .3 سعود 
مــع مــلــك أو أمــيــر ســـعـــودي. الــحــاكــم المستبد 
يــســتــعــن فــــي تــجــمــيــل صــــورتــــه والـــتـــرويـــج 
من  الغربيّين:  الإعــامــيّــن  مــن  لحكمه بشبكة 
ــة »إيــكــونــمــســت« إلـــى مــوقــع »بــلــومــبــرغ« 

ّ
مــجــل

وغيرهم. وهو يحرص على استمالة وسائل 
الإعلام المتطرّفة في الرأسماليّة )أي المناهضة 
لـــلـــبـــرامـــج الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة لــــلــــدولــــة(. لـــكـــن كــيــف 
يستقيم الحكم لحاكم إذا كان جمهوره خارج 
بــاده؟ هذا لا يعني أن ليس هناك من تأييد 
»حملة الفساد«.  في داخل المملكة لما أسماه بـ
بالفشل  نتائجها  هــذه محكومة  الحملة  لكن 
لأنها لا يمكن أن تصل إلى خواتيمها المنطقيّة 
وعائلته وحاشيته  الحاكم  إنفاق  مــوارد  لأن 
ق 

ّ
نة. لكن كيف سيوف

َ
لا يمكن أن تصبح مُعل

ــــان مـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد وبــــن مــســتــوى  بـــن إعـ
الـــذي تــعــوّدت عليه العائلة  الــبــذخ والإنـــفـــاق 
آل سعود  الشفافية وحــكــم  بــأســرهــا؟  المــالــكــة 
لا يــقــتــرنــان. وحــتــى لـــو أنــــه الـــتـــزم بــمــحــاربــة 
الفساد، هل سيجرؤ على الكشف عن ميزانيّة 
ولنفترض  المستكتبين؟  لجمهور  »أرامـــكـــو« 
أنــه يريد أن يحارب الفساد، إن مــوارد النفط 
ــنــفــق فــقــط عــلــى حــيــاة الــبــذخ 

ُ
فـــي المــمــلــكــة لا ت

ف الخزينة 
ّ
التي يعيشها الأمراء — وهذا يكل

ــبـــاء بــاهــظــة. الــحــكــم الـــســـعـــودي الإقــلــيــمــي  أعـ
)وحــتــى الــداخــلــي( اعــتــمــدَ عــلــى مـــدى عــقــود، 
ويعتمد، على حروب سريّة )وعلنيّة في عهد 
فــي كل  الــرشــى السياسيّة  بــن سلمان( وعلى 
السعوي  الحكم  وخارجها.  العربيّة،  المنطقة 
الشخصيّة  لا بسحر  بـــالمـــال،  الــــولاء  يــشــتــري 
الــســيــاســة والحكم  الــتــنــمــويــة. إن  الــبــرامــج  أو 
عــقــود طويلة  مــدى  اعتمدتا على  الــســعــودي 
على شــراء رؤســـاء دول، ووزراء ورجـــال دين 
فين وزعماء قبائل وعشائر 

ّ
وصحافيّين ومثق

فــي داخـــل المملكة وخــارجــهــا. هــل ســيــقــدّم بن 
والعالمي  الــعــربــي  الــعــام  لــلــرأي  سلمان كشفاً 
ــاد الــســعــودي لــلــحــيــاة الــســيــاســيّــة  عـــن الإفـــسـ

والثقافيّة والدينيّة والاقتصاديّة العربيّة؟
قــد يــصــحّ الــقــول إن الــحــاكــم لا يــكــتــرث لدعم 
شعبه وإنه وجد في ترامب داعماً وراعياً له. 
وفــي دعــم تــرامــب مفارقة، لأن الــرجــل كــان في 
تــاريــخــه مــن الــكــارهــن )الــعــنــصــريّــن( للعرب 
ــديـــن دومــــــا لآل ســعــود  ــاقـ ــنـ ــريـــن والـ ــاخـ والـــسـ

)هـــو كـــان مــن داعــمــي قــانــون »جــاســتــا« الــذي 
أيلول   ١١ تفجيرات  ضحايا  لعائلات  يسمح 
الحاكمة(.  السعوديّة  العائلة  أفراد  بمقاضاة 
الأميركيّة  الحكومة  بين  العلاقة  وديناميكية 
وبـــن الــنــظــام الــســعــودي تــغــيّــرت كــثــيــراً عبر 
الـــعـــقـــود، وتـــغـــيّـــر مـــســـار الـــتـــبـــادل المــــالــــي. في 
مبلغ  الأمــيــركــيّــة  الحكومة  منحت   ١٩٤٧ عــام 
مقابل  العزيز،  عبد  للملك  دولار  مليون   ١٠٠
سيطرتها السياسيّة والاقتصاديّة في المملكة 
4. أما هذه السنة فإن محمد بن سلمان أعلن 
 ١١٠ بقيمة  أمــيــركــي  ســاح  مشتريات  قائمة 
مليارات دولار. »المركز« الأميركي يحتاج إلى 
مــزيــد مــن مـــوارد النفط المــالــيــة )عــبــر تصدير 
الــبــضــائــع والـــســـاح الأمـــيـــركـــي، وعـــبـــر جعل 
نفق 

ُ
السعوديّة — ودول الخليج الأخرى — ت

والأمنيّة  الأميركيّة  العسكريّة  الحملات  على 
في المنطقة. إن الإنفاق الخليجي على الحرب 
الأمــيــركــيّــة ضــد الـــعـــراق فــي عـــام ١٩٩٠-١٩٩١ 
 .

ً
أصبح سابقة لن ترضى أميركا عنها بديلا

طبعاً، هــذا الــدور السعودي في الإنــفــاق على 
الــحــروب والــحــمــات الأمــيــركــيّــة لــيــس جــديــداً 
»كونترا« في نيكاراغوا كانت تحصل  )حتى الـ
على المال السعودي، كما أن النظام السعودي 
ــوّل الــــحــــزب الـــديـــمـــوقـــراطـــي المــســيــحــي فــي  ــ مــ
إيطاليا لمنع وصول الشيوعيّين إلى السلطة 
الــبــاردة(. الجديد هو في  في سنوات الحرب 
التنافس بين دول الخليج على إرضاء الحاكم 
الأميركي. يحاول بن سلمان أن يجاري محمد 
بن زايــد في ذلــك، لكن النظام الإمــاراتــي أكثر 

استقراراً من نظامه.
والـــتـــقـــرّب إلـــى دولــــة الـــعـــدوّ الإســرائــيــلــي هو 
جانب آخر من خطة بن سلمان في الحصول 
ــوادر عن  ــ ــنـــاك بــ ــيـــركـــي. وهـ عــلــى الـــرضـــى الأمـ
ــادرة الــســام  ــ ــ ــي عـــن »بـ

ّ
مــوافــقــتــه عــلــى الــتــخــل

ــهــــدف بـــــات الــتــطــبــيــع مــــن دون  الــــعــــربــــيّ«. الــ
سلام، ومن دون المطالبة بدويلة فلسطينيّة. 
الأوســط  للشرق  الجديد  الأميركي  والمــشــروع 
ــــدف إلـــــــى تـــحـــســـن طـــفـــيـــف فـــــي الــــوضــــع  ــهـ ــ يـ
ــادي لـــلـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي تــحــت  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــإدارة ذاتــيّــة على نسق  الاحــتــال، والاكــتــفــاء بـ
»كامب ديفيد« في عهد السادات. هذه الخطة 
تــكــســب حــظــوة فـــي الــكــونــغــرس لـــن ســلــمــان، 
ق بين التطبيع على مستوى 

ّ
لكن كيف سيوف

عالٍ وبين المصالحة مع مزاج الرأي العام؟ قد 
يكون الــرأي العام السعودي مُصاب — مثله 
مثل الرأي العام العربي في كل الدول العربيّة 
ة اهتمام في موضوع 

ّ
— بالخمول وحتى بقل

فــلــســطــن، لــكــن هـــنـــاك بـــعـــداً ســـعـــوديّـــا ديــنــيّــا 
بهويّته  النظام  ربطه  وقد  للقضيّة،  تاريخيّاً 

الاسلاميّة.
لكن حسابات بن سلمان هي أميركيّة أساساً. 
اعــتــمــد هـــو ومــحــمــد بـــن زايــــد فــيــهــا فـــي عهد 
ترمب على القرب والتقرّب من جارد كوشنر. 

مِن حكم العائلة إلى حكم الفردْ: ديكتاتور السـعوديّة

اعتمدت السياسة 
السعودية على مدى 

عقود طويلة على شراء 
رؤساء دول

يمكن مقارنة تجربة بن سلمان بتجربة صدّام حسين في صعوده إلى السلطة )أ ف ب(
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وبـــصـــمـــات بــــن زايــــــد عـــلـــى حـــكـــم بــــن ســلــمــان 
واضحة، خصوصاً في الاعتماد الأقصى على 
شــركــات الــعــاقــات الــعــامّــة الــغــربــيّــة، مثل تلك 
التي تعتمد عليها الإمــارات في إعلانات عن 
وزارة السعادة والتسامح فيما يُزجّ بالسجن 
بــمَــن يــخــالــف المــشــيــئــة الــحــاكــمــة بــتــغــريــدة أو 
»تـــعـــاطـــف« مـــمـــنـــوع. وهـــــذه الـــشـــركـــات هي  بــــ
الـــتـــي كـــانـــت وراء إعـــــان »الـــســـمـــاح« لــلــمــرأة 
بــقــيــادة ســـيّـــارة فـــي الـــســـعـــوديّـــة. وهــــي الــتــي 
ــات وفــــــــود رجــــــــال الأعـــــمـــــال فــي  ــ ــركـ ــ تـــنـــظـــمّ حـ
ــيـــوم« — الــتــي ستكون  تــظــاهــرات مــديــنــة »نـ
ــدول الــعــربــيّــة. لكن  ــ عــاصــمــة الــتــطــبــيــع بـــن الـ
هذه الإعلانات الطموحة ستفتقر إلى نتائج، 
وســيــتــضــح لـــلـــرأي الـــعـــام المــحــلــيّ ولــجــمــهــور 
بــن سلمان فــي الــغــرب أن مشاريعه لــن تؤتي 
بن  إعلانات  من  )الأميركي(  والحذر  ثمارها. 
سلمان يعتمد أيضاً على الحكم على مساره 

في قيادة المملكة في السنتيْ الماضيتيْ.
الأميركيّة  المــخــابــرات  أجــهــزة  تــســرّب  وعندما 
ووزارتا الخارجيّة والدفاع هذا الأسبوع قلقاً 
ــبــات أفـــعـــال وســيــاســات بن 

ّ
شـــديـــداً مـــن مــتــرت

سلمان تظهر حدود مصداقيّة الحاكم الجديد. 
فــالــحــرب فـــي الــيــمــن بــاتــت تــشــكّــل عــبــئــا على 
تصاريح  من  يتضح  فيما  الغربيّين،  حلفائه 
الحريري في الأسر أن الموضوع اليمني بات 

لــن سلمان، خصوصاً  كبيراً  إحــراجــا  يشكّل 
بوصول صاروخ بالستي إلى مطار الرياض 
)ردّدت كل وسائل الإعلام العربيّة كما الغربيّة 
»بــتــريــوت« تــعــامــلــت مع  ان وســائــط نــظــام الـــ
الحكومة  ان  قــبــل ســقــوطــه، مثلما  الـــصـــاروخ 
كذبتا في عام ١٩٩١  الأميركيّة والاسرائيليّة 
»بتريوت«، إلى أن تبيّ  عن نجاحات نظام الـ
فـــي دراســـــة لأســـتـــاذ فـــي جــامــعــة »إم.آي.تـــــــي« 
إلــى ٥٪ من  النجاح بالكاد وصلت  أن نسبة 
قة(. وحربه ضد قطر 

َ
طل

ُ
الم الصواريخ  مجمل 

لم تفشل فقط لا بل هي قرّبت أكثر بين قطر 
والحكومة الأميركيّة )طبعاً، كان على قطر أن 
تبتاع الرضى الأميركي عبر شــراء المزيد من 

السلاح الذي لا تحتاجه وعبر زيادة منسوب 
الــضــيــافــة لــلــقــوّات الأمــيــركــيّــة(. وزيـــــارة الملك 
المغربي إلى قطر قبل أيّام دليل على أن محمد 
بــن ســلــمــان فــشــل فــي اجــتــذاب تــحــالــف عربي 
الاقليميّة،  المنافسة  وغــيــاب  ــه. 

ّ
إلــى صــف قــوي 

ــدّامــــي  ــنــــظــــام الــــعــــراقــــي الــــصــ ــقــــوط الــ ــعـــد ســ بـ
عن  الــجــزائــريّــة  الجمهوريّة  وغــيــاب  والليبي 
الساحة العربيّة، هو الذي أسال لعاب قطر ثم 
على  السيطرة  لإحــكــام  والسعوديّة  الإمـــارات 
الــســاحــة الــعــربــيّــة لأن المــنــافــســن الــجــهــوريّــن 
التقليديّين لحكّام الخليج غابوا عن الساحة. 
ه القصير 

ّ
وأضاف محمد بن سلمان إلى سجل

والهزيل مسرحيّة استقالة الحريري التي لن 
تنتهي على مقاسه على الأرجح.

لــو نــجــح بــن ســلــمــان فــي مــغــامــرتــه سيطبع 
المملكة ببصماته وشخصيّته لعقود طويلة. 
لــكــن ســلــوكــه فــي ســنــتــنْ يــزيــد مــن احــتــمــال 
ــفـــردي  فــشــلــه الـــقـــريـــب والـــــذريـــــع. الـــحـــاكـــم الـ
ــص مــن حــكــم الــعــائــلــة كــلــيّــا سيحتاج 

َّ
ــتــمــل

ُ
الم

إلــى مــزيــد مــن العنف والــقــهــر للحفاظ على 
السلطة. ويحتاج الحاكم إلى صرف متزايد 
مـــن رصـــيـــده ومــــن شــرعــيّــتــه لـــفـــرض نفسه 
بالقوّة المفرطة. لكن الشرعيّة السياسيّة في 
الدول الخليجيّة منذ أيام الاستعمار كانت 
تسمح بحكم الرجل الواحد لكن المنبثق عن 
تفاهم في أوســاط الأســرة الحاكمة، وغالباً 
عن تفاهم أوسع بين قبائل وعائلات مؤازرة. 
نفرد، وبموارد ماليّة متناقصة 

ُ
أما الحكم الم

بنسبة  السعودي  النقدي  المــخــزون  ص 
ّ
)تقل

ــقـــط(، فــســيــكــون  ــنـــوات فـ الــثــلــث فـــي ثــــاث سـ
عــرضــة لاهـــتـــزاز. وســيــحــتــاج الــحــاكــم لإلــقــاء 
الــقــبــض عــلــى أثـــريـــاء المــمــلــكــة بــهــدف ســرقــة 
ــم، ربـــمـــا مــــن أجـــــل زيـــــــادة المـــخـــزون  ــهــ ــوالــ أمــ
 — للحاكم 

َ
المالي— العام والخاص، لا فــرق

ـــر ســلــبــا عــلــى قـــدرة 
ّ
ــذا يـــؤث الـــجـــديـــد. لــكــن هــ

الاستثمار  جــذب  على  السعودي  الاقتصاد 
الغربي الذي ينشده بن سلمان.

يحاول بن سلمان وبن زايد بناء إمبرياليّة 
ــــان أن 

ّ
ــن ــي. يــــظــ ــربــ ــعــ ــغــــرى فــــي الــــعــــالــــم الــ صــ

الـــعـــدوّ الإســرائــيــلــي ورعــايــة  مــع  تحالفهما 
واشنطن لهما ستبسط لهما العالم العربي 
ــه تــحــت أقــدامــهــم. والــحــكــومــة الــســعــوديــة 

ّ
كــل

ــانـــت تـــتـــآمـــر فــــي الـــخـــفـــاء وتــتــعــامــل  ــتـــي كـ الـ
ــــي، مــثــلــهــا مثل  بــالــســرّ بـــاتـــت مُـــجـــاهـــرة وهـ
الإمــــــارات )وقـــطـــر(، تــنــشــر قـــــوّاتٍ فـــي أراض 
الــنــفــوذ.  أنــظــمــة وفـــرض  بــعــيــدة عنها لقلب 
 العالم العربي إلى مختبر لمغامراتهم 

َ
تحوّل

ــــى حــقــل تـــدريـــب لــقــوّاتــهــم  ووحــشــيّــتــهــم وإلـ
ــب المــواجــهــة المــبــاشــرة 

ّ
ــحــة الــتــي تــتــجــن

ّ
المــســل

ة القصف الجوي العشوائي 
ّ
وتعتمد على لذ

عـــن عــلــوّ شـــاهـــق. لــكــن عــنــدمــا تــصــبــح هــذه 
الإمبرياليّة الصغرى عبئاً على الإمبرياليّة 
حجّم الأولى بسرعة 

ُ
الكُبرى فإن الثانية ست

بولاء  ع 
ّ
تتمت الأميركيّة  الحكومة  وفعاليّة. 

وطاعة الحاكميْ الخليجيّيْ لكن ليس على 
حساب المصالح الأميركيّة. ولأميركا تاريخ 
ي عن حلفاء ووكلاء وعملاء 

ّ
طويل في التخل

واثقاً  بن سلمان  كــان محمد  وإذا  مطيعين. 
مــن ديمومة الــدعــم الأمــيــركــي الــقــوي لــه فما 
الــذي يحتجز  المكان  التعريج على  إلا  عليه 
ه عن 

َ
نــايــف، ليسأل بــن  ابــن عمه، محمد  فيه 

تاريخ الدعم الأميركي القوي له.

هوامش:

ـــقـــة لـــروبـــرت لايـــســـي، في 
ّ
ــة المـــوث ــــروايــ 1- راجــــع ال

العربيّة وآل سعود«، ص. ٣٥٦.  »المملكة: الجزيرة 
لسنتيْ  المملكة  فــي  أقــام  ان لايسي  المعلوم  ومــن 
عندما أجرى البحث في موضوع كتابه بناء على 
دعــــوة مــن المــلــك خــالــد بــن عــبــد الــعــزيــز. وســيــرتــه 
مبنيّة على مقابلات مع أمراء في الأسرة الحاكمة 

ومستشاريهم.
فة كتاب »العراق: 

ّ
2- أذكر ان كريستين هلمز )مؤل

الــجــنــاح الــشــرقــي لــلــعــالــم الــعــربــي«( روت لــي عن 
ابحاثها في العراق ان كثيراً من العراقيّين ماتوا من 
الكهربة في تلك الفترة لأن الكهرباء ومخاطرها لم 

تكن معلومة لديهم.
الــســعــوديّــة  بـــولا يعقوبيان مــن  بــعــدمــا عـــادت   -3
وأجــــــرت مــقــابــلــة مـــع ســعــد الـــحـــريـــري، بــمــهــنــيّــة، 
فــي مطار  أدلـــت بتصريح  هـــي،  بحسب وصــفــهــا 
كتير من  »عطيت  المملكة  ان  فيه  أصـــرّت  بــيــروت 

الخير للبلد«، وأنه من الخطأ إنكار ذلك.
4- فــريــد هـــالـــيـــداي، »الـــجـــزيـــرة الــعــربــيّــة مـــن دون 

سلاطين«، ص ٥١.
*كاتب عربي
)موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com 

مِن حكم العائلة إلى حكم الفردْ: ديكتاتور السـعوديّة

الهدف بات التطبيع 
من دون سلام، ومن 

دون المطالبة بدويلة 
فلسطينيّة
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سعد الله مزرعاني *

الــتــضــامــن الــرســمــي والــشــعــبــي الــلــبــنــانــي، شبه 
الرئيس سعد  »محنة«  مــع  التعامل  فــي  الــكــامــل، 
ــريـــري، مــجــبــراً عــلــى الاســتــقــالــة وخــاضــعــا  ــحـ الـ
العربية  لابتزاز واحتجاز، من قبل قيادة المملكة 
الــســعــوديــة، لا يــخــتــصــر المــشــهــد الـــخـــاص بــهــذه 
المـــســـألـــة، ولا المــشــهــد الــلــبــنــانــي عــمــومــا. لا شك 
لــبــنــان في  الــتــضــامــن مـــع رئــيــس وزراء  أن هـــذا 
ت، في الرياض  التعامل مع الحالة الشاذة التي أدَّ
العاصمة السعودية، إلى استدراجه واحتجازه ثمَّ 
فرض الاستقالة عليه، هو أمر طبيعي. هذا رغم 
فيه  يكون  أن  يمكن  ما  كله،  للعالم  بالنسبة  أنــه، 
طبيعياً، ليس بالضرورة أن يكون كذلك في لبنان: 
»الــحــقــائــق عــلــى طــرفــي جــبــال الــبــيــريــنــيــه ليست 
»باسكال«.  يقول  كــان  كما  ــدة«،  واحـ بالضرورة 
لكن في واقع الأمور أن استدراج واحتجاز رئيس 
الحكومة وفرض الاستقالة عليه قد وقع في قلب 
ومــن حوله  لبنان  فــي  القائم  السياسي  الــصــراع 
د هــذا الــصــراع،  وفــي المنطقة. ولطالما رســم وحـــدَّ
عــبــر اســتــقــطــابــات وتـــأثـــيـــرات، حــاســمــة غــالــبــا، 
فإن  ولــذلــك  عــمــومــا.  اللبناني  السياسي  المشهد 
القوى التي بادرت إلى إعلان مواقف سلبية من 
الأســلــوب الــســعــودي فــي الاســتــدراج والاحتجاز 
والاســتــقــالــة، إنــمــا كــانــت تــواصــل صــراعــا قائماً 
ومــمــتــداً ومــتــصــاعــداً مــع ســيــاســات المــمــلــكــة في 
أن  بالتالي،  عليها،   

ً
سهلا وكــان  ولبنان.  المنطقة 

ولو  وأسلوبها  المملكة  تدريجياً مواقف  تعارض 
كــان يــتــنــاول حــريــة زعــيــم فــريــق سياسي لبنان 
محسوب عليها ومحسوم ولاؤه لها ابناً عن أب!

ثم أنَّ الحريري، من جهة ثانية، هو شريك العهد 
وصــاحــب مــبــادرة وفــضــل فــي انــتــخــاب الرئيس 
ــم مــــا انــــطــــوى عــلــيــه المـــوقـــف  ــ ــون، رغـ ــ مـــيـــشـــال عــ
السعودي آنذاك من التباس عُقدت عليه مراهنات 
أن لا تجيز  فــي  السعودية  مــن  مــن قبل مقربين 
ــهــا هـــذا الانــتــخــاب. وســرعــان مــا تكشفت 

ُ
قــيــادت

سُميت  ثنائية  صفقة  عــن  عــون  انتخاب  عملية 
»الــتــســويــة«، بــن رئــيــس »الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر« 
ورئــيــس »تــيــار المــســتــقــبــل«، لإقــامــة ثنائية حكم 
جديدة بين التيارين في موقعي الرئاستين الأولى 
والثالثة بما يستعيد، تقريباً، ما كان قائماً قبل 

اتفاق »الطائف« لعام 1989. 
أكثر من ذلك، فقد تبيّ أن الطرفين قد عقدا تفاهماً 
يمتد إلى الرئاسة الأولى القادمة حيث سيحظى 
رئــيــس الــتــيــار الــحــالــي، الـــوزيـــر جـــبـــران بــاســيــل، 
الثنائية،  هــذه  »تعمدت«  ولقد  »المستقبل«.  بدعم 
بــشــكــل ســـريـــع، بـــشـــراكـــة مــتــنــامــيــة فـــي الإدارة 
سافر،  بشكل  الصفقات،  وفــي  التعيينات  وفــي 
مــنــاورة.  أو  تمويهاً  نفسيهما  يكلفا  أن  ودون 
النفط )المرسوم الأول للحكومة( إلى  من صفقة 
مــشــروع صــفــقــة الــكــهــربــاء )مــرســومــهــا الأخــيــر 
جاهزة  ثنائية  مطحنة  بـــرزت  يكتمل(،  لــم  الـــذي 
لأكــل الأخــضــر والــيــابــس مــن دون أي حسابات 
لاعتراضات المحاصصين الآخرين وللرأي العام 

جميعاً.
ــم أســبــاب انـــدفـــاع ســعــد الــحــريــري  لا شــك أن أهـ
لصياغة مبادرات والتفتيش عن مخارج لمعالجة 
الــرئــاســة الأولــــى، سعيه لأن يكون  الــشــغــور فــي 
الجديدة برتبة رئيس   في السلطة 

ً
شريكاً فاعلا

حــكــومــة. مـــا يــؤهــلــه لـــذلـــك كـــونـــه يـــتـــرأس الــكــتــلــة 
النيابية الأكبر في المجلس النيابي، وكونه يعاني 
راً فاقم في فداحة نتائجه تخلي  مأزقاً مالياً مدمِّ
المملكة عن دعم مشاريعه والوفاء بديونه  قيادة 
وتسهيل حركته التجارية في المملكة ذاتها. بادر، 
المغامرة  من  الكثير  مبادرته  وفي  الحريري،  إذاً، 
بذل  في  والسخاء  التنازلات  لتقديم  والاستعداد 
الوعود، ما راكم ضده مآخذ مشفوعة بمنافسة 
ونميمة، وخصوصاً مع احتدام الصراع الإقليمي 
)ومن  بتعاظم خسائرها  المملكة  قيادة  وشعور 
الــلــحــم الـــحـــي( فـــي الــيــمــن خــصــوصــا، ارتــبــاطــا، 
بالمقابل، بتعاظم الدور الإيراني وبمشاركة حزب 
الله في ساحات تمتد على مجمل خريطة نزاعات 
المنطقة: سوريا، اليمن مروراً بالعراق والبحرين...

إن احتدام الصراع في المنطقة وزيادة دور حزب 

الــلــه المــيــدانــي والــســيــاســي والإعـــامـــي والتعبوي 
فيه، من ضمن المحور الذي تقوده إيران، وكذلك 
د العلاقة بين الرئيسين ميشال عون وسعد 

ُّ
توط

ــلــه، في 
ّ
الــحــريــري، قــد أطــلــقــا تــحــركــا مــضــاداً مــث

اللبنانية«  اللبناني، رئيس حزب »القوات  الجانب 
سمير جعجع، المتضرر الأول في لبنان سياسياً 
ــلــه فــي الــجــانــب الــســعــودي ولي 

ّ
و»رئــاســيــا«. ومــث

بأمره  الحاكم  الفعلي  الرجل  أصبح  الــذي  العهد 
في المملكة. لا شك أن زيارة جعجع إلى الرياض، 
في الشهر الماضي، كانت مفصلية في التحريض 
تغيير  تعذر  بسبب  الحريري  تغيير سعد  على 
في  ومصالحه  الــتــزامــاتــه  لحجم  نــظــراً  سياسته 
الــعــمــاد ميشال  الجمهورية  مــع رئــيــس  الــشــراكــة 
عــون. وفي المــدى الإقليمي والدولي، كان مسعى 
الأميركي  الرئيس  إدارة  فــي  نافذ  فريق  شجعه 
وصــفــقــت لـــه تـــل أبـــيـــب. والـــهـــدف إطــــاق معركة 
المـــشـــروع  ــد  ضــ ــب  ــيــ ــ ــال والأســ الأدوات  مـــتـــعـــددة 
الإيراني، على أن يكون لبنان ساحة أساسية فيه. 
استدراج الحريري واحتجازه وفرض الاستقالة 
عليه ومــحــاولــة اســتــبــدالــه، يقع فــي هــذا السياق. 
ــاق، كـــمـــا أشــــرنــــا، يــتــضــمــن عــنــاويــن  ــيــ ــو ســ ــ وهـ
اقـــتـــصـــاديـــة )تـــبـــدأ مـــن عـــقـــوبـــات واشـــنـــطـــن إلــى 
تبدأ من تحضيرات  أمنية  السعودية(، وعناوين 
ــلــبــنــانــيــة« وبـــعـــض خـــصـــوم الــرئــيــس  »الــــقــــوات ال
 إلى محاولة 

ً
الحريري )في تياره أيضاً(، وصولا

أمني  إلى شغب  الفلسطينية  المخيمات  استدراج 
وقطع طرقات وفصل مناطق... ومحاولة إسقاط 
القيادة الفلسطينية الرسمية وقادة حركة »فتح« 
فيها محمد دحــان،  الــســابــق  الــقــيــادي  لمصلحة 
لقضية شعبه،  تصفوية  مــشــاريــع  فــي  المــتــورط 
والمدعوم من بعض الأطراف الخليجية والدولية...

الإقليمي  السياق  أهمية  من  التقليل  ودون  لكن، 
ــة،  ــفـــروضـ ــالـــة المـ ــقـ ــتـ الــــــذي تـــقـــع فــــي نـــطـــاقـــه الاسـ
ــــل، جــانــبــا آخــر  فـــإن لــلــمــســألــة، لــبــنــانــيــا عــلــى الأقـ
السعودية،  القيادة  فعلت  لمــاذا  بــالــســؤال:  يتصل 
بالحريري، ما هو خارج عن الأعراف والعلاقات 
والحصانات بين الدول؟ ولماذا معه هو بالذات من 
والرئيس  عــون  العماد  الآخــريــن:  الرئيسين  دون 
نبيه بري. للجواب هنا يجب العودة إلى منظومة 
الحكم والسلطة في لبنان. وهي منظومة استقرت 
ــار طــائــفــي ومــذهــبــي  ــ عــلــى مــحــاصــصــة ذات إطـ
والإداري.  الــســيــاســي  الـــنـــفـــوذ  مـــواقـــع  لــتــقــاســم 
وهـــو تــقــاســم مــقــرون بــالــصــراع والــتــنــافــس، بين 
التقاسم،  إلــى جانب  الانقسام  يعزز  ما  أطــرافــه، 
لكسب  الخارجي  الدعم  يستدرج  أو  ويستدعي، 
المزيد من النفوذ أو لتغيير المعادلات والتوازنات 
المــعــادلــة، وفق  هــذه  اســتــقــرت  ولــقــد  لتثبيتها.  أو 
وإيـــران  السعودية  لتصبح  الــصــراعــات  تــحــولات 
يعني  لا  والتأثير.  والتوجيه  الاستقطاب  قطبي 
ذلك غياب مراكز تأثير أخــرى، ولا يعني، كذلك، 
متشابهان.  وأساليبه  التأثير  وحجم  طريقة  أن 
بالطابع  السياسي  الــعــامــل  انــدمــاج  أن  وطبيعي 
لم  دينية  نكهة  للصراع  والمذهبي جعل  الطائفي 
آخــرون بحيث  تأثيرها محاصصون  يسلم من 
أصبح القرار الخارجي مقرراً واللبناني، وإن على 

درجات متباينة، تابعاً!
ــة« الــســعــوديــة عــلــى الــحــريــري لــم تـــأت من  ــونـ »المـ
فراغ وإن اتسمت، من خلال الاحتجاز، بفجاجة 
ومبالغة غير مسبوقة. كان يقول والــده الشهيد 
رفــيــق بــشــيء مـــن المـــفـــاخـــرة: »لــحــم أكــتــافــي من 
النعم! هنا  تــدوم  المطلق  بالولاء  أي  السعودية«... 
أساس المشكلة: في آليات عمل النظام السياسي 
ــولـــد لــانــقــســام ولـــاســـتـــقـــواء ولــلــتــبــعــيــة الــتــي  المـ
وسيادة  الأفـــراد  كرامة  من  بالضرورة  تنتقص، 
الــبــلــد ومـــن وحــدتــه الــوطــنــيــة. لــم يــنــل هـــذا الخلل 
ــادلات، لا مـــن قبل  ــعــ الــبــنــيــوي فـــي الــعــاقــات والمــ
المسؤولين ولا من الإعلام، ما تستحقه خطورته 
مــن اهــتــمــام. ذلـــك أن المــــرض عــــام، ولا بـــأس من 
تجاهله أو من الادعاء بأن سوانا فقط مصاب به 
وليس نحن! هذا جانب من النتائج المدمرة لنظام 
المحصصة والدويلات والفساد... والذي لن يؤدي 
استمراره إلا إلى المزيد من الكوارث الوطنية: هل 

نتعظ؟ هنا تكمن »الحكمة« الحقيقية!
* كاتب وسياسي لبناني

رأسُ »الحكمة« أخذُ العبرة!
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التأمين في الحرب: الرهان المنسي على المستقبل
دمشق ــ لمى علي

آدم، وهـــو صــاحــب معمل  يفكر  لــم 
وبيته  دُمّـــر مصنعه  ســابــق  ألبسة 
فــــي حـــلـــب، أن وجــــــود تـــأمـــن ضــد 
أخــــــطــــــار الــــــحــــــرب والإرهــــــــــــــــاب قــد 
ــزء مــمــا  ــ يـــســـاعـــده فــــي تـــعـــويـــض جـ
ذلك  التفكير في  إن  خسره. ويقول 
لـــم يــعــد مــهــمــا الآن بــعــدمــا أصــبــح 
»على الحديدة«. وعلى العكس من 
ذلك، قبِل التاجر عماد نصيحة أحد 
بضاعته  على  بالتأمين  أصــدقــائــه 
لنقلها من اللاذقية إلى محافظات 
البري  النقل  أخــرى، إذ قلل »تأمين 
ــاب« مــن خــســارتــه التي  ضــد الإرهــــ
عاناها مــرات عــدة، قبل أن تصبح 
مــعــظــم الـــطـــرقـــات إلــــى المــحــافــظــات 
آمنة. مع ذلك، يرى عماد أن التأمين 

ليس مربحاً دائماً.
ــا قــبــل الـــحـــرب في  ــنـــوات مـ وفــــي سـ
ــا، لـــم تــــدرج الـــعـــادة عــلــى أن  ســـوريـ
التأمين  الناس في شركات  يسجل 

ــؤون الـــعـــقـــاريـــة  ــشــ ــالــ مــــا يــتــعــلــق بــ
إن  إذ  ــة،  الــــصــــحــ أو  والمـــمـــتـــلـــكـــات 
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي لــلــغــالــبــيــة لم 
مبلغ  بتخصيص  لهم  يسمح  يكن 
سنوية  أو  شهرية  بــصــورة  دوري 
لــهــذا الــخــصــوص. وبــعــدمــا جــاءت 
الــــحــــرب، صـــــار مــــوضــــوع الــتــأمــن 
نوع  باستثناء  التفكير،  زاويــة  في 
جديد من التأمين لم يكن موجوداً 
ســـابـــقـــا ارتــــبــــط بــــــالإرهــــــاب، ومــنــه 
 »تــــأمــــن الـــنـــقـــل الــــبــــري ضــد 

ً
مــــثــــا

أخـــطـــار الـــحـــرب والإرهــــــــاب«، الـــذي 
بــــدأ يــنــحــســر مـــع ازديـــــــاد مــســاحــة 
المناطق الآمنة في البلاد بعد إعادة 

السيطرة على عدد من المدن.
جراء ذلك، لم يتمكن قطاع التأمين 
السوري، الذي بدأ متأخراً في عام 
تحقيق  إلــــى  يــصــل  أن  مـــن   ،2006
فـــي ظـــل أن نسبته  كــبــيــرة  نــتــائــج 
ــوم %15  ــ ــيــ ــ ــ ــتــــى ال ــم تــــتــــجــــاوز حــ ــ لــ
لتحقيق  الحثيثة  المـــحـــاولات  رغـــم 

اختراق.

شكوى متكررة من 
قطاعات عدة في سوريا 
عن غياب ثقافة التأمين 

بين الناس، ومن قبلهم 
الشركات. حالة التراجع لم 
تكن الحرب سببها. ففي 
سنوات ما قبل الأزمة، لم 

يفعّل هذا القطاع جيداً، 
في وقت تستمر فيه 
الدعوات إلى تنشيطه 

وتعميم أهميته

ما زال قسم كبير من السوريين غير 
مقتنع بإمكانية تحقيق مكاسب من 

التأمين )أرشيف ــ أ ف ب(

بينما يتجه »داعش« نحو نهايته في 
العراق، يتعمّد »التحالف الدولي« إبقاء 

طريق التنظيم سالكاً نحو جبهات الجيش 
السوري وحلفائه في كل من البوكمال 

وجنوب الميادين. وبالتوازي تتسارع 
تحضيرات »قمة سوتشي« التي يأمل 

معدّوها أن تفضي إلى وقف إطلاق نار 
»دائم« في إدلب، وإلى محادثات مباشرة 

بين الطرفين السوريين لاحقاً

»التحالف« يترك طريق »داعش« مفتوحاً نحو البوكمال

تحضيرات »سوتشي«:
هدنة »دائمة« ومحادثات مباشرة

وســــــوريــــــا. نـــهـــايـــة نــــفــــوذ الــتــنــظــيــم 
الكبرى،  السكنية  الحواضر  وفقدانه 
على  عنيفاً  قــتــالًا  يــخــوض  يجعلانه 
أطراف البوكمال، حيث يدفع بأعداد 
والانتحاريين،  المفخخات  من  كبيرة 
ــــب الاســـــتـــــخـــــدام الـــكـــثـــيـــف  ــانـ ــ إلـــــــى جـ
ــخ  ــواريــ ــر مـــــن الــــصــ ــيـ ــبـ ــكـ ــه الـ ــزونــ ــخــ لمــ
الأميركية المضادة للدروع. وأمام هذا 
تحول  الــدفــاعــي،  العسكري  التكتيك 
الجيش بعد تطويق المدينة ودخول 
ــتـــهـــداف  ــى تــكــثــيــف الاسـ ــ أطـــرافـــهـــا إلـ
المدفعي، الــذي بات يطاول كل أحياء 
الــبــوكــمــال. وبــالــتــوازي، يعمل سلاح 
الجو على استهداف الطريق الواصل 
بــن الــبــوكــمــال وبــاديــة المــيــاديــن، في 
ـــفـــت فـــيـــه الــــقــــوات الـــروســـيـــة 

ّ
ــــت كـــث وقـ

غــــارات قــاذفــاتــهــا الاســتــراتــيــجــة ضد 
المواقع الحصينة التي يتمترس فيها 
المدينة. وتحوي  في محيط  التنظيم 
ــدداً كــبــيــراً مـــن مــقــاتــلــي  ــ الــبــوكــمــال عـ
»داعـــــــــــش« الأجـــــــانـــــــب، وبـــيـــنـــهـــم مــن 
»التحالف  الرقة في صفقة  خــرج من 

الدولي« مع التنظيم.
ومـــن غــيــر المــتــوقــع أن ينتهي وجــود 
ــلـــق بـــعـــد خـــســـارتـــه  الـــتـــنـــظـــيـــم بـــالمـــطـ

ـــف 
ّ
ــل ســـيـــكـــث ــ ــة، بــ ــ ــ ــول ــ ــأهــ ــ ــــق المــ ــاطـ ــ ــنـ ــ المـ

عــمــلــيــاتــه الأمــنــيــة الــتــي بــــدأت تظهر 
بـــكـــثـــافـــة مـــنـــذ مــــا يــــزيــــد عـــلـــى شــهــر. 
التنظيم في  نــفــذهــا  الــتــي  الــهــجــمــات 
الــقــريــتــن )ريـــف حــمــص( وفـــي مطار 
ــزور الــعــســكــري، والمــفــخــخــات  ــ ــر الــ ديــ
ــع فــــي ريــفــي  ــواقــ الـــتـــي اســـتـــهـــدفـــت مــ
ــزور والــحــســكــة، هـــي بـــاكـــورة  ــ ــر الــ ديــ
المناطق  تشهدها  قد  التي  العمليات 
الـــــتـــــي خــــضــــعــــت ســــابــــقــــا لـــســـيـــطـــرة 
»داعــش«. ويوم أمس، استشهد نحو 
20 مدنياً وجرح عشرات آخرون، جراء 
تجمّع  قـــرب  مفخخة  ســيــارة  تفجير 
لـــنـــازحـــن فـــي مــنــطــقــة حــقــل الــجــفــرة 
الــنــفــطــي وشـــركـــة كــونــيــكــو، فـــي ريــف 
ديــر الـــزور الشمالي الــشــرقــي. وهــذه 
المــــرة الــثــانــيــة الــتــي يتمكن »داعــــش« 
خلال  نفسها،  المنطقة  استهداف  من 
الـــشـــهـــر الــــــجــــــاري. وبـــــالـــــتـــــوازي مــع 
ــا، ســيــطــر الــجــيــش  ــرقــ ــتــــطــــورات شــ الــ
عــلــى كـــامـــل مــنــطــقــة حــويــجــة كــاطــع، 
ــر الـــــــزور داخــــل  ــ المـــحـــاذيـــة لمـــديـــنـــة ديـ
نــهــر الـــفـــرات، بــعــد اســتــســام مــا بقي 
»داعـــش« ضمنها. وذلك  من عناصر 
امــتــدت منذ  عقب مــفــاوضــات طويلة 
تحرير أحياء دير الــزور، حاول فيها 
يتيح  اتفاق  إلــى  التوصل  المسلحون 
لــهــم الانـــتـــقـــال إلــــى بـــاديـــة المـــيـــاديـــن، 
الجيش  لكن  البوكمال،  نحو  ومنها 

السوري رفضه.
ــن المــــتــــوقــــع أن تــســتــقــبــل مــديــنــة  ــ ومــ
البوكمال أعداداً إضافية من عناصر 
»داعش« القادمين من صحراء الأنبار 
ــوى الــــعــــراقــــيــــة، عــــبــــر الـــضـــفـــة  ــنــ ــيــ ونــ
الشرقية لنهر الفرات. وبرغم سيطرة 
»التحالف« على حقل التنك النفطي، 
وخــلــوّ الــطــريــق أمــــام »قــــوات ســوريــا 
المقابلة  الضفة  نحو  الديموقراطية« 
للبوكمال، لم يجرِ أي تحرك بريّ على 
هذا المحور. وهو ما يمكن قراءته في 
ضوء اتهامات وزارة الدفاع الروسية 
الأخــيــرة لــواشــنــطــن، عــلــى أنـــه إتــاحــة 
ــرّ لمــســلــحــي »داعــــــــش« الــعــابــريــن  ــمـ مـ
البوكمال  جبهات  نحو  الــعــراق،  مــن 

وبلدات جنوب شرق الميادين.
وبعيداً عن المعارك مع »داعش«، تزداد 
ــدات  ــ ــقـــرة مـــجـــدداً تـــجـــاه »وحـ ــدة أنـ حــ
حــمــايــة الــشــعــب« الـــكـــرديـــة، وخــاصــة 
في منطقة عفرين. التصعيد التركي 
الـــجـــديـــد أتـــــى عـــلـــى لـــســـان الــرئــيــس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغــــــان، الــذي 
جدد التشديد على ضــرورة »تطهير 
مـــديـــنـــة عـــفـــريـــن مــــن عـــنـــاصـــر )حــــزب 
ــراطـــي(«، مضيفاً  ــوقـ ــمـ ــديـ الـ الاتــــحــــاد 
المــنــطــقــة  ــلــــك  تــ أن »نـــــصـــــف« ســــكــــان 
»هـــم مــن الـــعـــرب... إلـــى جــانــب وجــود 
التركمان«. وأوضح أن القمة الثلاثية 
المرتقبة بين تركيا وروســيــا وإيــران، 
فــــي ســـوتـــشـــي الــــروســــيــــة، مــوجــبــهــا 
إدلــب«، مشيراً  الرئيسي هو »مسألة 
إلى ضرورة التوصل إلى »وقف دائم 
ــــى »خــيــبــة  ــفـــت إلـ ــار«. ولـ ــ ــنـ ــ ــــاق الـ لإطــ
أمـــل« بـــاده مــن تنصّل واشنطن من 
الــتــي قطعتها حــول  الـــوعـــود  تــنــفــيــذ 
ــات  ــامـ ــهـ ــا اتـ ــهـ ــلــــف الــــــكــــــردي، مـــوجـ المــ

إلــيــهــا بــمــســاعــدة تــنــظــيــم »داعــــــش«، 
وموضحاً أن مجازر التنظيم »نشرت 
ــة تـــحـــت رقـــابـــة  ــيـ ــادر إعـــامـ ــن مــــصــ مــ
الــغــربــيــة... ضمن خطة دقيقة  الـــدول 

من أجل إعادة تصميم المنطقة«.
ــادة، فــبــعــد كـــل تــوتــر  ــعــ ــرت الــ وكـــمـــا جــ
ـــ تــركــي، تــحــاول أنــقــرة كسب  أمــيــركــي ـ
نــقــاط جـــديـــدة بــتــقــاربــهــا مـــع موسكو 

سوريا

من آثار القصف الجوي على مدينة دوما خلال المعارك التي يشهدها
محور حرستا المجاورة )أ ف ب(

اتهم أردوغان الولايات 
المتحدة بدعم 

»داعش« لإعادة رسم 
المنطقة  من »هيئة تحرير الشام )جبهة النصرة وحلفاؤها(« 

ً
نقلت وسائل إعلام معارضة أن كلا

و»حركة نور الدين الزنكي« توصلتا إلى اتفاق لإنهاء المعارك التي تدور بينهما في ريفي 
إدلب وحلب. وينص الاتفاق على وقف إطلاق النار الفوري، وإنهاء انتشار الحواجز في 
ريفي المحافظتين، إلى جانب إطلاق الأسرى من الطرفين وتشكيل »لجنة مشتركة« لحل 
السوري  الجيش  ضد  مشتركة«  عمليات  »غرفة  تشكيل  على  والعمل  العالقة،  القضايا 
عــدداً كبيراً من قرى  التي شملت  الاشتباكات  أسبوع على  بعد  الاتفاق  ويأتي  وحلفائه. 
ريف حلب الغربي ومناطق في ريف إدلب، وبوساطة من السعوديين، عبد الله المحيسني 

ومصلح العلياني.

»هدنة« بين »تحرير الشام« و»الزنكي«

مـــع خـــســـارة تــنــظــيــم »داعـــــش« لبلدة 
القسم  فــي  المهمة  معاقله  آخــر  راوة، 
تــبــدو  الـــــفـــــرات،  ــن وادي  مــ الــــعــــراقــــي 
ــر  ــة الـــبـــوكـــمـــال الـــحـــامـــيـــة، آخـ ــركـ ــعـ مـ
المـــــــعـــــــارك الــــكــــبــــيــــرة ضــــــد الـــتـــنـــظـــيـــم 
ــتـــل لـــســـنـــوات طـــويـــلـــة آلاف  ــذي احـ ــ الــ
جغرافية  من  والبلدات  الكيلومترات 
ســوريــا والـــعـــراق. وعــنــد حــســم ملف 
مسيطراً  التنظيم  سيبقى  البوكمال، 
ــدد مــــن الـــبـــلـــدات فــــي مــحــيــط  ــ عـــلـــى عـ
السوري، وعلى  الجانب  على  الفرات 
جـــيـــبـــن صـــــحـــــراويـــــن فــــــي الـــــعـــــراق 
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التأمين في الحرب: الرهان المنسي على المستقبل
ــاد  ــحــ ــام لــــاتــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــول الأمــــــــــن الـ ــقــ ــ يــ
عبادة  التأمين،  لشركات  الــســوري 
مـــــــــــراد، إنــــــــه »رغــــــــــم كــــــل الــــجــــهــــود 
الـــتـــي بُـــذلـــت مـــع دخــــول الــشــركــات 
الخاصة قطاع التأمين في سوريا 
ــة  ــطـــاقـ مـــنـــذ عـــشـــر ســــنــــوات، والانـ
فـــي الــســعــي الـــجـــاد لــنــشــر الــوعــي 
الــتــأمــيــنــي، والــنــتــائــج المــتــواضــعــة 
قــبــل 2011، جـــاءت  تــحــقــقــت  الـــتـــي 
الأزمــة لتؤثر سلباً فــي هــذا الــدور 
وتــقــف عــائــقــا أمـــام اســتــمــرار نشر 
دور  من  وتحدّ  التأمينية،  الثقافة 
تــلــك الــشــركــات فــي ســـوق الــعــمــل«. 
ــديــــث إلـــى  ــــي حــ ويـــضـــيـــف مـــــــراد فـ
الــتــأمــن بين  أن نسبة  ــبـــار«،  »الأخـ
ـــ 20 %.  ـ المــواطــنــن لا تــتــجــاوز 15 
موسعة  خطة  لديه  »الاتــحــاد  لكن 
لــنــشــر الــوعــي الــتــأمــيــنــي، بــتــدريــب 
ــدد مـــن الــعــامــلــن فـــي هــذا  أكـــبـــر عــ
الــقــطــاع، وزيـــادة عــدد المــحــاضــرات 

التوعوية«.

التأمين الصحي في المقدمة
في هذا السياق، قال عضو مجلس 
إدارة »هيئة الإشراف على التأمين« 
ــة الاقــــتــــصــــاد  ــيـ ــلـ والأســـــــتـــــــاذ فـــــي كـ
فــــي جـــامـــعـــة دمــــشــــق، ريــــــاض عــبــد 
الرؤوف، إنه لا بد من تعميم معرفة 
ــواع الــخــدمــات  ــ كــامــلــة بــأنــمــاط وأنــ
والـــتـــغـــطـــيـــات الــتــأمــيــنــيــة وآلـــيـــات 
الأفـــراد  لــدى  التعامل معها، ســـواء 
لــلــتــأمــن  أن  ورأى  المـــؤســـســـات.  أو 
للمواطنين،  »خصوصية  الصحي 
مقارنة بأنواع أخرى من التأمين«، 
مشيراً إلــى أنــه لا يـــزال فــي المقدمة 
الإقــبــال وحجم الأقساط،  من حيث 
ومـــســـتـــدركـــا فــــي الــــوقــــت نــفــســه أن 
التأمين الصحي يحتاج إلى عناية 

حكومية.
أمـــا لطفي الــســامــات، وهـــو عضو 
مــجــلــس إدارة نــقــابــة المــهــن المــالــيــة 
ــة، فـــيـــشـــارك ســابــقــيــه  ــيـ ــبـ والمـــحـــاسـ
بالنظرة إلى المشكلات الناجمة عن 

انخفاض نسبة التأمين في البلاد، 
لــكــنــه يــحــمّــل جــــزءاً مـــن المــســؤولــيــة 
ــقـــادرة عــلــى تفعيل  لــلــمــؤســســات الـ

قطاع التأمين بسبب »الأنانية«.
 مــحــمــد 

ّ
ــة أخــــــــرى، يــــحــــض ــهـ مــــن جـ

رســتــم، وهـــو نــائــب رئــيــس مجلس 
للتأمين«،  الوطنية  »الشركة  إدارة 
ــــام عــلــى نــشــر الــوعــي  وســـائـــل الإعـ
الــتــأمــيــنــي مــع قـــرب انــتــهــاء الأزمـــة. 

ــقـــول مـــــراد بـــشـــأن الـــتـــأمـــن ضد  ويـ
أخــــطــــار الــــحــــرب والإرهــــــــــاب الــــذي 
عملت به »الشركة الوطنية« خلال 
ســــنــــوات الــــحــــرب: »اتـــجـــهـــت أغــلــب 
المصانع والمعامل إلى تأمين النقل 
ــبــــري لــلــحــفــاظ عـــلـــى بــضــائــعــهــا  الــ
ــنــــوع مــن  ــذا الــ المــــســــتــــوردة، لـــكـــن هـــ
حدّ  له  وإنما  مفتوح،  غير  التأمين 
مـــعـــن بــســبــب الـــخـــطـــورة الــكــبــيــرة 
الــتــي يتكبدها  الــعــالــيــة  والــتــكــلــفــة 
الــتــأمــن... كذلك يتطلب هذا  طالب 
ــلـــى المــمــتــلــكــات  الــــنــــوع الــــتــــأمــــن عـ
أكثر  تشكل  لا  لكنها  والـــســـيـــارات، 
من 5% من حجم تأمينات الشركة«.

يـــشـــار إلــــى أن عـــــدداً مــــحــــدوداً مــن 
اتجهت  السورية  التأمين  شركات 
في بداية الأزمة إلى تقديم خدمات 
ــديــــدة عـــنـــدمـــا كـــانـــت الــــحــــوادث  جــ
الإرهــابــيــة كــثــيــرة، ومــنــهــا »شــركــة 
ــة لـــلـــتـــأمـــن«، الــتــي  الـــثـــقـــة الـــســـوريـ
يــقــول نــائــب مــديــرهــا الـــعـــام، مــالــك 
تسويق  استطاعت  إنها  البطرس، 

خــدمــات جــديــدة فــي الــتــأمــن على 
ـــل والمـــــنـــــشـــــآت والمـــمـــتـــلـــكـــات  ــقـ ــنــ الــ
ــراد. وكــانــت هــذه الــشــركــة قد  ــ والأفـ
شـــهـــدت فـــي الـــســـنـــوات الأولـــــى من 
ارتفاعاً في   )2013 ــــ   2012( الأزمــة 
الخدمات  تلك  على  التأمين  نسبة 
ـــــ 20% تــقــريــبــا من  وصــلــت إلـــى 15ـ
كانت  فيما  الشركة،  أقــســاط  حجم 
ــل الــــبــــري بــن  ــقـ ــنـ ــأمــــن الـ ــة تــ حـــصـ
المحافظات 80%، أما النسبة الأقل 
وبعد  ولـــأفـــراد.  للممتلكات  فهي 
ــاد  ــ ازديـ بــســبــب  الــطــلــب   

ّ
ــل قــ  ،2014

مساحة المناطق الآمنة في سوريا.
الـــتـــأمـــن  ــدد شــــركــــات  ــ يــــذكــــر أن عــ
الـــعـــامـــلـــة فـــي ســـوريـــا 13، واحــــدة 
ــقـــط، بـــالإضـــافـــة  مــنــهــا حــكــومــيــة فـ
نــفــقــات  إلــــى ســبــع شـــركـــات لإدارة 
الـــتـــأمـــن الـــصـــحـــي. ووفـــــق دراســــة 
الإشــراف  »هيئة  أجرتها  ميدانية، 
على التأمين« عام 2010، فإن نسبة 
المـــؤمّـــنـــن فـــي الـــبـــاد مـــن إجــمــالــي 
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غـــربـــي  كـــيـــلـــومـــتـــراً   350( راوة  ــاء  قــــضــ
بــغــداد(، كــان آخــر محطات حــرب بغداد 
ــتـــعـــادت  ــــس، اسـ ــالأمـ ــ ــلـــى »داعـــــــــــش«. بـ عـ
القوات العراقية سيطرتها على القضاء 
الحدودي مع سوريا، آخر البقع المأهولة 

سكنياً القابعة تحت قبضة التنظيم.
وجــــاءت ســيــطــرة الـــقـــوات بــعــد ســاعــاتٍ 
المشتركة«  العمليات  »قــيــادة  إعــان  مــن 
نائب  أكّــد  إذ  انــطــاق عملية تحريرها، 
قائد »العمليات المشتركة« الفريق الركن 
أن »قطعات قيادة  يــارالــلــه،  الأمــيــر  عبد 
العشائري،  والحشد  الجزيرة،  عمليات 
تحرّر قضاء راوة بالكامل، وترفع العلم 

العراقي فوق مبانيه«.
وحـــظـــيـــت الـــعـــمـــلـــيـــة بـــمـــتـــابـــعـــة رئـــيـــس 
الــــوزراء الــعــراقــي حــيــدر الــعــبــادي، الــذي 
زار مــقــرّ قــيــادة »الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة«، 
مــشــرفــا عــلــى عــمــلــيــات الــتــطــهــيــر، بعد 
تــحــريــر المــديــنــة. وأكّــــد بــيــان صــــادرٌ عن 
مكتب العبادي، أن »القائد العام للقوات 
ــرف أثـــنـــاء زيــارتــه  ــ المــســلــحــة، تــابــع وأشـ
لقيادة العمليات المشتركة، على عمليات 
والصحراء  للجزيرة،  الكبرى  التطهير 

الغربية، بعد تحرير مدينة راوة«.
التي  قــواتــه  الــعــبــادي بمجهود  ــاد  وأشــ
»حرّرت القضاء بوقتٍ قياسي«، مشيراً 
إلى أنها »مستمرة في تطهير الجزيرة، 
ــ  العراقية  الــحــدود  والــصــحــراء، وتأمين 
الــســوريــة«. وأضـــاف أن »تــحــريــر قضاء 
راوة خلال ساعات يعكس القوّة والقدرة 
الــكــبــيــرة لــقــواتــنــا المــســلــحــة، والــخــطــط 

الناجحة المتبعة في المعارك«.
استعادة قضاء راوة، تعني أن العراق قد 
أنهى وجود »داعش« في المدن والقرى، 
الأمر الذي يدفع بالسؤال عن المسلحين 
الباقين، هل »تبخروا« أو اختفوا؟ وهل 

من تحدٍّ جديدٍ للقوات العراقية؟
ــــروض أن  ــ ــفـ ــ ــ ــل، والمـ ــبــ ــقــ ــاق المــ ــقــ ــحــ ــتــ الاســ
ــار  ـــ فــــي إطــ ــ ــة ـ ــيـ ــنـ ــه الــــقــــوات الأمـ ــهـ تـــواجـ
حـــربـــهـــا عـــلـــى الإرهــــــــــــاب، ســـيـــكـــون فــي 
فيما  اســـتـــخـــبـــاراتـــي،  الأوّل  ــاريـــن:  مـــسـ
الداخلية  أكّــد وزيــر  إذ  الثاني عسكري. 
الـــعـــراقـــي قــاســم الأعــــرجــــي، أن »مــرحــلــة 
ما بعد داعــش«، تتطلب تأكيد الجانب 
الاســـتـــخـــبـــاري وضــــــرورة الـــتـــعـــاون بين 
قيادة  أمــا  والمواطنين،  الأمنية  الأجهزة 
ــارت في  ــأشــ »الــعــمــلــيــات المـــشـــتـــركـــة«، فــ
العسكرية  »الــعــمــلــيــات  أن  إلـــى  بــيــانــهــا 
داعـــش،  مــاحــقــة مسلحي  فــي  مستمرة 
والقرى  والقصبات،  المــنــاطــق،  وتطهير 
كافة«، حيث »تواصل القطعات تقدّمها 
لإكمال وتطهير ومسك الحدود الدولية 
بين العراق وسوريا«، فيما ربط الأمين 
ــل الــــحــــق« قــيــس  ــ »عـــصـــائـــب أهـ الــــعــــام لــــ
بعد  النهائي  النصر  »إعــان  الخزعلي، 
استكمال تطهير الجيوب الباقية شمال 
ــ  راوة، وصــــولًا إلـــى الـــحـــدود الــعــراقــيــة 

السورية، خلال الأيام القليلة القادمة«.
ــار«، تــلــفــت  ــ ــبــ ــ ــــى »الأخــ ــــي حــديــثــهــا إلـ وفـ
إلــى أن  المــشــتــركــة«،  مــصــادر »العمليات 
»المرحلة المقبلة من حربنا على الإرهاب، 
تــفــرض علينا بــذل جــهــدٍ مــضــاعــف، في 
ــد أي  تـــأمـــن نــقــاطــنــا وتــحــصــيــنــهــا، ضـ
هجومٍ أو إغارةٍ للإرهابين«، إلى جانب 
»الـــتـــوسّـــع فـــي مــاحــقــة الــــدواعــــش في 
أنــحــاء  مختلف  فــي  المــنــتــشــرة  جيوبهم 
 فــي الــصــحــراء الغربية 

ً
الـــبـــاد، خــاصــة

)فـــي أقــصــى الــشــمــال الــغــربــي لمحافظة 
الأنبار(«.

ــــام المـــــصـــــدر مـــــع حـــديـــث  ــ ويــــتــــقــــاطــــع كـ
ــمــــي،  ــاشــ ــهــ المــــحــــلــــل الأمــــــنــــــي هـــــشـــــام الــ
لوكالة »فــرانــس بــرس«، الــذي اعتبر ما 
المناطق  من  الآن،  ــ حتى  القوات  حرّرته 
والأراضـــي »هــو فقط الــوحــدات الإداريــة 
أنـــه »بعد  المــأهــولــة بــالــســكــان«، مضيفاً 
والجزر،  الوديان،  تبقى  راوة،  استعادة 
والصحارى، والبوادي التي تشكّل 4 في 
الــعــراق، والتي لا تزال  المئة من مساحة 

تحت سلطة داعش«.
)الأخبار(

نسبة المؤمّنين
في البلاد من إجمالي 
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وطــهــران. ومــن المــتــوقــع أن تستضيف 
مدينة أنطاليا التركية اجتماعاً لوزراء 
خارجية روسيا وتركيا وإيران، ضمن 
الــتــحــضــيــرات لقمة ســوتــشــي، المــقــررة 
الأربعاء المقبل. ولفت وزير الخارجية 
الـــــثـــــاث،  الــــــــــــدول  أن  إلــــــــى  الـــــــروســـــــي 
تقدم على صعيد  تمكنت من تحقيق 
المــــحــــادثــــات بــــن الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
والمعارضة، عبر مسار أستانا، معرباً 
عن أمل بلاده أن تتمكن القمة المرتقبة 
من »إنهاء الاشتباكات... وإقامة حوار 
مــبــاشــر بـــن طــرفــي الأزمــــــة«. وتــراهــن 
أنقرة على أن يسمح تعاونها النشط 
مع موسكو، في تحييد »حزب الاتحاد 
التسوية  عــن طــاولــة  الــديــمــوقــراطــي« 
التي  الــدســتــور  ونــقــاشــات  السياسية 
ــا لـــرعـــايـــتـــهـــا، خــاصــة  ــيــ تــخــطــط روســ
أن عـــاقـــة مــوســكــو بــالــحــزب تــطــورت 
خلال الفترة الأخيرة، على الصعيدين 

السياسي والميداني.
)الأخبار(

استعادة راوة:
»داعش« يخسر آخر المناطق المأهولة

خلال ساعات، تمكّنت 
القوات العراقية من 

استعادة قضاء راوة كاملًا، 
في خطوةٍ تؤكّد خروج 

»داعش« من جميع 
المناطق المأهولة في بلاد 

الرافدين، الأمر الذي يفرض 
تحديّاً جديداً، حول خيارات 

بغداد في القضاء على من 
بقي من المسلحين

العراق

جاءت سيطرة القوات بعد ساعاتٍ من إعلان انطلاق عملية تحرير القضاء )أ ف ب(
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إلى »تجمّع مليوني  أمــس،  الصدر،  الصدري« مقتدى  »التيار  دعا زعيم 
دعماً لحكومة تكنوقراط، عبر الانتخابات المقبلة«، مشدّداً على أن »تكون 
الحكومة المقبلة غير ميليشياوية أو حزبية«. وقال في خطبة الجمعة التي 
ألقاها في مسجد الكوفة: »إنني أحاول جاهداً إصلاح العملية السياسية 
برمتها، وأريد إكمال المشروع معكم كما بدأناه في ساحة التحرير، وذلك 
ليست  التكنوقراط  من  أبوية  لحكومة مستقلة  مليوني  من خــال جمع 

ميليشياوية وحزبية«.
ولكن  ولرسوله،  للإسلام  التشويه  الغريب حملات  من  »ليس  وأضـــاف: 
العجب من أمرين: عدم وجود ردّ صارم يتناسب مع هذه الحملات؛ فيما 
دون الــغــرب تحت 

ّ
الثاني، صــدور الإســـاءة مــن داخــل الإســـام، الــذيــن يقل

العراق  في  المصلح  يُنعت  أن  متأسفاً  ما شابه«،  أو  علمانيين  مسميات 
»الخائن والعميل للدول«. والمنطقة بـ

)الأخبار(

الصدر: نريد حكومة تكنوقراط



العالم 14

لم تلق الآذان السعودية الصمّاء أي بال لمناشدات وبيانات 
ومؤتمرات المؤسسات الدولية والأممية كافة. تريد »مملكة 
الخير« مجزرة جماعية ناتجة من الجوع والمرض، في وقت لم 

توفر فيه هي وحلفاؤها أي عيش كريم حتى لمن هم يقيمون 
في مناطق سيطرة حكومة عبد ربه منصور هادي

على الرغم من الدعم الذي 
يبديه الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب للسعودية 
في كل حملاتها السياسية 

والعسكرية، وخصوصاً 
عدوانها على اليمن، 

يبدي الكونغرس وجهة 
نظر مختلفة تظهر عدم 

الرضى عمّا يجري في اليمن

الكونغرس: التدخل السعودي 
في اليمن وضع واشنطن 

في موقف صعب

لفت التقرير إلى
أن للتدخل السعودي
في اليمن آثاراً أوسع 

على الرياض

»صرخة« أممية لفك الحصار:

حياة 400 ألف 
طفل مهددة 

اليمن

الأمم المتحدة: الحرب على اليمن غبية وترقى إلى عقاب جماعي للملايين )أ ف ب(

ر مديرو ثلاث وكــالات أممية من 
ّ
حــذ

في  ســيــمــوتــون«  الأبــــريــــاء  »آلاف  أن 
اليمن إذا لم يرفع »تحالف العدوان« 
بـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة الـــحـــصـــار الـــذي 
يأتي وســط حــرب مستمرة وصفها 
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو 
»الحرب الغبية«، وذلك  غوتيريس، بـ
في وقت دخلت فيه مدينة عدن أزمة 

سياسية جديدة.
في هذا السياق، قال المتحدث باسم 
ــاريـــك، إن  غــوتــيــريــس، ســتــيــفــان دوجـ
الأمين العام للأمم المتحدة أعرب عن 
»خــيــبــة أمـــل شـــديـــدة« بــســبــب رفــض 

ــريـــاض طلب  »الــتــحــالــف« بــقــيــادة الـ
مجلس الأمـــن الــدولــي منذ أكــثــر من 
ــع الـــحـــصـــار عــــن الــيــمــن،  ــ ــبــــوع رفـ أســ
كما نقل عنه قوله إن الحرب الدائرة 
ــاف  ــرب غـــبـــيـــة«. وأضــ ــ فـــي الــيــمــن »حـ
ــريـــس أرســـــــل رســــالــــة إلـــى  ــيـ أن غـــوتـ
السفير السعودي في الأمم المتحدة، 
طلبه  فيها  يــجــدد  المعلمي،  عبدالله 
إفـــــســـــاح المـــــجـــــال أمــــــــام المــــســــاعــــدات 
ــلـــوصـــول إلـــــى المـــوانـــئ  ــيـــة لـ ــانـ الإنـــسـ

ــحــة مـــن أنـــصـــار تــنــظــيــم الــقــاعــدة 
ّ
مــســل

ــــش فـــي الــيــمــن، مـــن نــاحــيــة. ومــن  وداعـ
ناحية أخرى، يُدخل التدخل السعودي 
رئيسياً في  المــتــحــدة شريكاً  الــولايــات 

ح يبدو مستعصياً«.
ّ
نزاع مسل

وقــــال الــتــقــريــر، الــــذي أصـــدرتـــه هيئة 
خــــدمــــات الأبـــــحـــــاث فــــي الـــكـــونـــغـــرس 
الأمـــيـــركـــي، إن اســـتـــخـــدام الــســعــوديــة 
ــة يـــبـــدو أنـــــه قــد  ــيـ ــركـ ــيـ لـــأســـلـــحـــة الأمـ
نــــزوح جــمــاعــي للمدنيين  ســاهــم فـــي 
ــر عــــن خـــســـائـــر فــي  ــفــ الـــيـــمـــنـــيـــن، وأســ
صفوفهم وأضرار في البنية التحتية. 
وأكد أن التدخل السعودي ساهم في 
المتطرّفة أرضية  الجماعات  »اكتساب 
ــه أن  جـــديـــدة«، مضيفاً فــي الــوقــت ذاتـ
قـــــوات الــحــوثــيــن والـــجـــيـــش الــيــمــنــي 
للسعودية.  الجنوبية  الــحــدود  تــهــدّد 
وزعــم التقرير أن ذلــك يحظى ببعض 

الدعم الإيراني.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، لـــفـــت الـــتـــقـــريـــر إلـــى 
أن »لـــلـــتـــدخـــل الـــســـعـــودي فــــي الــيــمــن 
ــادة الــســعــوديــة  ــيـ آثــــــاراً أوســـــع عــلــى قـ
إنه  المستقبل«. وقــال  واستقرارها في 
»بــقــدر مــا يــصــور ولـــي الــعــهــد محمد 
بـــن ســلــمــان نــفــســه كــمــهــنــدس وقــائــد 

الجوية والبحرية في صنعاء وعدن 
والحديدة والصليف.

المتواصل،  السعودي  الرفض  ويأتي 
رغم اقتراح الأمين العام إرسال فريق 
ــريــــاض لـــــدرس ســبــل تــشــديــد  إلــــى الــ
المرسلة  الشحنات  تفتيش  إجـــراءات 
لــكــن بـــشـــرط أن يسبق  ــبــــاد،  الــ إلــــى 
ــــول المــســاعــدات  ذلــــك اســتــئــنــاف وصـ

الإنسانية.
مــديــرو »منظمة الصحة  قــال  كــذلــك، 
الــعــالمــيــة« و»مــنــظــمــة الأمــــم المــتــحــدة 
لــلــطــفــولــة« )يـــونـــيـــســـف( و»بـــرنـــامـــج 
الأغــذيــة الــعــالمــي«، فــي بيان مشترك، 
إن »آلاف الضحايا الأبرياء، وبينهم 
ــن الأطـــــفـــــال، ســـيـــمـــوتـــون«  الـــكـــثـــيـــر مــ
إذا لـــم تــصــلــهــم مــســاعــدة إنــســانــيــة. 
وتــابــعــت الـــوكـــالات الــثــاث أن »أكــثــر 
مـــن 20 مــلــيــون شــخــص، مـــن بينهم 
أكـــثـــر مـــن 10 مـــايـــن طـــفـــل، بــحــاجــة 
ــدة إنــــســــانــــيــــة«،  ــاعــ ــســ ــى مــ ــ ــ مــــاســــة إلـ
التغذية  إلــى أن خطر »ســوء  مشيرة 
»نحو  بوفاة  يهدد  والشديد«  الحاد 

400 ألف طفل«.
المتحدة ومعها  الأمــم  كذلك، وصفت 
اليمن  فــي  عــامــلــة  دولــيــة  14 منظمة 
إغلاق منافذ البلاد بأنه إجراء »يرقى 
إلى عقاب جماعي للملايين، ويفاقم 
أسوأ أزمة إنسانية في العالم«، علماً 
 مــن الأمــم المتحدة والسويد 

ً
بــأن كــا

كــانــتــا قــد احــتــجــتــا عــلــى عـــدم إحـــراز 
اليمن،  الحصار عن  أي تقدم في فك 

واشنطن ــ محمد دلبح

ــدم إلــى الكونغرس 
ُ
ركّــز أحــدث تقرير ق

الأمـــيـــركـــي بــشــأن تــأثــيــر الـــحـــرب الــتــي 
تــشــنــهــا الــســعــوديــة عــلــى الــيــمــن، منذ 
ــات  ــ ــــولايـ الـ ــوقــــف  مــ عـــلـــى   ،2015 آذار 
المــتــحــدة مــن هــذه المــســألــة، حيث أشــار 
السعودي  العسكري  »التدخل  أن  إلــى 
فـــي الـــيـــمـــن، وضــــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
فــي مــوقــف صــعــب«. وأوضــــح التقرير 
يتشاركون  الأميركيين  »المسؤولين  أن 
ــة بـــشـــأن إطـــاحـــة  ــــاوف الـــســـعـــوديـ ــــخـ المـ
ربــه منصور هـــادي، وما  حكومة عبد 
نــجــم عـــن ذلــــك مـــن تـــهـــديـــدات متطرفة 

لـــلـــتـــدخـــل، فـــــإن نـــجـــاحـــه الـــنـــســـبـــي أو 
فشله قد يشكل تصورات عن كفاءته 
وحكمه. كما أن الخسائر في صفوف 
ــعـــوديـــن فــــي الـــحـــمـــلـــة قــــد كــلــفــت  ــسـ الـ
ــعــــودي بـــعـــض الأفـــــــراد  ــســ ــيـــش الــ الـــجـ
الحساسية  إلـــى  الــرئــيــســيــن، إضــافــة 
ــام«.  ــعـ الــســيــاســيــة المــحــلــيــة لــلــجــهــد الـ
وكان مقتل العشرات من أفراد القوات 
الــســعــوديــة فــي أيــلــول وكـــانـــون الأول 
قد  الــصــاروخــيــة،  والــهــجــمــات   ،2015
شكلت ضربات صعبة في هذا الصدد.

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن المــــخــــاوف المــحــتــمــلــة 
تقودها  الــتــي  العمليات  تــداعــيــات  مــن 
الرئيس  حكومتا  أعــربــت  الــســعــوديــة، 
ــا،  ــ ــامـ ــ ــابــــق بـــــــــاراك أوبـ الأمــــيــــركــــي الــــســ
ــالـــي دونـــالـــد  ــيـــس الـــحـ ــرئـ ــة الـ ــكـــومـ وحـ
تــــرامــــب عــــن دعـــمـــهـــمـــا الـــدبـــلـــومـــاســـي 
الـــســـعـــوديـــة لإعــــــادة تشكيل  لــلــجــهــود 
حـــــكـــــومـــــة هـــــــــــــــادي، وقــــــــدمــــــــت الـــــدعـــــم 
للعمليات  والاســتــخــبــاري  اللوجستي 
العسكرية التي تقودها السعودية. وقد 
إنشاء خلية تخطيط مشتركة بين  تم 
الولايات المتحدة والسعودية، لتنسيق 
والاستخباري  العسكري  الدعم  تقديم 
للحملة، لكن العديد من أفرادها قد تم 
سحبهم في حزيران 2016. كما جرى، 
مــــع مــــــرور الــــوقــــت، تـــعـــديـــل المـــســـاعـــدة 
للسماح  المتحدة  الــولايــات  من  المقدمة 
بــفــحــص الــــولايــــات المــتــحــدة لــأهــداف 
الــتــي تــخــتــارهــا الــســعــوديــة. وفـــي حين 
أن المشورة والمساعدة الأميركية تهدف 
ذكر  فقد  السعودية،  الحملة  دعــم  إلــى 
مـــســـؤولـــون أمـــيـــركـــيـــون أنـــهـــا صممت 
المحتمل  نطاقها  مــن  للحد  خصيصاً 
ومدتها. وقد تحدث الأميركيون مراراً 
وتــكــراراً، بعبارات واضحة، عمّا يرون 

هو أن ابن دغر خصص مبلغاً يفوق 
خــمــســة مــلــيــارات ريــــال يــمــنــي )13.4 
المحافظة  حساب  مــن  دولار(  مليون 
 إنه يريد أن 

ً
لوزارة الاتصالات، قائلا

اليمن خدمة إنترنت تضاهي  يمنح 
ما لدى العالم المتقدم، مضيفاً: »ذلك 
الحديث عن  السخرية لأن  يثير  أمــر 
كهرباء... ضلال  دون  من  الاتصالات 
أنــه يخفي مطامع ومفاسد«.  لا شك 
غالبية  المفلحي قضى  أن  إلــى  يشار 
وقــــتــــه خــــــــارج عــــــدن مـــنـــذ أن عــيّــنــه 
ــــادي خــلــفــا لمــحــافــظ عــــدن الــســابــق  هـ

ــــذي كــــان من  عـــيـــدروس الـــزبـــيـــدي، الـ
الجنوبية  المسلحة  الجماعات  قــادة 

وشكل مجلساً انتقالياً موازياً.
وبـــيـــنـــمـــا حـــمّـــل المـــفـــلـــحـــي، المـــوجـــود 
ــة  ــريــ ــة المــــصــ ــ ــمـ ــ ــــاصـ ــعـ ــ ــي الـ ــ ــ ــا فـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ حـ
الــقــاهــرة، حــكــومــة هــــادي، مسؤولية 
ــنــــوب،  ــي الــــجــ ــ ــــور الأوضــــــــــــاع فــ ــدهــ ــ تــ
نــقــلــت وكـــالـــة »الأنــــاضــــول« الــتــركــيــة 
عـــن مـــصـــدر يــمــنــي أن هـــــادي رفــض 
الاســــتــــقــــالــــة. وأضــــــــــاف المـــــصـــــدر أن 
فـــور عــودتــه من  الأخــيــر سيستدعي 
 
ً
جولته الخارجية )لم يذكر أين( كلا
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وراء  ــانــــت  كــ الــــســــويــــد  أن  ــة  ــ ــــاصـ وخـ
ــدعــــوة إلــــى عــقــد اجـــتـــمـــاع لمجلس  الــ

الأمن في هذا الشأن.
ــر، اســتــقــال محافظ  عــلــى صــعــيــد آخــ
ــنـــوب الـــيـــمـــن، الــتــي  ــدن، جـ مـــديـــنـــة عــــ
يــتــخــذهــا الـــرئـــيـــس المــســتــقــيــل، عــبــد 
ربه منصور هــادي، عاصمة مؤقتة، 
فساد  هــو  استقالته  سبب  إن   

ً
قــائــا

الحكومة الذي قوّض جهوده لإعادة 
ــــى المـــديـــنـــة.  الـــخـــدمـــات الــرئــيــســيــة إلـ
وتأتي استقالة عبد العزيز المفلحي 
بعد ستة أشهر فقط من تعيينه في 
مــنــصــبــه، وذلـــــك فـــي ضـــربـــة جــديــدة 
ومفاجئة لحكومة هادي التي تعاني 

إشكالات كبيرة في الجنوب.
ورغـــــم مـــحـــاولـــة وكــــــالات أنـــبـــاء عــدة 
يــســتــجــب  لـــــم  رد،  ــلــــى  عــ الــــحــــصــــول 
مسؤولون في مكتب رئيس حكومة 
هادي، أحمد عبيد بن دغر، للتعليق، 
المفلحي في خطاب طويل  قــال  فيما 
أرســـلـــه إلــــى هـــــادي إنــــه كــــان يــعــتــزم 
التحتية  البنية  بناء  على  »التركيز 
ــة مــثــل  ــ ــدولــ ــ ــيـــل مــــؤســــســــات الــ ــفـــعـ وتـ
ــدمـــا تـــولـــى  ــقــــضــــاء والــــشــــرطــــة عـــنـ الــ
مــنــصــبــه فـــي مـــايـــو« المـــاضـــي. وكــتــب 
أيضاً: »لقد وجــدت نفسي في حرب 
ضـــاريـــة مـــع مــعــســكــر كــبــيــر لــلــفــســاد، 
مـــدربـــة وحـــصـــونـــه محمية  كــتــائــبــه 
بــحــراســة يــقــودهــا رئــيــس الــحــكــومــة 

ابن دغر«.
المحافظ المستقيل طرح مثالًا على ذلك 

قتل أمس 17 مدنياً
في غارة على سوق

في محافظة حجة
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من ابن دغر والمفلحي، إلى الرياض. 
كذلك، أعلنت »الحملة الشعبية« في 
عدن، تنظيم وقفة احتجاجية رفضاً 
لاســتــقــالــة المــحــافــظ، ولـــدعـــوة هــادي 
و»الــتــحــالــف«، إلــى اتــخــاذ »إجـــراءات 

لمحاربة الفساد وتحقيق التنمية«.
ــاق مـــتـــصـــل، نــقــلــت مـــصـــادر  ــيـ فــــي سـ
إعــامــيــة أن شــال علي شــائــع، وهو 
مدير أمــن عــدن التابع لــهــادي، غــادر 
ــى الإمـــــــــــارات،  ــ ــ ــا إلـ ــهـ ــتـــوجـ ــة مـ ــنــ ــديــ المــ
فــــي زيـــــــارة مــفــاجــئــة لــــم يــكــشــف عــن 
فــحــواهــا، وذلـــك فــي ظــل وضــع أمني 

الأمم المتحدة: الحرب على اليمن غبية وترقى إلى عقاب جماعي للملايين )أ ف ب(

لقي الدعم الأميركي للعمليات العسكرية السعودية اهتماماً جديداً لدى الكونغرس )أ ف ب(

صـــعـــب يـــســـيـــطـــر عـــلـــى عــــــــدن، فــيــمــا 
رجـــحـــت مـــصـــادر احــتــمــال أن يــكــون 
إقالته  قبل  استباقية  سفره »خطوة 
مــــن مـــنـــصـــبـــه« بــــقــــرار مــــن الـــرئـــيـــس 

المستقيل.
الأقــل،  ذلـــك، قتل 17 مدنياً على  إلــى 
وأصـــيـــب الـــعـــشـــرات، بـــغـــارة لــطــيــران 
»التحالف« على محافظة حجة أمس. 
 تجارياً في 

ً
واستهدفت الغارة محلا

منطقة الجر في مديرية عبس، خلال 
سوق الجمعة الأسبوعي.

)الأخبار(
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لقمان عبدالله

من حين إعلان ولي عهد السعودية محمد بن سلمان قرارَه مواصلة 
الأمم  مبعوث  كان  التي  الجديدة  المبادرة  ف 

ّ
وتوق اليمن  على  الحرب 

هذه  وحتى  له  التسويق  للتو  بدأ  قد  الشيخ  ولد  إسماعيل  المتحدة 
بشأن  خطته  عن  الإفصاح  إلى  السعودي  النظام  يبادر  لم  اللحظة، 
جديدة  استراتيجية  وضع  في  ورؤيته  اليمن  على  الحرب  مواصلة 
يقبل  لن  بأنه  سلمان  بن  رسمها  التي  الجديدة  والأهداف  تتماشى 
بتحول أنصار الله إلى حزب الله آخر على حدوده الجنوبية. بل شنّ 
حرباً خاسرة على لبنان واحتجز رئيس وزرائه سعد الحريري في 
أنها غير مدروسة،  الأيام  ثبتت  وأبقاه رهينة ضمن خطة  الرياض، 
الغاية منها إغراق لبنان في الفوضى وسلبه الاستقرار، في محاولة 
يائسة للضغط على حزب الله وإرغامه على التوقف عن التدخل في 

شؤون اليمن.
وكانت آخر الأوراق العسكرية السعودية على اليمن، ما نقلته مجلة 
الرياض  أن  عن  الماضي،  الأول  تشرين   12 في  بوليسي«  »فورين 
على  الله  أنصار  زحف  لوقف  الوطني  الحرس  من  قوات  نشرت 
الحدود، بوحدات عسكرية معزّزة بتشكيلات مروحية جديدة على 
طول الحدود، بتدريب وإمداد أميركي. ونقلت المجلة عن مسؤوليين 
أميركيين قولهم إن غارات »أنصار الله« الحدودية أفقدت السعوديين 

أعصابهم.
وبالفعل، نشر عدد من الألوية التابعة للحرس الوطني على الحدود، 
قبل إقالة وزير »الحرس« متعب بن عبد الله وإيداعه السجن مع 11 
أميراً بارزاً وعدداً غير محدد من الأمراء الآخرين، ورجال أعمال، في 

ما سُمّي سعودياً ليلة »القبض على الفساد«.
غير أن المهم في الأمر، أن الاستعانة بقوات الحرس الوطني وبتدريب 
حدث أي تغيير في 

ُ
وإمداد أميركي، بحسب »فورين بوليسي«، لم ت

الموازين العسكرية على الأرض، وبقيت الحاميات السعودية عرضة 
مع  اليمنية.  الشعبية  واللجان  الجيش  قبل  من  والقنص  للإغارات 
التأكيد أن قوات الحرس الوطني شاركت في هجمات متكررة مع بقية 
التشكيلات السعودية على المواقع والأراضي السعودية، التي تسيطر 
القوى  تعمد  وحالياً،  جدوى.  دون  من  ولكن  اليمنية،  القوات  عليها 
التحصينات  بناء  إلى  الوطني،  الحرس  قوات  فيها  بما  السعودية، 
هجماتها  بتوسعة  قراراً  اليمنية  القيادة  تتخذ  أن  خشية  الدفاعية، 

لتطاول مديات أكبر في العمق السعودي.
على  ضغطها  إطار  في  الأخيرة،  الآونة  في  الرياض،  عمدت  وقد 
في  الإيغال  إلى  العسكرية،  الخيارات  فشلت  بعدما  اليمني،  الشعب 
وذلك  الجماعي،  العقاب  سياسة  إطار  في  بوحشية،  المدنيين  قتل 
الآخر  والخط  صنعاء.  في  سيما  ولا  صمودهم،  فاتورة  لتدفيعهم 
والبحرية، حتى  والجوية  البرية  المنافذ  بإغلاق  السعودي  القرار  هو 
للمساعدات الإنسانية العاجلة، ورغم أن مندوب السعودية في الأمم 
المتحدة أعلن رفع الحصار وفتح المعابر، إلا أن منظمة »هيومن رايتس 
يمكن  لا  المنافذ  لفتح  تفرض شروطاً  السعودية  أن  أعلنت  ووتش« 

القبول بها.
بحق  الجماعي  العقاب  سياسة  وفشل  العسكرية،  الخيارات  عقم 
الشعب اليمني، أجبرتا الرياض على البحث عن عوامل إضافية يمكن 
جانبية  »عوامل  بالأصل  هي  اليمن،  على  حربها  في  استخدامها 
مساعدة«، واستهدافها وتسليط الضوء تجاهها وحتى شنّ الحرب 

عليها إن أمكن. غير أن الحقيقة الدامغة أن السعودية تهرب إلى الأمام 
لتيقنها من استعصاء الخيار العسكري.

استيعاب  في  نجح  الذي  لبنان  استهداف  يأتي  ذلك،  غضون  في 
الورقة  استغلال  فرصة  الرياض  على  ليضيّع  السعودي،  المخطط 
المخطط  يشكل  أن  وبدل  اليمن.  على  الدائرة  الحرب  في  اللبنانية 
الكرة  رمي  بيروت  استطاعت  لبنان،  بوجه  ضغط  ورقة  السعودي 
في الملعب السعودي، وتحويل الضغط على الرياض من جميع الدول 
الإقليمية والدولية )ما عدا إسرائيل والإمارات والبحرين(، إلى عزلة 
لم تشهدها في تاريخها، وأزمة جديدة تضاف إلى أزماتها الداخلية 

والاقتصادية والخارجية.
في موازاة حربها المعلنة على لبنان، كانت الرياض تشنّ حرباً خفية 
لليمنيين  بديل  معبر  بتوفير  مسقط  متهمة  عمان،  سلطنة  على 
السلطنة،  واتهمت  إليه.  الدخول  أو  بلدهم  من  الخروج  في  الراغبين 
أيضاً، بمقاربتها المختلفة عن التحالف للحرب على اليمن واحتفاظها 
بعلاقات طيبة مع »أنصار الله«. وفي هذا الإطار، أرسلت الرياض قوة 
عسكرية )محدودة( إلى مطار الغيضة في محافظة المهرة المحاذية 
الرحلات  أمام  لفتحه  الاستعداد  بحجة  عمان،  سلطنة  مع  للحدود 

المدنية.
بالإضافة إلى ذلك، عمدت »الشرعية« الموالية للرئيس المستقيل عبد 
ربه منصور هادي، الموجود في منفاه في الرياض، إلى عملية تبديل 
شرَت على 

ُ
للألوية العسكرية المختلطة بعناصر شمالية وجنوبية. ون

الحدود مع السلطنة في رسالة قوية لتهديد الفناء العماني، إذ تشكل 
محافظة المهرة أمناً قومياً بالنسبة إلى مسقط. وقد ترافقت الخطوات 
السعودية تجاه سلطنة عمان، مع حملة إعلامية سعودية وإماراتية 
تتهم مسقط بالتزام الأجندة الإيرانية على حساب المصالح الخليجية، 
مع اللازمة المرافقة لأصحاب الرأي المخالف للرياض وأبو ظبي بشق 

الصف الخليجي، وإضعاف عزيمته.
من المفيد التذكير بأن ابن سلمان يرى أنه من دون تحقيق النصر في 
الحرب على اليمن، تبقى زعامته ناقصة، وكذلك فإن استمرارها من 

دون أفق واضح يؤرق رأسه.
تحقيق  يستطع  لم  السعودي  النظام  أن  والعدو  للصديق  ثبت  وقد 
أيٍّ من الأهداف التي شن الحرب على أساسها. كذلك هو غير قادر 
على وضع استراتيجية جديدة تحقق له الفوز، أو حتى استراتيجية 
خروج مشرّف. لذا، ذهب للبحث عن وسائل »ضغط جانبية« يمكن 
أوراقاً يستخدمها لإجبار صنعاء على  ل 

ّ
بحسب اعتقاده، أن تشك

في  والإعلامي  السياسي  التصعيد  في  بعيداً  ذهب  وقد  التنازل. 
الله  الصمود لأنصار  إياها بتوفير مستلزمات  إيران، متهماً  اتجاه 
وتزويدها بالإمكانات الصاروخية والعسكرية الأخرى. غير أن ابن 
عدم  من  لتأكده  طهران،  مع  المباشر  الاصطدام  يتحاشى  سلمان 

وجود أي عنصر محفز للنجاح في الحرب معها.
لم تتوقف الرياض عن التعمق في دراسة »العوامل الجانبية« المساعدة 
في صمود الشعب اليمني، والعمل على تفعيلها بخطوات تفيدها في 
الهروب إلى الأمام عن مأزقها الحقيقي والمستعصي في اليمن، وهي 
لن توفر جهداً لتقديم الحجج والذرائع لصمود الشعب اليمني، عازية 
فالعقلية  الجانبية.  العوامل  تلك  إلى  صموده  أسطورة  وراء  السبب 
صحوة  رؤية  على  قادرة  غير  الاستعلاء  على  المبنية  السعودية 
سيادته  استرداد  في  وقراره  اليمني  الشعب  سيما  ولا  الشعوب، 

الوطنية وقدرته على تحقيق ذلك، مهما غلت التضحيات.

السعودية تستعيض عن هزيمتها
في اليمن بفتح حروب جانبية

ب الخسائر بين المدنيين 
ّ
من أهمية تجن

 تفاوضى للأزمة.
ّ

والتوصل إلى حل
ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ ــفــــويــــض  تــ قـــــانـــــون  ــر أن  ــ ــذكـ ــ يـ
ب من 

ّ
القومي للعام المالي 2015، يتطل

الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة أن تــقــدم تــقــريــراً 
إلــــى الـــكـــونـــغـــرس عـــن الاســتــراتــيــجــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــــيــــمــــن، والـــعـــمـــلـــيـــات 
والــــســــيــــاســــات الــــســــعــــوديــــة، والــــدعــــم 
ــكـــريـــة  الأمـــــيـــــركـــــي لـــلـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــسـ

السعودية.
ــد دفــــعــــت المـــــخـــــاوف بــــشــــأن مــقــتــل  ــ وقــ
المدنيين اليمنيين في الغارات الجوية 
الــســعــوديــة، ومــســاهــمــة الــعــمــلــيــة في 
تدهور الأوضاع الإنسانية، ومكاسب 
»القاعدة« و»داعــش« بعض  تنظيمَي 
أعـــــضـــــاء الــــكــــونــــغــــرس والمــــســــؤولــــن 
 جميع الأطـــراف 

ّ
الأمــيــركــيــن إلــى حــث

عـــلـــى الـــســـعـــي إلـــــى تـــســـويـــة ســريــعــة. 
وحافظ الرئيس السابق باراك أوباما 
ــم الـــلـــوجـــســـتـــي الأمـــيـــركـــي  ــدعــ عـــلـــى الــ
ه 

ّ
لكن اليمن،  في  السعودية  للعمليات 

قــرر في عــام 2016 خفض الدعم الذي 
يــقــدمــه المـــســـتـــشـــارون الأمــيــركــيــيــون، 
ــن عــمــلــيــات نـــقـــل الأســلــحــة  ــد مــ والــــحــ
الأميركية. إلا أن ترامب اختار المضي 

قدماً في مبيعات تكنولوجيا الذخائر 
ــة، الـــتـــي كـــانـــت حــكــومــة  المـــوجـــهـــة بـــدقـ
ــر  ــ ــا. وجــــــــدد وزيـ ــتــــهــ ــلــ ــد أجّــ ــ أوبـــــامـــــا قـ
الــخــارجــيــة ريــكــس تــيــلــرســون دعـــوات 
بدعم  مدعومة  سياسية  تسوية  إلــى 
المعترف  اليمنية  للحكومة  عــســكــري 

بها دولياً.
الأميركي  الــدعــم  أن  التقرير  وأوضـــح 
لـــلـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة الـــســـعـــوديـــة 
فـــي الـــيـــمـــن، والاســـتـــخـــدام الــســعــودي 
لــأســلــحــة الأمـــيـــركـــيـــة لــقــي اهــتــمــامــا 
جديداً لدى الكونغرس لإجراء مراجعة 
للسعودية.  الأميركية  الأسلحة  لبيع 
قام  للكونغرس،  الـــ 114  الــــدورة  وفــي 
بــعــض الأعـــضـــاء بــمــراجــعــة المــبــيــعــات 
ــــ أرض،  الــذخــائــر جــو  المقترحة لآلاف 
والــدبــابــات المــوجــهــة إلـــى الــســعــوديــة، 
ــيــــاق المـــــخـــــاوف بــــشــــأن ســلــوك  فــــي ســ
الــجــيــش الـــســـعـــودي فـــي الــيــمــن. وفــي 
الشيوخ  أيــلــول 2016، صــوّت مجلس 
اقــتــراح لمواصلة النظر في  على طــرح 
المــوافــقــة على بيع  قــرار مشترك بعدم 
الــدورة  صفقة دبــابــات مقترحة. وفــي 
ـــ 115 الــحــالــيــة لــلــكــونــغــرس، فــرض  الــ
ــرار لمــجــلــس الـــشـــيـــوخ عــلــى حــكــومــة  ــ قـ

إحاطة مفصلة وتقديم  تقديم  ترامب 
ــر الـــحـــمـــايـــة  ــيــ ــدابــ ــادات بــــشــــأن تــ ــ ــهــ ــ شــ
ــة، وتــــدفــــق الــســلــع  ــعـــوديـ المـــدنـــيـــة الـــسـ
ــة إلـــــــى الــــيــــمــــن والــــجــــهــــود  ــيــ ــانــ ــســ الإنــ
السعودية لمكافحة الإرهــاب، قبل نقل 
ــ أرض إلى السعودية.  أي ذخائر جو 
وفــي حزيران الماضي، صــوّت مجلس 
الشيوخ بغالبية ضئيلة ضد مشروع 
قرار يدعو إلى مواصلة النظر في قرار 
المبيعات  على  المــوافــقــة  بعدم  مشترك 
المــوجــهــة بدقة  الــذخــائــر  المقترحة مــن 

إلى السعودية.
وبــــــــــنّ الــــتــــقــــريــــر أنــــــــه بـــيـــنـــمـــا يـــدعـــو 
المسؤولون الأميركيون السعودية إلى 
البحث عن تسوية تفاوضية في اليمن، 
السعودية  داخل  للمعارضة  والسماح 
ــة فــي  ــمـ ــاهـ بــالــتــعــبــيــر الـــســـلـــمـــي والمـــسـ
الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة ضــــد الـــتـــطـــرف فــي 
الـــعـــاقـــات  »تـــــاريـــــخ  أن  إلا  الــــــخــــــارج، 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــســـعـــوديـــة يــشــيــر إلــــى أن 
ــادات أمــيــركــيــة أكـــثـــر صــرامــة  ــقـ ــتـ أي انـ
مطروحاً  يبقى  قد  المملكة،  لسياسات 
ــلـــومـــاســـي  ــي إطــــــــار الانــــــخــــــراط الـــدبـ ــ فـ
بدلًا  السعودية  مع  الخاص  الأميركي 

من مناقشة رسمية علنية«.

إخباري تحليل 
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بـــعـــد إظــــهــــار الــــريــــاض اســـتـــعـــدادهـــا 
ــــي حـــكـــومـــة  ــفـ ــ ــــوظـ ــع رواتـــــــــــــب مـ ــ ــدفــ ــ لــ
غــــزة الــســابــقــة الــتــي شــكــلــتــهــا حــركــة 
»حــمــاس« فــي حــال التزمت الأخــيــرة 
ــلـــة وبــــــــدأت بــالــتــخــلــي  ــامـ بـــتـــهـــدئـــة كـ
عــن خــيــار المــقــاومــة ومهاجمة إيــران 
وحـــزب الــلــه )راجــــع عـــدد أمــــس(، قــال 
عـــضـــو »الـــلـــجـــنـــة المــــركــــزيــــة لــحــركــة 
الــســعــوديــة  فــتــح«، محمد شــتــيــة، إن 
»وعــــــــدت الـــرئـــيـــس مـــحـــمـــود عــبــاس 
بزيادة التمويل لتنفيذ استحقاقات 
المصالحة الوطنية كافة«، فيما تفيد 
المعلومات بأن المملكة ستزيد دعمها 
العامة  الخزينة  وتــحــديــداً  للسلطة، 
بـ 13 مليون دولار أميركي، ليصبح 

الدعم الشهري نحو 20 مليوناً.
وكـــالـــة »الأنــــاضــــول« الــتــركــيــة نقلت 
أمــس عــن شتية أن حكومة »الــوفــاق 
الــوطــنــي« لــن تنتظر وصــــول أمـــوال 

المـــانـــحـــن لاســتــكــمــال إعــــــادة إعــمــار 
قــطــاع غــــزة، لافــتــا إلـــى أن مـــا صــرف 
مــن أصــل مــا أقــر فــي مؤتمر القاهرة 
عام 2014 )5.4 مليارات دولار، منها 
القطاع(  إعــمــار  لإعـــادة  مليارات   3.2
يــتــعــدى 37%. واســـتـــدرك: »بعض  لا 
الــــــــــدول كــــانــــت تـــــتـــــذرع بـــالانـــقـــســـام 
)الــداخــلــي( وغير ذلــك، الآن لا يوجد 
انقسام ولا حجج، لذلك نحثها على 
أن تــفــي بــالــتــزامــاتــهــا وتــســاعــدنــا«. 
ــع: »هــــنــــاك وعـــــــود جــــديــــة بـــأن  ــ ــابـ ــ وتـ
المجتمع الدولي يريد أن يساعد في 
تحسين ظروف الحياة لسكان غزة... 
)لـــكـــن( لا يــمــكــن الـــحـــديـــث عـــن إطـــار 

زمني محدد«.
لـــكـــن شــتــيــة لــــم يـــخـــرج عــــن الــســيــاق 
العام للسلطة، حينما قــال: »لا نريد 
حالة من الفصائل المنفلتة، ولا نريد 
إلــى نموذج لبنان، فقطاع  أن نذهب 
غـــزة لــيــس الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة في 
)الجناح  القسام  كتائب  ولا  بيروت، 
ــــاس( هــي  ــمــ ــ ــة حــ ــركــ ــكــــري لــــحــ ــعــــســ الــ
حــزب الــلــه، ولا فلسطين لــبــنــان؛ لكل 

خصوصيته«.
ــا يــتــعــلــق  ــ ـــب ثـــــــــانٍ، وفــــــي مـ ــانـ ــن جــ ــ مـ
اقتراب  مع  المصري وخاصة  بالدور 
موعد اجتماع الفصائل الفلسطينية 
قــررت  المقبل(،  )الــثــاثــاء  القاهرة  فــي 
ــــح، بـــن غــزة  الـــقـــاهـــرة فــتــح مــعــبــر رفـ
ــة أيـــــــــام لـــلـــحـــالات  ــثــــاثــ ـــاء، لــ ــنــ ــ ــيـ ــ وسـ
الإنــســانــيــة، وذلـــك للمرة الأولـــى منذ 

تسلم السلطة معابر القطاع.
ووفــــــق مـــســـؤولـــن مـــحـــلـــيـــن، قــــررت 
مصر أن يكون الخروج من المعبر وفق 
المسجلة  الإنسانية  الحالات  كشوف 
)30 ألف مسجل( لدى وزارة الداخلية 
الــتــي كــانــت تديرها »حــمــاس« طبقاً 
لــآلــيــة المــعــمــول بــهــا ســابــقــا، رغـــم أن 
ــنــــيــــن فــي  المـــوظـــفـــن المـــدنـــيـــن والأمــ
»رفح« حالياً هم من موظفي رام الله. 
كما علمت »الأخبار« أن مصر أبلغت 

ـ جلال خيرت القاهرة ـ

وزارة  كشفتها  جـــديـــدة  مــعــلــومــات 
الداخلية المصرية على مدار يومين 
عن عملية »الواحات« الأخيرة التي 
ســقــط فــيــهــا عـــدد كــبــيــر مـــن ضباط 
وجنود الشرطة بين قتلى وجرحى، 
ــي تـــبـــنـــاهـــا تـــنـــظـــيـــم »ولايـــــــة  ــ ــتــ ــ ــ وال
ســيــنــاء« الــتــابــع لتنظيم »داعــــش«. 
الـــضـــابـــط المختطف  فــبــعــد تــحــريــر 
مــحــمــد الـــحـــايـــس والاســـتـــمـــاع إلــى 
النقاب  »الــداخــلــيــة«  أقـــوالـــه، كشفت 
عن المتهم الوحيد الذي قيل إنه ألقي 
الــقــبــض عــلــيــه خـــال عــمــلــيــة الــدهــم 
الغربية  التي نفذتها في الصحراء 
والتي سقط خلالها عشرات القتلى 

من منفذي الهجوم الكبير الذي وقع 
الشهر الماضي.

وســـمـــحـــت »الـــداخـــلـــيـــة« لــإعــامــي 
المقرب من السلطة عماد الدين أديب 
ــــرض الـــحـــوار  بـــمـــحـــاورة المــتــهــم وعـ
على إحـــدى الــقــنــوات الــخــاصــة، في 
ــــى مــن نــوعــهــا في  ســابــقــة هــي الأولـ
التعامل مع متهم موقوف ومعترف 
باعتناق »أفكار إرهابية«. إذ إنه أكد 
مشاركته في حادث الواحات وقتله 
للضباط والجنود »إيماناً بقناعاته 
الــشــخــصــيــة« الــتــي تجعله يـــرى ما 
يــقــوم بــه »طــريــقــا لــلــتــقــرب إلـــى الله 

ودخول الجنة«.
المــتــهــم الـــــذي يـــدعـــى عــبــد الــرحــيــم، 
ــــي الـــخـــامـــســـة  وهــــــو شــــــاب لـــيـــبـــي فـ
اعترف خلال  والعشرين من عمره، 
بتلقيه  التلفزيونية  التصريحات 
تــدريــبــات فــي لــيــبــيــا، وتــحــديــداً في 
مـــديـــنـــة درنـــــــة، وبـــمـــحـــاربـــتـــه قــــوات 
الــلــواء خليفة حفتر، واشــتــراكــه في 
الــعــمــلــيــات فـــي مــصــر بــعــد وصـــول 
أحــد القياديين المصريين إليه عقب 
اشتراكه فــي هجوم الــواحــات الــذي 
عـــــام 2015 وانـــشـــقـــاقـــه عــن  حـــصـــل 
الضابط المفصول هشام العشماوي 
ــلـــيـــات تــســتــهــدف  الــــــــذي يــــقــــود عـــمـ
ــة فـــي الــصــحــراء  الــجــيــش والـــشـــرطـ

الغربية المصرية.

حاولت »الداخلية« من خلال اللقاء 
المـــصـــور تــأكــيــد صــحــة المــعــلــومــات 
الـــتـــي تــعــلــنــهــا بـــن الـــحـــن والآخـــــر، 
خـــصـــوصـــا أن المـــتـــهـــم ظـــهـــر خـــال 
الـــلـــقـــاء المـــســـجّـــل بـــثـــبـــات انــفــعــالــي 
يــؤكــد قناعاته فــي مــحــاربــة الــدولــة 
ــاور لم  ــحــ ــة. صــحــيــح أن المــ ــريـ المـــصـ
يتمكن من مناقشة المتهم في أفكاره 
العقائدية، إلا أن المقابلة تمكنت من 
إيصال رسالة تؤكد صحة مواقف 
ــة« فـــي الـــفـــتـــرة المــاضــيــة،  ــيـ ــلـ »الـــداخـ
بعدما  بها  قامت  التي  والعمليات 
اعترف المتهم بالتخطيط لعمليات 

أخرى.
لــم تــفــوّت »الــداخــلــيــة« الــتــي تــواجــه 
انتقادات واسعة منذ وقوع العملية 
الشهر الماضي، اعترافات المتهم من 
دون أن تــؤكــد عـــدم وجـــود تقصير 
أكبر عدد  أوقعت  التي  العملية  في 
ــهــــا خــــــــارج ســـيـــنـــاء مــنــذ  ــالــ ــــن رجــ مـ
سنوات، فأكدت أن القوات »لــم تكن 
مهمتها  هــدف  لأن  للقتال،  مجهزة 
لم يكن القتال، بل الاستطلاع لجمع 

المعلومات«.
الــعــام المستشار نبيل  النائب  وأمــر 
صــــــــــادق، بـــحـــبـــس المــــتــــهــــم الــلــيــبــي 
لمـــدة 15 يــومــا احــتــيــاطــيــا عــلــى ذمــة 
التحقيقات التي تجري معه بمعرفة 
نيابة أمن الدولة العليا، في قضية 

ــاب  ــكــ ــــي ارتــ ــراك فـ ــ ــتـ ــ ــــالاشـ اتــــهــــامــــه بـ
الجريمة الإرهابية.

ــة أمـــــــــن الــــــدولــــــة  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ وأســــــــنــــــــدت نـ
من  مجموعة  المـــوقـــوف  إلـــى  العليا 
ــتـــل الــعــمــد  ــقـ الاتــــهــــامــــات، مــنــهــا »الـ
ــرار تــنــفــيــذاً لغرض  ــ مـــع ســبــق الإصــ
ــابـــي، وحـــيـــازة وإحـــــراز أسلحة  إرهـ
الترخيص  نارية وذخائر لا يجوز 
بحيازتها أو إحــرازهــا، والانضمام 
ــي، والانـــضـــمـــام  ـــابــ ــى تــنــظــيــم إرهـ إلــ
إلـــــى جـــمـــاعـــة أســـســـت عـــلـــى خـــاف 
أحكام القانون والدستور تستهدف 
الاعتداء على أفراد القوات المسلحة 

والشرطة ومنشآتهما«.
العام أيضاً بحبس  النائب  وأمــر 
المرتبطين  مــن  آخــريــن  متهماً   14
ارتكب  الــذي  الإرهــابــي  بالتنظيم 
ــدة 15 يــومــا  ــات لمــ جــريــمــة الــــواحــ
التحقيقات  ذمــة  على  احتياطياً 
وأسندت  النيابة،  تباشرها  التي 
النيابة إلى المتهمين الـ14 الآخرين 
فـــي الــقــضــيــة مــجــمــوعــة اتــهــامــات 
تصل عقوبتها إلى الإعدام، علماً 
بـــأن تــحــقــيــقــات الــنــيــابــة أوشــكــت 
ــحــال القضية 

ُ
على الانــتــهــاء وســت

عــلــى المــحــكــمــة فــي غــضــون الأيـــام 
الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة بـــعـــد اســتــكــمــال 
للمرة  المتهمين  لأقــوال  الاستماع 

الأخيرة.

السلطة أن فتح المعبر بصورة دائمة 
سيكون في أقرب فرصة مع استقرار 
الأوضاع الأمنية في سيناء، وخاصة 
أن لــــدى الأجـــهـــزة الأمــنــيــة المــصــريــة 
تقديرات بنية لتنفيذ عمليات كبيرة 

في سيناء بالتزامن مع فتح »رفح«.
ــر  ــديــ فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، وصـــــــــل مــ
المخابرات العامة الفلسطينية، اللواء 
ماجد فرج، للمرة الثانية منذ توقيع 
ــرى لــقــاء  ــ ــزة، وأجــ ــ المــصــالــحــة، إلــــى غـ
ــيـــس »حــــمــــاس« فــــي الـــقـــطـــاع،  مــــع رئـ
يحيى السنوار، كما التقى مسؤولين 
أمنيين، بمن فيهم مديرو معبر رفح. 
ووفق ما نقل، ناقش فرج والسنوار 
»اســتــكــمــال تــنــفــيــذ بــنــود المــصــالــحــة 
أمــن تابعة للسلطة في  قــوات  ونشر 
مــعــابــر الــقــطــاع وعــلــى طـــول الــحــدود 
بين غزة ومصر... إضافة إلى مناقشة 
اجتماع  التي ستطرح خــال  النقاط 

الفصائل في القاهرة«.
ــــدت  ــادر مـــتـــقـــاطـــعـــة، أعـ ــ ــــصـ ووفـــــــق مـ
الــفــصــائــل قـــوائـــم وفـــودهـــا المـــغـــادرة 
إلــــــــى الــــعــــاصــــمــــة المـــــصـــــريـــــة، وذلــــــك 
ـــــــن والـــحـــكـــومـــة  لــبــحــث مـــلـــفـــات »الأمـ
ــابــــات ومـــنـــظـــمـــة الــتــحــريــر  ــتــــخــ والانــ
والحريات«،  المجتمعية  والمصالحة 
بــــــدءاً مــــن الـــثـــاثـــاء حـــتـــى الــخــمــيــس 
المقبل. ويــوم أمــس، طالبت الفصائل 
خــال لــقــاء شمل »فــتــح« و»حــمــاس« 
و»الـــجـــهـــاد الإســـامـــي« والــجــبــهــتــن 

الــشــعــبــيــة والــديــمــوقــراطــيــة فـــي غــزة 
ــاس،  ــبــ ــة، عــ ــطــ ــلــ ــســ أمـــــــــس، رئـــــيـــــس الــ
بضرورة رفع العقوبات عن القطاع، 
والحفاظ  المصالحة  »لتعزيز  وذلـــك 

 لها أي مبرر«.
َ

عليها... إذ لم يبق
فـــي شـــأن مــتــصــل، عــلــمــت »الأخـــبـــار« 

أن قـــــرار الــتــقــاعــد المــبــكــر )الـــجـــبـــري( 
الــذي اتخذته السلطة بحق عــدد من 
 ،

ً
موظفي غزة لا يزال قائماً ومتواصلا

ــمــــاء  بــــأســ جـــــديـــــد  كــــشــــف  يــــصــــل  إذ 
المتقاعدين العسكريين غداً الأحد إلى 
مقر »هيئة التأمين والمعاشات« بعدد 

5200 متقاعد ليصار إلى التنفيذ.
إلــى ذلـــك، قــالــت مــواقــع إسرائيلية إن 
فــلــســطــيــنــيــا )17 عـــامـــا( دهــــس أمــس 
»غوش  مفرق  عند  اثنين  إسرائيليين 
عـــتـــصـــيـــون« الاســـتـــيـــطـــانـــي جــنــوبــي 
ــنــــوب الــضــفــة  ــم، جــ ــيـــت لــــحــ ــة بـ ــنـ ــديـ مـ

يتضح الدور السعودي يوماً بعد يوم في المشهد 
الفلسطيني، إذ سيكون للمملكة دور كبير في المرحلة 

المقبلة لاحتواء الأوضاع في غزة، وتحديداً لجهة »تمويل 
المصالحة«، فيما يكمل المصريون متابعة الملفين الأمني 

والسياسي مع السلطة والفصائل، مع تجربة أولى لتشغيل 
معبر رفح

كشفت وزارة الداخلية 
تفاصيل جديدة في 

هجوم الواحات، تؤكد 
روايتها السابقة بشأن 

تدريب عناصر إرهابيين 
في ليبيا، ووجود أجانب 

يقاتلون في صفوف 
المقاتلين المتطرفين

التمويل السعودي جاهز
... و»تجربة« أولى لمعبر رفح في عهد السلطة

نفذ شاب قرب بيت لحم
عملية طعن أمس وأصاب 

مستوطنين بجروح

تحقيقات »الواحات«: تدريبات في ليبيا
ومقاتلون أجانب في »ولاية سيناء«

علمت »الأخبار« بإبلاغ القاهرة رام الله نيتها فتح معبر رفح بصورة دائمة قريباً )أ ف ب(

فلسطين

مصر
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المحتلة، ثم طعن آخرين قبل أن تطلق 
ــوات الــــعــــدو الــــنــــار عــلــيــه وتــصــيــبــه  ــ قــ
بجروح خطيرة، فيما أفادت بإصابة 
مستوطنين، واحد بجروح متوسطة 

والثاني بجروح خطيرة.
)الأخبار(

الخرطوم تُرضي واشنطن
بقطع العلاقات مع بيونغ يانغ

في خطوة جديدة في 
سياق تحول العلاقات 

بين الولايات المتحدة 
والسودان، أعلن مسؤول 

أميركي استعداد بلاده 
لإجراء محادثات من أجل 

شطب الخرطوم من لائحتها 
السوداء »للدول الداعمة 

للإرهاب«، في وقتٍ تعهدت 
فيه السلطات السودانية 

بقطع علاقاتها التجارية 
والعسكرية مع بيونغ يانغ

في طموحٍ سوداني لتعزيز العلاقة 
المــســتــجــدة مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة، 
ومن أجل طي صفحة التوترات التي 
ــــت عــشــريــن عـــامـــا بـــن الــبــلــديــن،  دامـ
تعهد وزيـــر الــخــارجــيــة الــســودانــي، 
إبراهيم غندور، بأن »بلاده ستقطع 
عـــاقـــاتـــهـــا مــــع كــــوريــــا الــشــمــالــيــة«، 
: »نحن ملتزمون بأن لا تكون 

ً
قائلا

أو عسكرية  تــجــاريــة  عــاقــات  لدينا 
مـــع كـــوريـــا الــشــمــالــيــة... نــأمــل أن لا 

تحصل على سلاح نووي«.
الـــســـودان لا يقيم عــاقــات  ــم أن  ورغـ
ــة مـــــع كـــوريـــا  ــيـ ــائـ ــنـ دبـــلـــومـــاســـيـــة ثـ
الشمالية، فإن هناك صلات عسكرية 
وفــق مصادر حقوقية  البلدين،  بين 

دولية.
ــارعــــت وزارة  الـــســـيـــاق، ســ ــذا  ــ فــــي هـ
أن  إعــان  إلــى  الأميركية،  الخارجية 
»الـــخـــرطـــوم ســتــقــطــع كـــل عــاقــاتــهــا 
الــتــجــاريــة والــعــســكــريــة مـــع بــيــونــغ 
بـــاســـم  ــة  ــقــ ــاطــ ــنــ الــ ــــت  ــالـ ــ قـ إذ  يـــــانـــــغ، 
الخارجية الأميركية، هيذر نويرت، 
إن »السودان ستتخذ خطوات تجاه 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، بــســبــب الــتــهــديــد 
الخطير لبرنامج الأخيرة النووي«.

ــبـــت نــــويــــرت، فــــي تــصــريــح  كـــمـــا رحـ
أمس، بالقرار السوداني الذي اتخذ 

عقب زيارة مساعد وزير الخارجية 
الأميركي جون سوليفان، للخرطوم، 
مشيرة إلــى أن »فـــرض الــعــزلــة على 
نــظــام كــوريــا الــشــمــالــيــة هــو أولــويــة 
المــتــحــدة وعنصر رئيسي  الــولايــات 
في الحفاظ على السلام والاستقرار 

في جميع أنحاء العالم«.
»الــولايــات  أن  فأعلن  سوليفان،  أمــا 
محادثات  لإجــراء  مستعدة  المتحدة 
من أجل شطب السودان من لائحتها 
الــســوداء لــلــدول الــداعــمــة لــإرهــاب«. 
ــال خـــال زيـــارتـــه الــتــي اســتــمــرت  وقــ
يــومــن لــلــعــاصــمــة الـــســـودانـــيـــة، إنــه 
»فــــــي ضــــــوء الـــــــقـــــــرارات الإيـــجـــابـــيـــة 
العام  منذ  الخرطوم  اتخذتها  التي 
ــنـــطـــن مــســتــعــدة  المــــاضــــي، فـــــإن واشـ
ــطـــب الــــــســــــودان مــن  ــــي شـ لـــلـــبـــحـــث فـ
ــوداء«. وأضـــــــاف فــي  ــ ــســ ــ لائــحــتــهــا الــ
»نــحــن على  أمـــس،  مؤتمر صحافي 
اســـتـــعـــداد لمــواصــلــة المــنــاقــشــات مع 
ــذا  ــول هـ ــ ــيــــة حــ ــة الــــســــودانــ ــكـــومـ الـــحـ

الموضوع«.
وأكــــد ســولــيــفــان أنـــه يــأمــل »تــطــوّر« 
العلاقات بين البلدين، مضيفاً »لقد 
تــنــاولــنــا عـــــدداً مـــن الــقــضــايــا الــتــي 
يــتــعــنّ عــلــيــنــا الــعــمــل مــعــا حــولــهــا، 
بغية مواصلة الزخم الإيجابي الذي 

بدأناه«.
الخارجية  كــذلــك، كشف نائب وزيــر 
ــه بــخــريــطــة  ــدّمــ ــقــ ــن تــ ــ ــــي، عـ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــة فــي  ــيــ ــنــ ــديــ لـــتـــعـــزيـــز الـــــحـــــريـــــات الــ
السودان كأساس لتحسين العلاقات 
بين البلدين. وعرض في خطابٍ أمام 
عــدد مــن رجــال الــديــن والأكاديميين 
ــتـــعـــزيـــز  ــة لـ ــ ــــطـ ــــخـ ــــح الـ ــــامــ ــعـــــض مــ ــ بـ
الحريات الدينية في السودان، تقوم 
عــلــى تــعــامــل مــحــايــد مـــن الــحــكــومــة 
الدينية  الطوائف  تجاه  السودانية 
عن  التهم  إسقاط  بجانب  المختلفة، 
مــســجــونــن عــلــى أســـــاس الاعــتــقــاد 

الديني.
ــيـــع  ــبـ ــتـــطـ »الـ إن  ســــولــــيــــفــــان  وقــــــــــال 
التزام  يتطلب  الخرطوم  مع  الكامل 
ــا يــتــعــلــق  ــي مــ ــدة فــ ــديــ ــات جــ ــاسـ ــيـ سـ
وحقوق  الدينية  الــحــريــات  بحماية 

ــان كـــشـــرط أســــاســــي لــتــعــزيــز  ــســ الإنــ
 عــن الــتــوصــل الــى 

ً
الــعــاقــات، فــضــا

ــــام شــــامــــل فـــــي دارفــــــــور  ــ اتـــــفـــــاق سـ
والنيل الأزرق وجنوب كردفان.

ــدة مــســتــديــرة  ــ ــائـ ــ كـــمـــا دعـــــا إلـــــى »مـ
سودانية«، يجري خلالها حوار بين 
رجال الدين والأئمة والدعاة، يتعلق 
بـــالـــحـــريـــات الـــديـــنـــيـــة، والـــتـــعـــايـــش 
الـــــديـــــنـــــي وحـــــــقـــــــوق الإنــــــــســــــــان فـــي 

السودان.
انــزعــاج حكومته  وأبـــدى سولفيان 
ــع الـــحـــريـــات الـــديـــنـــيـــة فــي  ــ مــــن وضـ
الــســودان، وقــال: »الــولايــات المتحدة 
منزعجة من هدم الكنائس واعتقال 
الـــقـــســـاوســـة، ولــــن تــتــجــاهــل حــقــوق 
الإنــــســــان، وتــتــطــلــع إلــــى الــتــســامــح 
لمــحــاربــة الــتــطــرف«، مــشــدداً على أن 
ــذه الـــقـــضـــايـــا مــهــمــة فــــي الـــحـــوار  ــ هـ
ــيــــة، خـــال  ــع الـــحـــكـــومـــة الــــســــودانــ مــ
الإرهـــاب  المقبلة، وذلـــك لمنع  الــفــتــرة 

والتطرف.
في شأن آخــر، أعلنت شركة »أريــاب 
لـــلـــتـــعـــديـــن« )حـــكـــومـــيـــة ســـودانـــيـــة( 
تــعــمــل فـــي مـــجـــال الـــتـــعـــديـــن، أمـــس، 
أكبر  امتلاكها منجماً يحتوي على 
احــتــيــاطــي مـــن مــعــدن الــنــحــاس في 
ــال مــديــر الــشــركــة، نصر  الــعــالــم. وقــ
)أوتيب(  »منجم  إن  الحسين،  الدين 
فـــي شــــرق الــــســــودان، يــحــتــوي على 
ــر احـــتـــيـــاطـــي مــــن الـــنـــحـــاس فــي  ــبـ أكـ
ــقـــدر بــحــوالــى 5 مــايــن  الـــعـــالـــم، ويـ
ــــن«، مــوضــحــا أن »مــنــجــم أوتــيــب  طـ
ــانــــب الاحـــتـــيـــاطـــي  ــــى جــ ــتـــوي إلــ يـــحـ
الضخم من النحاس، على 140 طناً 
من الذهب و700 ألف طن من الزنك، 

بجانب 3 آلاف طن من الفضة«.
وقدّر مدير الشركة الحكومية، قيمة 
الاحـــتـــيـــاطـــات المــعــدنــيــة فـــي المــنــجــم 
كــاشــفــا  دولار،  مــلــيــار   17 بـــحـــوالـــى 
عــن تــفــاوض تــجــريــه شــركــتــه مــع »4 
بـــنـــوك عــالمــيــة وصـــنـــاديـــق ســيــاديــة 
لــتــمــويــل مـــشـــروع إنـــتـــاج الــنــحــاس 
الإفصاح  مــن دون  أوتــيــب«،  بمنجم 

عن أسمائها.
)الأخبار، الأناضول(

أنقرة تسحب جنودها من تدريبات »أطلسية«: 
أهانوا أردوغان وأتاتورك!

أنــقــرة 40 جــنــديــا مــن قواتها  سحبت 
»حلف  كانوا يشاركون في تدريبات لـ
شمالي الأطــلــســي« فــي الــنــروج، وفق 
ما أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، 
ــرة  ــقـ ــد بـــــن أنـ ــديــ ــر جــ ــــي تــــوتــ أمـــــــس، فـ

وحلفائها الغربيين.
وقــــــال أردوغـــــــــان فــــي خـــطـــاب مــتــلــفــز، 
أمــام اجتماع لحزبه، إنــه أمــر بسحب 
ــقـــاب  الــــجــــنــــود مــــن الـــتـــمـــاريـــن فــــي أعـ
حادثة، أول من أمــس، اعتبرت مهينة 
لــشــخــصــه ولمـــؤســـس تــركــيــا الــحــديــثــة 
ــاتــــورك. ومــــن دون  مــصــطــفــى كــمــال أتــ
قال  الحادثة،  حــول  تفاصيل  يقدم  أن 
 مــن لــوحــة أهــــداف« نشرت 

ً
إن »شــكــا

خلال التدريب. وأضاف أن »على هذه 

هناك صــورة مصطفى  كانت  اللوحة 
كــمــال أتــاتــورك وصــورتــي. تلك كانت 
الأهــــداف«. وأضـــاف أن قــائــد الجيش، 
ــلــــوصــــي أكـــــــــــار، ووزيـــــــر  الـــــجـــــنـــــرال خــ
ــشــــؤون الأوروبـــــيـــــة عـــمـــر تــشــيــلــيــك،  الــ
الــلــذيــن كــانــا فـــي طــريــقــهــمــا لحضور 
مــؤتــمــر لــلــحــلــف فـــي هــالــيــفــاكــس في 
»قــالا،  وتابع:  بالحادثة.  أبلغاه  كندا، 
هــذا مــا حــصــل... وسنسحب جنودنا 
الأربعين... وقلت، بالتأكيد، لا تترددا، 
فــوراً«. وتابع في الخطاب  أخرجوهم 
وهــــــو يـــقـــف أمــــــــام صــــــور ضـــخـــمـــة لــه 
ولأتــاتــورك، من »غير الممكن أن يكون 

لدينا هذا النوع من التحالف«. 
»حــلــف  ــام لـــ ــعــ بــــــــدوره، قــــــدّم الأمــــــن الــ
شمالي الأطلسي«، ينس ستولتنبرغ، 
أمــس، اعــتــذاره لتركيا على خلفية ما 
حـــصـــل. واعــــتــــذر ســتــولــتــنــبــرغ »عــلــى 
كانت  الحادثة  التي حصلت.  الإهــانــة 
ــردي ولا تــعــكــس آراء  ــ نــتــيــجــة عــمــل فـ
تركيا  أن  مضيفاً  الأطــلــســي«،  الحلف 

عضو مهمّ في »الحلف«. 
الــذي لم يكن يشمل  التدريب،  وجــرى 
ــة، وهـــدفـــه  ــريــ ــبــ ــاورات لـــلـــقـــوات الــ ــ ــنــ ــ مــ
اخــتــبــار بــنــيــة الــقــيــادة فــي »الــحــلــف«، 
فـــي المـــركـــز الــحــربــي لــجــيــوش الحلف 
فــي ستافانجر جــنــوب غــرب الــنــروج. 
وأوضح ستولتنبرغ أن »الفرد المعني 

سحب فوراً من التدريب من قبل المركز 
الــحــربــي لــلــجــيــوش، ويــجــري تحقيق 
ــدنــــي تـــابـــع  ــا. إنــــــه مــ ــيــ ــالــ ــــي الأمـــــــر حــ فـ
لــلــنــروج ولــيــس مــوظــفــا فــي الــحــلــف«. 
ــه »يــــعــــود إلـــى  ــ ــــن الــــعــــام إنـ ــال الأمــ ــ وقــ
كانت  إذا  ما  بــتّ  النروجية  السلطات 
هناك حاجة إلى إجــراء تأديبي« ضد 

هذا الشخص، مؤكداً أن الحلف »على 
اتــصــال مــع الــســلــطــات الــنــروجــيــة في 

هذا الشأن«.
من جهتها، أعربت النروج عن أسفها 
إزاء الــحــادث الــذي أثــار غضب تركيا، 
الــدفــاع، فرانك باكي  على لسان وزيــر 

ينسن.

صور الرئيس رجب طيب 
أردوغان والزعيم الراحل 
مصطفى كمال، بمثابة 

أعداء في تدريبات لـ»حلف 
شمالي الأطلسي«، شاركت 

فيها تركيا، ما دفع أنقرة إلى 
سحب جنودها من التدريبات 

في النروج، والحلف إلى 
تقديم اعتذاره 

)أ ف ب(

تقرير

تركيا

قالــت وزارة الخارجيــة فــي كوريــا الجنوبيــة إنّ 
عقــد  دو-هــون،  لــي  لســيول،  النــووي  المبعــوث 
محادثــات مــع نظيــره الأميركــي جوزيــف يــون، 
لحــل  الراميــة  الإجــراءات  إلــى  خلالهــا  وتطرقــا 
ســلمياً  الشــمالية  لكوريــا  النوويــة  القضيــة 

ودبلوماســياً.
وأضافــت الــوزارة فــي بيــانٍ أمــس، أن لــي ويــون 
إيجــاد  بهــدف  مســتفيضة«  »محادثــات  عقــدا 
ســبيل لحمــل كوريــا الشــمالية علــى الدخــول فــي 
»محادثــات هادفــة«، مضيفــة أن »الجانبــن اتفقــا 

علــى عقــد المزيــد مــن المحادثــات«.
موفــداً  الصــن  إرســال  مــع  اللقــاء  هــذا  وتزامــن 
عهــد  إذ  أمــس،  الشــمالية،  كوريــا  إلــى  خاصــا 
الرئيــس الصينــي، شــي جــن بينــغ، إلــى المســؤول 
الحــزب  فــي  الدولــي«  الارتبــاط  »مكتــب  عــن 
إبــاغ  مهمــة  تــاو،  ســونغ  الحاكــم،  الشــيوعي 
المؤتمــر  شــهدها  التــي  بالتطــورات  يانــغ  بيونــغ 
العــام للحــزب الــذي عقــد فــي منتصــف تشــرين 

الفائــت. الأول 
لكن المحللين يعتقدون أن الملف النووي سيكون 
برنامــج محادثــات ســونغ،  فــي  أيضــا حاضــراً 
وأن الموفــد الصينــي ســيعرض علــى بيونــغ يانــغ 
جــرى  الــذي  الأميركــي«   - الصينــي  »التوافــق 
التوصــل إليــه بــن ترامــب وشــي خــال لقاءاتهمــا 
الأســلحة  نــزع  أجــل  مــن  الماضــي،  الأســبوع 

النوويــة فــي شــبه الجزيــرة الكوريــة.
نيويــورك  صحيفــة  كشــفت  الســياق  هــذا  فــي 
الرئيــس  إدارة  نيــة  عــن  الأميركيــة،  تايمــز 
لوقــف  اســتراتيجيتها،  توســيع  الأميركــي 

يانــغ. بيونــغ  صواريــخ 
وأشــارت الصحيفــة إلــى أن »الأســبوع الماضــي، 
 4 بقيمــة  الكونغــرس  إلــى  عاجــل  طلــبٌ  تقــدم 
الشــمالية،  كوريــا  مــع  للتعامــل  دولار  مليــارات 
وتقويــة النظــام الدفاعــي الصاروخــي الأميركــي 
للتدخــل  الســيبرانية  الأســلحة  اســتخدام  مثــل 
قبــل  الشــمالية  الكوريــة  الســيطرة  أنظمــة  فــي 
طيــار  دون  مــن  والطائــرات  الصواريــخ،  إطــاق 
والطائــرات المقاتلــة لإطــاق النــار عليهــم لحظــات 

الإقــاع«. بعــد 
وزارة  فــي  مســؤولين  عــن  الصحيفــة  ونقلــت 
الدفــاع  لبرامــج  »الجهــود  وصفهــم  الدفــاع، 
غيــر  التقــدم  علــى  رداً  المتســارعة  الصاروخــي 
فــي  الشــمالية  كوريــا  أحرزتــه  الــذي  المتوقــع 
تطويــر صواريخهــا الباليســتية العابــرة للقــارات، 
وقدرتهــا علــى إيصــال قنبلــة نوويــة إلــى الولايــات 

المتحــدة«.
فــي الوقــت نفســه، كشــفت صحيفــة »ديلــي ميــل« 
البريطانيــة، عــن نيــة الرئيــس الكــوري الشــمالي، 
صواريــخ  غواصــة  أول  »بنــاء  أون،  جونــغ  كيــم 

بالســتية«.
الأقمــار  »صــور  أن  الصحيفــة  وأضافــت 
تظهــر  أســبوع،  قبــل  اتخــذت  التــي  الصناعيــة 
أعمــال البنــاء وزيــادة النشــاط فــي حــوض الســفن 
كوريــا  جنــوب  ســينبو،  منطقــة  فــي  البحــري 

لشــمالية«. ا
)الأخبار، أ ف ب(

»أزمة« كوريا الشمالية:
محادثات... تجرّ محادثات

تقرير
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أردوغان: من غير الممكن أن يكون لدينا هذا النوع من التحالف )أ ف ب(
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◄ وفيات ► 

ذكرى

ذكرى اربعين
يــصــادف نــهــار الــيــوم الــســبــت ذكــرى 
مرور اربعين يوماً على وفاة الفقيد 

المرحوم
الحاج يوسف نعمة عواضة)ابا نعمة(

تتلى عن روحه الطاهرة آي من الذكر 
في  حسيني  عــزاء  ومجلس  الحكيم 

تمام الساعة الثالثة بعد الظهر
للرجال :حسينية الرضا)جويا(

للنساء :حسينية الزهراء )جويا(
الاسفون :

آل عواضة -آل حيدر- وعموم أهالي 
جويا

ذكرى اربعين
يــصــادف نــهــار الــيــوم الــســبــت ذكــرى 
مرور اربعين يوماً على وفاة الفقيد 

المرحوم
السيد هاشم السيد حسن هاشم 

) ابا حيدر(
تتلى عن روحه الطاهرة آي من الذكر 
في  حسيني  عــزاء  ومجلس  الحكيم 

تمام الساعة الثالثة بعد الظهر
للرجال :حسينية الرضا)جويا(

للنساء :حسينية الزهراء )جويا(
الاسفون :

آل هاشم -آل نور الدين-آل قنديل
وعموم اهالي جوياو صريفا

ذكرى اربعين
يـــصـــادف نــهــار يـــوم الــســبــت الــواقــع 
فيه ١٨-١١-٢٠١٧ ذكرى مرور اربعين 

يوماً على وفاة الفقيدة المرحومة
الحاجة نعيمة ذيب جشي ) ام حيدر(

ــرم المـــرحـــوم الـــحـــاج مــحــمــد حــيــدر  حـ
)ابا حيدر(

تــتــلــى عـــن روحـــهـــا الـــطـــاهـــرة آي من 
الذكر الحكيم ومجلس عزاء حسيني 

في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر
للرجال :حسينية الرضا )جويا(
للنساء:حسينية الزهراء )جويا(

الاسفون :
آل حيدر -آل جشي

وعموم اهالي جويا

يصرّ رئيس زيمبابوي، روبرت 
موغابي، على البقاء في 

منصبه، فيما يؤكد الجيش 
من جهته استمراره في 
تحركه وتطهيره للحزب 

الحاكم، مشيراً إلى محادثات 
مع موغابي بشأن المرحلة 
المقبلة في البلاد بعد أيام 

على الانقلاب العسكري 

ــيـــــس  ــ لـــــــــم يـــــحـــــســـــم بــــــعــــــد مـــــصـــــيـــــر رئـ
ــوي، روبـــــــــرت مــــوغــــابــــي، مــع  ــابــ ــبــ ــمــ زيــ
اســتــمــرار المـــشـــاورات بشأنه مــن جهة، 
وتــمــســكــه بــالــســلــطــة مـــن جــهــة ثــانــيــة، 
ــا مـــــع عــــــــودة نـــائـــبـــه الـــســـابـــق،  ــنــ ــزامــ تــ
ــذي أدت  ــ ــ ــمـــرســـون مـــنـــانـــغـــاغـــوا، والـ إيـ
البلاد،  إلــى  الــى تحرك الجيش،  إقالته 
مع انتظار تظاهرات كبيرة اليوم لدعم 

الجيش. 
وفي أثناء دعوته الناس إلى التظاهر، 
القدامى  المحاربين  رابطة  رئيس  وجّــه 
فـــــي حـــــــرب الاســـــتـــــقـــــال، كـــريـــســـتـــوفـــر 
صارماً  »تحذيراً  أمــس،  موستفانغوا، 
إلى موغابي وزوجته: انتهت اللعبة«. 
أمـــا الــجــيــش، فــقــد أصـــدر بــيــانــا، أمــس، 
ــه يــــواصــــل المــنــاقــشــات  ــ ــح فـــيـــه أنـ ــ أوضــ
مـــع الــرئــيــس مــوغــابــي »حــــول المــرحــلــة 
ــان الــظــهــور الــعــلــنــي  المــقــبــلــة«، فــيــمــا كــ
الأول لموغابي، أمس، منذ بداية الأزمة، 
بــالــســلــطــة. وظهر  عــلــى تمسكه   

ً
دلــيــا

صباح أمس في مكان عام للمرة الأولى 
ــك فـــي حفل  ــ مــنــذ تـــدخـــل الـــجـــيـــش، وذلـ
جامعة  فــي  جامعية  شــهــادات  تسليم 
هـــراري. وبــدا الرئيس فــي صــورٍ للقاء 
رمادياً  وبنطالًا  أزرق  قميصاً  يــرتــدي 
ويــجــلــس إلــــى جــانــب رئــيــس الأركـــــان، 
الـــجـــنـــرال كــونــســتــانــتــيــنــو شــيــويــنــغــا. 
وكــان موغابي قد رفــض بشكل قاطع، 
أول من أمس، التخلي عن السلطة التي 

يــمــارســهــا مــنــذ 37 عــامــا، وذلــــك خــال 
لــقــاء مـــع الــعــســكــريــن الـــذيـــن ســيــطــروا 

على العاصمة هراري.
ــــرى، أعــلــن الــجــيــش، أمـــس،  مـــن جــهــة أخـ
ــــن المـــقـــربـــن  ــراً مـ ــيـ ــبـ أنــــــه أوقـــــــف عـــــــدداً كـ
لمــوغــابــي. وعــبّــر عــن ارتــيــاحــه »للتقدم 
قــام  الــتــي  التطهير  فــي عملية  الــكــبــيــر« 
ــل الــــحــــزب الـــحـــاكـــم »الاتــــحــــاد  ــ بـــهـــا داخــ
الوطني الأفريقي لزيمبابوي - الجبهة 

الشعبية«. وقــال الجيش في بيان نشر 
في الصحيفة الحكومية »ذي هيرالد«، 
أمــــس، إنـــه اعــتــقــل »عــــدداً مــن المــجــرمــن، 
فـــاريـــن«، مشيراً  آخــــرون  يــــزال  بينما لا 
إلى محادثات مع موغابي حول المرحلة 
ــلـــة »وســـنـــعـــلـــمـــكـــم بــنــتــيــجــة هـــذه  المـــقـــبـ
المــفــاوضــات مــا إن يصبح ذلــك ممكناً«. 
ودعــــــا الـــجـــيـــش فــــي بـــيـــانـــه »الأمـــــــة إلـــى 
ننجز  حتى  والــهــدوء  بالصبر  التحلي 

مهمتنا«.
يــأتــي ذلـــك بــعــيــد عــــودة نــائــب الــرئــيــس 
الـــذي كـــان مــرشــحــا لــيــكــون خليفة أقــدم 
رئيس دولة يمارس مهماته في العالم، 
وفـــــرّ مـــن زيـــمـــبـــابـــوي مـــع إقـــالـــتـــه فـــي 6 
ــــه«  ــدم ولائـ ــ تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي بــســبــب »عــ
ــل بعد 

ّ
تــدخ قــد  الجيش  للرئيس. وكـــان 

أيــــام مـــن إقـــصـــاء مــنــانــغــاغــوا الأســبــوع 
المــاضــي، مــع العلم بأنه يــعــارض بشدة 
الرئيس، غرايس موغابي،  ي زوجة 

ّ
تول

الحكم خلفاً لزوجها.
التسجل  الناخبون  يواصل  الأثناء،  في 

على اللوائح الانتخابية تمهيداً للاقتراع 
الرئاسي والتشريعي الذي سيجرى في 
لهذه  الترشح  قــرر موغابي  وقــد   .2018
الانــتــخــابــات. وقبيل الإعـــان عــن رفض 
موغابي الاستقالة، دعا زعيم المعارضة، 
مورغان تشانجيراي، إلى تطبيق »آلية 
لكنه  انتخابات حــرة،  انتقالية« لإجــراء 
ــه لــــم يـــتـــصـــل بــالــعــســكــريــن  ــ أوضـــــــح أنــ

ليبحث ذلك. 
أكد وزير  الدولية،  المواقف  على صعيد 
تيلرسون،  ريكس  الأميركي،  الخارجية 
أن  يجب  زيمبابوي  مواطني  أن  أمـــس، 
يتمكنوا من »اختيار حكومتهم«، داعياً 
ــودة ســريــعــة إلـــى سلطة مدنية  إلـــى »عــ
تيلرسون  وقــال  الدستور«.  مع  تتوافق 
أثناء افتتاح اجتماع وزاري مع الاتحاد 
فــي واشــنــطــن إن »زيمبابوي  الأفــريــقــي 
لديها فرصة لاتباع طريق جديد، طريق 
انتخابات ديموقراطية واحترام  يشمل 

حقوق الإنسان«.
)الأخبار، أ ف ب، رويترز( 

زيمبابوي

دعا وزير الخارجية 
الأميركي إلى عودة 

سريعة لسلطة
مدنية في هراري

أول ظهور علني لموغابي... 
والمناقشات مستمرة بشأن مصيره 

تبادلت طهران وباريس الاتهامات، 
خلال اليومين الماضيين، على خلفية 
وغداة  الإيرانية.  ــ  السعودية  الأزمــة 
إبداء وزير الخارجية الفرنسي جان 
إيــف لــودريــان قلقه من الــدور الذي 
تلعبه إيــــران فــي الــشــرق الأوســــط، 
ردت طهران باتهام باريس بتأجيج 
التوتر في الشرق الأوســط، واتخاذ 
سياسات  بشأن  »متحيّز«  موقف 

طهران في المنطقة.
الإيراني  الرسمي  التلفزيون  ونقل 
عن المتحدث باسم وزارة الخارجية 
ــــه: »يــــبــــدو أن  بــــهــــرام قـــاســـمـــي، قــــول
فـــرنـــســـا تـــتـــخـــذ مـــوقـــفـــا مــتــحــيــزاً 
تــجــاه الأزمـــــات الــراهــنــة، والـــكـــوارث 
الإنــســانــيــة فـــي الـــشـــرق الأوســـــط«، 
مــوضــحــا أن »هــــذا المـــوقـــف يــؤجّــج 
ــواء كـــان  ــ ــــنــــزاعــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة، ســ ال

بقصد أو بغير قصد«.
ــان وزيــــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي  وكــ
ــدى، أول  جـــان إيـــف لـــودريـــان قــد أبــ

ــــذي  مــــن أمــــــس، قــلــقــه مــــن الـــــــدور ال
تلعبه إيــــران فــي الــشــرق الأوســــط، 
السعودي  نظيره  مع  خلال مؤتمر 
بقلق  وقــال: »نشعر  الجبير.  عــادل 
التصرفات  من دور طهران بسبب 
الإيـــرانـــيـــة، وخــصــوصــا تــدخــاتــهــا 
الهيمنة  في الأزمة الإقليمية ونزعة 
لــديــهــا، وكــذلــك بــرنــامــج الــصــواريــخ 

الباليستية«.
ــرئــيــس الــفــرنــســي  وأمـــــس، ســعــى ال
إيمانويل ماكرون إلى التخفيف من 
حدّة التصريحات المتبادلة، إذ أعرب 
إيــران.  مع  »للحوار«  استعداده  عن 
وقـــال خـــال وجــــوده فــي غوتنبرغ 
الــفــعــل الإيــرانــي  الــســويــديــة إن »رد 
ــاء تــقــديــر المـــوقـــف الــفــرنــســي«،  ــ أسـ
لـــديـــهـــم  »الــــجــــمــــيــــع«  أن  ــا  ــفـ ــيـ مـــضـ

»مصلحة في السعي إلى الهدوء«.
)الأخبار، أ ف ب(

طهران تردّ على باريس:
موقفها متحيّز ويؤجّج النزاعات 

تقرير

العالم

ظهر موغابي لأول مرة منذ الانقلاب في حفل تخرّج طلاب في جامعة هراري )أ ف ب(



اعلان
تـــدعـــو مـــؤســـســـة كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان كــافــة 
المواطنين والمشتركين وكافة المؤسسات 
الــــرســــمــــيــــة  والادارات  ــات  ــ ــ ــركـ ــ ــ ــشـ ــ ــ والـ
والمــــــؤســــــســــــات الـــــعـــــامـــــة والــــبــــلــــديــــات 
واصــحــاب الامــتــيــازات لدفع مــا يترتب 
ــر او مــــتــــأخــــرات او  ــيـ ــواتـ ــن فـ عــلــيــهــم مــ

حسابات غير مسددة الى المؤسسة. 
مطالبة  بمثابة  التبليغ  هـــذا  ويعتبر 
مؤسسة  تجاه  عليكم  يترتب  ما  بدفع 
كهرباء لبنان من حقوق او متأخرات او 
أية حسابات سابقة اخرى غير مسددة، 

وقطعا لمرور الزمن على هذه الحقوق.
بيروت في 2017/11/11

رئيس مجلس الادارة 
المدير العام 
كمال الحايك
التكليف 2287

إعلان عن فقدان سند تمليك بحري
طلب السيد خير الدين محمود سنكري 
مواليد 1964/11/15الميناء سند تمليك 
بدل عن الضائع رقم 2014/307 تاريخ 
بــــدون  الـــنـــزهـــة  ــزورق  ــ ــ لـ  2014/12/19

محرك المسمى "MANISSA" ط1838
ــتـــرض مــــراجــــعــــة رئـــــاســـــة مـــرفـــأ  ــمـــعـ ــلـ لـ
طــرابــلــس خــال خمسة عشر يــومــا من 

تاريخ نشر هذا الإعلان
رئيس مرفأ طرابلس 
عامر بيضا

إعلان
الموضوع إبلاغ موعد جلسة

ــة  ــيـ ــرعـ ــبـــك الـــشـ ــلـ ــعـ ــة بـ ــمـ ــكـ ــع مـــحـ ــ ــرجــ ــ المــ
الجعفرية

ورقــة دعــوة صــادرة عن محكمة بعلبك 
ــى مــطــر داخـــل  الــشــرعــيــة الــجــعــفــريــة الــ
جــازع المجهول محل الاقامة بناء على 
الــدعــوى المقامة ضــدك مــن عــائــدة فــؤاد 
بـــمـــوضـــوع نــفــقــة اولاد تــقــرر  الـــعـــوطـــة 
موعد النظر فيها يوم الخميس الواقع 
في  حضورك  tيجب   2017/12/28 فيه 
ــال وكــيــل رسمي  المــوعــد المــعــن او ارســ
عــنــك وفـــي حـــال تــخــلــفــك يــجــري بحقك 
الشرعي وكــل تبليغ لك حتى  الايجاب 
الحكم القطعي على باب المحكمة يكون 

صحيحا.
رئيس القلم
مايز زغيب

إعلان 
لامــــانــــة الـــســـجـــل الـــعـــقـــاري الاولـــــــى فــي 

الشمال
ــوان لمــورثــيــه  ــ طـــلـــب يـــوســـف نــخــيــل صــ
وبوكالته  رعــد  ومركينا  نخيل صــوان 
بــــالاصــــالــــة ولمـــورثـــهـــا  ديـــــب  عــــن روزة 
ابراهيم  ساسين يعقوب وبوكالته عن 
ــــردوخ ســنــد تــمــلــيــك بـــدل ضــائــع 281  مـ

كفرحبو
للمعترض 15 يوما للمراجعة
امين السجل العقاري بالتكليف

إعلان
صادر عن محكمة مرجعيون المدنية 

رقم الدعوى 2017/168 )عجلة( 
ــيــــه ســــتــــراك  ــلــ مـــــوجـــــه الــــــــى المــــــدعــــــى عــ
تحويطة  عنوانه:  دونانيان  هوفسيب 
بناية   – الحكمة  – شـــارع  الشباك  فــرن 
بــيــار مــعــلــوف – طــابــق اول شــمــالــي – 
اللبنانية  الــجــامــعــة  الآداب  كــلــيــة  قـــرب 

 ومجهول محل الإقامة حالياً.
ً
اصلا

امامها  المحكمة للحضور  تدعوك هذه 
شــخــصــيــا او بــواســطــة وكــيــل قــانــونــي 
المرفوعة  الــدعــوى  استحضار  لاستلام 
ــي بـــو فــرحــات  ــدك مـــن غــنــطــوس زكــ ضــ
بموضوع  بشير  علي  المــحــامــي  وكيله 
اخـــــاء شــقــة ســكــنــيــة بــســبــب الاشـــغـــال 
بــدون مسوغ شرعي وذلــك خــال مهلة 
عـــشـــريـــن يــــومــــا مــــن تــــاريــــخ نـــشـــر هـــذا 
الاعـــان واتــخــاذ مــقــام لــك ضمن نطاق 
ــل تـــبـــلـــيـــغ لــك  ــكـ ــة، وإلا فـ ــمـ ــكـ ــحـ هــــــذه المـ
الــقــلــم والتعليق على  رئــيــس  بــواســطــة 
ايوان المحكمة بعد انتهاء المهلة يعتبر 

صحيحاً. 
رئيس القلم
محمد حرب

19 إعلانات

◄ إعلانات رسمية ► ◄ مبوب ►

السبت  18  تشرين الثاني  2017  العدد  3328

للبيع:
عقار برج حمود 
٩ أقسام ١٧٠ متر

الإتصال: 
70/842628

الشمال - بنشعي - زغرتا

أرض مشجرة زيتون.

مساحة: ٦٠٨٤ م٢

السعر: ٢٥ دولار م٢

للمراجعة: ٧٤١٤٦٨/٠٣

◄ خرج ولم يعد   ►
غادر العاملان البنغلادشيان

Md sojib miah
Rajib

من عند مخدمهما، الرجاء ممن يعرف 
ــلـــى الـــرقـــم  ــال عـ ــ ــــصـ عــنــهــمــا شـــيـــئـــا الاتـ

70/099609

غادرت العاملة الفليبينية
norkesa tato sadtugan

ــرجــــــاء مــمــن  ــا, الــــ ــهــ مـــــن عــــنــــد مــــخــــدومــ
يعرف عنها شيئا الإتصال على الرقم 

03/147569

غادر العمال البنغلادشيون
Md atiqul islam

Md faysal
Abu kalam
Raju sardar

Mohammad lablu bepari
ــاء مــمــن  ــ ــرجــ ــ ــهــــم, الــ ــن عـــنـــد مــــخــــدومــ ــ مـ
يعرف عنهم شيئا الإتصال على الرقم 

71/212172

غادر العمال البنغلادشيون
RASHED

MIRAN HOSSAIN
MOHAMMAD RAYHAN

DALOAR HOSSAIN
RAFIQUL ISLAM

WASIM
MD SOMON MIAH MONSHI

ARMAN

RAHOM ALI
SAIDUL

MOHAMMAD ENTAJ ALI
GEASH UDDIN

JIHADUL ISLAM
ASADULLAH

RAKIBUL ISLAM
MOHAMMED SOBUJ SIKDER

NAZRUL MRIDHA
MOHAMAMD JAMAL MIA

KAYUM MIAH
YOUSUF

MOHAMMAD YEAR HOSSAIN
UMAR FARUK

MOHAMAMD RAFIQ
MOHAMMAD ARIFUR RAHMAN

JAMAL
MOHAMMAD MAMUN KHAN

MOHAMMAD ARIF
SHAHEEN

SOHEL
MOHAMAMD RAIHAN MIAH

ــاء مــمــن  ــ ــرجــ ــ ــهــــم, الــ ــن عـــنـــد مــــخــــدومــ ــ مـ
يعرف عنهم شيئا الإتصال على الرقم 

71/279193

غادر العمال البنغلادشيون
ONIK MOLLA

KAZI JOYNAL ABEDIN
MOHAMMAD MAMUN

SUJON DEWAN
MOHAMMAD ABDUL MAZID

MOMEN MIAH
JAMAL MERDA

AMAN ULLAH BEPARI
MAHATAP FOKIR

ARIF MIAH
MD SOHEL

HALAN BEPARI
MD ASIKUR RAHMAN

MD RASEL MONDAL
DIN ISLAM KAZI

MAHAFUJ ALAM SIKDER
AKTER HOSSAIN HOSSAIN

HASAM ULLAH
MOHAMMAD SARIF

MD ZASIM UDDIN
MOHAMMAD ALI NOOR

SUJON SHEKE
MOHAMMAD HANNAN

MONIR HOSSAIN
JAKIR HOSSAIN

HABIBUR RAHMAN
SATTER

MOSLEM UDDIN MOJUMDER
SOZAN MIAH

MD ASADUL ISLAM
ــاء مــمــن  ــ ــرجــ ــ ــهــــم, الــ ــن عـــنـــد مــــخــــدومــ ــ مـ
يعرف عنهم شيئا الإتصال على الرقم 

71/053574

كلمات متقاطعة

1- إسم الخزانة الرئيسية لإحتياطي الذهب في الولايات المتحدة الأميركية – 2- مضيق في 
 بين البلقان والأناضول – 3- 

ً
تركيا يصل بحري إيجه ومرمرة ويُشكل مع البوسفور فاصلا

لبس في معاصم اليد – 
ُ
ناقوس – نوتة موسيقية – موت – 4- سهل ونهر إيطالي – حِلى ت

5- أغنية للفنان وسام الأمير – مدينة في سورية قاعدة محافظة حوران – 6- من أهم الأنهار 
في لبنان – 7- عكسها فتل الحبل – متشابهان – ماركة أقلام معروفة – 8- تنهمر دموعي 
– حرث الأرض بالسكة – مهنة إنسانية – 9- صوت أو نوع غناء إشتهر به الفنان الراحل 
بافاروتي – 10- من أكبر قياصرة روسيا وأعظمهم وسّع حدود بلاده وفرض سيادة الدولة

أفقيا

1- بركان في اليابان أعلى قمة في البلاد وهو جبل مقدس تحيط به خمس بحيرات 
– 2- عاصمة عربية – 3- بلدة لبنانية بقضاء بعلبك – 4- مرتفع من الأرض – وريث 
لك – قنوط وقطع الأمل – 5- أسف وتحسّر على الماضي – يُشرف على الــوادي – 

ُ
الم

للندبة – 6- شريان الدم – إبن الأسد – 7- تعب في العمل – بلدات كبيرة – تلا النص 
في الكتاب – 8- أحد الملوك الأشوريين عُرف بقساوته – أول اكابر – 9- يطلع النهار 
عرف بالغراند 

ُ
ت أريــزونــا  أميركا شمال غربيّ  الغرض – 10- منطقة في  – يلتمس 
كانيون كناية عن ممرّ جبلي رائع الجمال يجري فيه نهر كولورادو

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- ماركو بولو – 2- الياس سركيس – 3- جيادي – داكا – 4- دعق – ما – 5- اس – فا – سيرك – 
6- فوز – تل – فاس – 7- يباس – حب – سب – 8- نجْد – روبي – 9- ناتو – ا ا ا – 10- هنري غورو

أفقيا

1- ماجد أفيوني – 2- اليعسوب – 3- رياق – زانته – 4- كاد – سجون – 5- وسيمات – 6- 
بس – لح – اي – 7- ورد – براغ – 8- لكاديف – واو – 9- ويك – راسب – 10- سايكس بيكو

عمودياً

استراحة

إعداد
نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2730شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  شاكر السماوي

s u d o k u2 7 3 1

1011

2 7 3 1

2731مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6 1 2 7 8 3 5 9 4

7 3 5 4 9 1 6 2 8

9 4 8 5 6 2 7 3 1

1 9 6 8 2 4 3 7 5

8 5 7 1 3 6 9 4 2

4 2 3 9 7 5 8 1 6

5 7 9 2 1 8 4 6 3

3 8 1 6 4 7 2 5 9

2 6 4 3 5 9 1 8 7

2 5 3 1 6

6 4 9 8

4 9 2

2 3

7 8 1 5 9

6 8 7

1 9 5 4

8

9 4 5 3 8

ممثل إنكليزي والده مصمم أزياء لفرق الرقص. إشتهر برياضة الغطس 
أفلامه »  عــام 1992. من  العالم  الثانية عشرة في بطولة  المرتبة  واحتل 

ترانسبورتر« 
1+8+11+4+6 = من الحيوانات ■ 7+4+5+3 = دولة عربية ■ 11+2+10+9 

= وقت بالأجنبية
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منتخب إيطاليا لم يتأهل إلى كأس 
العالم. السبب الأول لم يكن المدرب 

المُقال جانبييرو فنتورا، بل إن الدوري في 
بلاده وأنديته يتحملون الجزء الأكبر من 

المسؤولية. فالمصيبة وقعت منذ زمنٍ 
بعيد، لا في أمسية الصدمة أمام السويد

البطولات الأوروبية الوطنية

شربل كريّم

الحياة طبيعية في ملاعب  لن تكون 
ــع اســـتـــئـــنـــاف  ــ الـــــــــــدوري الإيــــطــــالــــي مـ
الجميع  الأســبــوع.  نهاية  فــي  نشاطه 
ــعـــد نــتــائــج  ــم تـ ــ يـــشـــعـــر بـــالـــســـخـــط ولــ
إيطاليا سقط  فكبرياء  تــهــمّ،  الأنــديــة 
في أحــد أهــم معاقلها »ســان سيرو«. 
أجمع،  العالم  أمــام  الإيطاليون  أهــن 
المشترك بين جماهير  الكلام  هذا هو 
أنــديــة الـــ"ســيــري أ" الــتــي فــاتــهــا ربما 
أن أنديتها نفسها هي أحد الأسباب 
التي  الكبرى  المصيبة  فــي  الأساسية 

ستترك بــا شــك أثــرهــا على الـــدوري، 
وســـط مــخــاوف مــن أن يــضــعــف أكثر 

مما هو عليه حالياً.
ــــه لا يــمــكــن فـــصـــل دور أي  أنـ ــع  ــواقــ الــ
بــطــولــة مــحــلــيــة عـــن نـــجـــاح المــنــتــخــب 
الوطني من عدمه، فالمنتخب هو من 
لها،  انعكاس  وهــو  البطولة  إفــــرازات 
لا بــــل هــــو واجـــهـــتـــهـــا، فــضــعــفــهــا مــن 

الدوري الإيطالي أصل المصيبة
لاعـــبـــا مـــثـــل لــــورنــــزو إيــنــســيــنــيــي أو 
اللذين   

ً
مــثــا بــرنــاردســكــي  فيديريكو 

لم يأخذا حقهما مع "الآزوري".
المــدربــون الإيــطــالــيــون الــجــيــدون مثل 
أنشيلوتي  وكــارلــو  كونتي  أنطونيو 
الهجرة  فضلوا  مانشيني  وروبــرتــو 
أيـــضـــا، وقــبــلــهــم كـــان فــابــيــو كابيللو 
ــداً  ــ ــا إنــــــه لا يـــفـــكـــر أبـ ــومــ الـــــــذي قــــــال يــ
الــى التدريب في بــاده الأم،  بالعودة 
أو حــتــى  ــادٍ  ــ نــ أي  عـــلـــى  لــــإشــــراف  لا 
المـــنـــتـــخـــب. هــــم لــــم يــــعــــودوا يــؤمــنــون 
 بالـ"سيري أ" التي تسببت أيضاً 

ً
أصلا

بــفــعــل تخبطها  لمــنــتــخــبــهــا  ــرارٍ  ــأضــ بــ
مــراراً،  التي هزتها  الفضائح  بملفات 
وهــــي أمـــــور أيـــضـــا جــعــلــت الــاعــبــن 
الكبار يهربون من أي عرضٍ إيطالي، 
بــيــنــمــا وصـــولـــهـــم كــــان ســـيـــؤدي الــى 
تطوير اللاعب المحلي والأنــديــة على 
ــدٍّ ســـــــواء، ويـــبـــعـــد فـــكـــرة اســـتـــقـــدام  ــ حـ
عــمــلــيــة  لأي  يـــصـــلـــحـــون  لا  أجـــــانـــــب 
تطويرية. وهذه المسألة باتت معضلة 
، وأصـــبـــحـــت أســـــوأ مـــع دخـــول 

ً
أصــــــا

الأندية،  أكبر  الى  أجانب  مستثمرين 
ــثــــال: مـــيـــان وإنـــتـــر مــيــانــو حيث  أمــ
الانتقالات  سياسة  أن  واضــحــا  يبدو 
قبل  الخارج  نحو  بوصلتها  تصوّب 
النظر الى اللاعب المحلي، بينما كان 
ــاء الــســابــقــون أمــثــال سيلفيو  الـــرؤسـ
بــرلــوســكــونــي يـــؤســـســـون فــريــقــا من 
ــنـــجـــوم الإيـــطـــالـــيـــن،  ــرّة الـ صـــلـــب مــــجــ
ويضيفون إليهم نخبة لاعبي العالم، 
فكان ميلان لفترة طويلة أعظم أندية 

المعمورة.
ــا لـــــن تــــذهــــب الـــــــى روســــيــــا،  ــيــ ــالــ إيــــطــ
وســـيـــدفـــع الـــــــدوري الإيـــطـــالـــي الــثــمــن 
باهظاً بعدما كانت حساباته خاطئة 
لسنوات عــدة، فالكل هو مجرم بحق 
"الآزوري" الذي بات الضحية الوحيدة 
التي ستسقط معها ضحايا كثر من 

إداريين ومدربين وكيان عام.

إنكلترا )المرحلة 12(

- السبت:
أرسنال - توتنهام هوتسبر )14,30(
بيرنلي - سوانسي سيتي )17,00(
كريستال بالاس - إفرتون )17,00(

لــيــســتــر ســيــتــي - مــانــشــســتــر ســيــتــي 
)17,00(

بورنموث - هادرسفيلد )17,00(
ليفربول - ساوثمبتون )17,00(

ــــت بـــرومـــيـــتـــش ألـــبـــيـــون - تــشــلــســي  وسـ
)17,00(

مانشستر يونايتد - نيوكاسل )19,30(
- الأحد:

واتفورد - وست هام )18,00(
- الاثنين:

برايتون - ستوك سيتي )22,00(

إيطاليا )المرحلة 13(

- السبت:
روما - لاتسيو )19,00(
نابولي - ميلان )21,45(

- الأحد:
كروتوني - جنوى )13,30(

أودينيزي - كالياري )16,00(
تورينو - كييفو )16,00(

بينيفينتو - ساسوولو )16,00(
سبال - فيورنتينا )16,00(

سمبدوريا - يوفنتوس )16,00(
إنتر ميلانو - أتالانتا )21,45(

- الاثنين:
فيرونا - بولونيا )21,45(

برنامج بطولتَي إنكلترا وإيطاليا

سيدفع الدوري الإيطالي الثمن 
باهظاً بعدما كانت حساباته 

خاطئة لسنوات عدة

لا يمكن فصل دور أي 
بطولة محلية عن 

نجاح المنتخب الوطني 
من عدمه )ماركو 

بيرتوريللو - أ ف ب(

ضعفه، ونجاحه يعود بلا شك عليها 
بالفائدة، وهو أمر لن تعرفه إيطاليا، 

أقله في المستقبل القريب.
الإيطالي  الـــدوري  عــشــاق  أن  صحيح 
بد  لا  لــكــن  الأول،  لحبهم  أوفـــيـــاء  هــم 
لــلــواقــع مــن أن يــقــول كلمته، وهــي أن 
الـــــدوري فــي بـــاد الــطــلــيــان هــو أصــل 
إيطاليا  تــأهــل  عــدم  ويــأتــي  المصيبة، 

الى مونديال 2018 ليزيد من محنه.
الـــنـــجـــوم  أدار  يــــــوم  بــــــــدأت  ــة  ــلـ ــكـ المـــشـ
ــم لــــــهــــــذا الــــــــــــــــــدوري، فـــخـــفـــت  ــ ــرهـ ــ ــهـ ــ ظـ
الاســـتـــثـــمـــارات فــيــه، وبــالــتــالــي بــاتــت 
تطويري  نطاق  ضمن  تعمل  الأنــديــة 
ــر بشكلٍ مباشر 

ّ
محدد، الأمــر الــذي أث

على استثماراتها في قطاع الناشئين 
اولًا، وفـــي الــبــنــى الــتــحــتــيــة الــخــاصــة 
بــهــا ثـــانـــيـــا. وقــــد يــســتــغــرب الــبــعــض 
ذكر النقطة الثانية، لكنها مهمة الى 
إذ إن جاذبية الملاعب  الــحــدود،  أبعد 
الإيــطــالــيــة غــيــر مـــوجـــودة عــلــى غـــرار 
ما هو عليه الأمر في ملاعب إنكلترا 
ــذه المـــســـألـــة  ــ ــ ــال. وهـ ــ ــثـ ــ عـــلـــى ســـبـــيـــل المـ
مؤثرة في عملية جذب النجوم الكبار 
الى الـ"سيري أ"، فهناك بعض الملاعب 
التي تكاد تنهار، وأخرى باتت قديمة 
جــديّــة  تــطــويــر  بعملية  لــم تحظى  أو 
مـــنـــذ اســـتـــضـــافـــة إيـــطـــالـــيـــا لمـــونـــديـــال 
فــي  الأولمــــبــــي  المـــلـــعـــب  ومـــنـــهـــا   ،1990
رومــا الــذي يمكن لأي زائــر أن يلاحظ 
مــا أصــابــه. كــمــا لا يــشــذ ملعب "ســان 
ــار، ليكاد يكون  ســيــرو" عــن هــذا الإطــ
ملعب يوفنتوس الوحيد الذي يتمتع 

بحداثة استثنائية في إيطاليا.
أثـــرهـــا  ــركــــت  تــ ــنــــجــــوم  الــ ــرة  ــجــ هــ إذاً، 
ــة لــأنــديــة  ــيـ ــارجـ عـــلـــى الـــنـــتـــائـــج الـــخـ
الإيــطــالــيــة، فــكــان انــخــفــاض منسوب 
العمليات  الــذي عرقل  المالية  الأربـــاح 
التطويرية. لكن أيضاً، فإن عدم قدرة 
نجوم  استقطاب  على  إيطاليا  أندية 
ــارج جــعــلــهــم  ــ ــــخـ الـ مــــن  الأول  الـــصـــف 

في  أجــانــب متواضعين  عــن  يبحثون 
بعض الأحــيــان، وهــؤلاء أخــذوا مكان 
الـــاعـــب المــحــلــي مـــن دون أن يــقــدّمــوا 
أي إضــافــة، فــكــانــت اســتــفــادة الأنــديــة 
منهم محدودة، بينما حرق وصولهم 
بـــأعـــداد كــبــيــرة كـــل طـــرقـــات الــاعــبــن 
في  أماكنهم  الموهوبين لأخذ  الشبان 

التشكيلات الأساسية.
وهــــــذه المـــســـألـــة عـــبّـــر عــنــهــا بــغــضــب 
بــــــاولــــــو كــــــانــــــافــــــارو )شــــقــــيــــق قـــائـــد 
إيــطــالــيــا الــســابــق فــابــيــو كـــانـــافـــارو( 
عــنــدمــا كــتــب عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
التأهل:  فــي  الفشل  عقب  الاجتماعي 
ــيــــوم، بل  "لــــم نــخــســر كــــأس الـــعـــالـــم الــ
خسرناها منذ 15 عاماً عبر توظيف 
الأمـــــوال فــي أمــاكــن خــاطــئــة فــي عالم 

إيطاليا  استقدمت  حيث  الــفــوتــبــول، 
لاعــبــن غــيــر أكـــفـــاء مـــن كـــل بــقــعــة في 
هذا العالم، وبشكل غير عادل أخذوا 
"أعطيناهم  أماكن شبابنا". وأضــاف: 
المـــجـــد بــفــضــل مــدربــيــنــا الإيــطــالــيــن 
الــــذيــــن يـــبـــقـــون الأفــــضــــل فــــي الـــعـــالـــم. 
آمـــل أن نــكــون قــد اصــطــدمــنــا بالقعر 
كــرتــنــا". وخــتــم:  تــأســيــس  لنعيد  الآن 
تتحكم  التي  المومياءات  "لنودع هذه 
بالكرة الإيطالية ونفسح المجال أمام 

الشبان. اخرجوا من طريقنا".
كلامٌ معبّر بلا شك، إذ انبهرت إيطاليا 
ومنهم  متواضعين،  أجــانــب  بلاعبين 
من قام الاتحاد الإيطالي بتجنيسهم 
مثل لاعب نابولي جورجينيو ولاعب 
يفوقان  إيــديــر، وهما لا  إنتر ميلانو 
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ومحمد طالب "أبو عبدالله" الذين هم 
على تماس مباشر مع جمهور النجمة 
ــي مـــنـــطـــقـــة الـــضـــاحـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة،  ــ فـ
ــــك الأمـــــــر بـــالـــنـــســـبـــة لـــعـــلـــي مــلــك  ــذلـ ــ وكـ
ي، أو أسماء كحسن فنيش 

ّ
ونضال بز

وهيثم  الجنوب،  في  قرعوني  وحسن 
ــذي كـــان لـــه دور  الــتــنــيــر فـــي بـــيـــروت الــ
جماهيرياً،  الماضية  المرحلة  في  كبير 
وخــصــوصــا عــلــى صــعــيــد الــتــقــديــمــات 

والمساعدات.
الأســـم الأبـــرز المــطــروح لــرئــاســة المكتب 
ــاد عــيــتــانــي، بــدعــم مــبــاشــر من  ــ هـــو زيـ
الــرئــيــس أســعــد الــســقــال وعــبــر تنسيق 
مـــن أمــــن الـــســـر المـــســـاعـــد الـــســـابـــق في 

ــــذي يــتــابــع  الـــنـــادي أحــمــد قــبــرصــلــي الـ
الأخير خدم سنوات طويلة  الموضوع. 
فــي الـــنـــادي، لــكــن خــروجــه لــم يــكــن كما 
يتمناه كثيرون مع وجود دعاوى بينه 
وبــن الــنــادي. وهناك أكثر من رأي في 
عيتاني  تسليم  عــلــى  ظ 

ّ
يتحف الــنــادي 

رئاسة مكتب الجمهور الرئيسي، رغم 
أن  الجماهيرية. هــذا لا يعني  حيثيته 
عيتاني يجب أن يكون خارج التشكيلة، 
لكن  إيجابياته.  ولــه  فــوجــوده مساعد 
ــنـــاك أســــمــــاء لا يـــجـــب أن تــغــيــب عن  هـ
أراد  إذا  لها حيثيتها  الجمهور  مكتب 
الـــنـــادي تشكيل مكتب  عــلــى  الــقــيــمــون 
ــادر على  ــ ــدرجـــات وقـ يــأتــي مـــن رحـــم المـ

ضبطها وتنظيم الأمور فيها.
ــد تــكــون  ــاء قـ ــمـ أمـــــس، جــــرى تــــــداول أسـ
ضمن مكتب الجمهور، أسماء جميعها 
ــن لــــــون طـــائـــفـــي واحـــــــــد، وبــعــضــهــم  ــ مـ
خلفية  على  سابقاً  استبعادهم  جــرى 
علاقتهم بالأمين العام السابق للنادي 
ــق تلك  عــبــد الــلــطــيــف فـــرشـــوخ ومـــا رافــ
الفترة من تراجع على صعيد جمهور 
النجمة، قبل أن يتم التحرك في حركة 

تصحيحية لمعالجة الأمور.
لكن الأمـــور لــم تحسم بعد فــي النادي 
عـــلـــى صـــعـــيـــد المـــكـــتـــب، ذلـــــك أن هــنــاك 
تــحــركــات مــن بعض الأطــــراف لمعالجة 
الأمـــــور ســريــعــا والــعــمــل عــلــى تشكيل 
مــكــتــب جــمــهــور رئــيــســي ومــكــاتــب في 
 
ً
المناطق يمثلون جمهور النجمة تمثيلا

صــحــيــحــا ويـــكـــون لــهــم الــــــدور الــفــاعــل 
لمعالجة المشكلات على المدرجات.

عبد القادر سعد

يــخــتــتــم الأســـبـــوع الــثــامــن مـــن الــــدوري 
اللبناني لكرة القدم غداً بلقاء النجمة 
وضيفه الــســام زغــرتــا الــســاعــة 16.00 
مــبــاراة  الــريــاضــيــة.  المدينة  ملعب  على 
لــيــســت عــــاديــــة، فـــهـــي ســتــشــهــد عــــودة 
جـــمـــهـــور الــنــجــمــة الـــــى المـــــدرجـــــات مــن 
للمرة الأخيرة  الـــذي حضر فيه  المــكــان 
قـــبـــل أن يـــتـــم إيـــقـــافـــه لأربــــــع مـــبـــاريـــات 
إثــر الإشــكــالات التي شهدتها  متتالية 
مباراة الفريق مع الأنصار في الأسبوع 
الـــثـــالـــث. 45 يــومــا غــــاب فــيــهــا جمهور 
الــنــجــمــة، فــكــان الــفــريــق يلعب مــن دون 
روح وكــأنــه يــحــاول الــطــيــران بأجنحة 
فـــاز في  النجمة  أن  مــكــســورة. صحيح 
ثــاث مــبــاريــات مــن أصــل أربـــع، وخسر 
الجميع شاهد  الصفاء، لكن  الأهــم مع 
وغياب  للفريق  المــزريــة  الفنية  الــحــالــة 
الـــروح عن لاعبيه، رغــم حصد النقاط. 
قـــد يـــقـــول الــبــعــض إن المــشــكــلــة ليست 
بغياب الجمهور، بل في مكان آخر، لكن 
لا شــك فــي أن الــحــضــور الــجــمــاهــيــري، 
ــا لــــــــدى جــــمــــهــــور بــحــجــم  ــ ــــوصـ ــــصـ وخـ
جمهور النجمة، يلعب دوراً في تحفيز 
الــاعــبــن مـــن جــهــة، أو وضــعــهــم أمـــام 
غضب  مــن  خوفاً  الفنية  مسؤولياتهم 

الجمهور من جهة أخرى.
ــر، وكــــــــان مــن  ــهــ مــــــرّ شـــهـــر ونــــصــــف شــ
المـــفـــتـــرض أن يــــكــــون المــــســــؤولــــون فــي 
الـــنـــجـــمـــة قـــــد أعــــلــــنــــوا حــــالــــة طـــــــوارئ 
ــكــــات الــــتــــي يــعــانــيــهــا  ــشــ ــالـــجـــة المــ لمـــعـ

ــــادي جـــمـــاهـــيـــريـــا وتـــفـــعـــيـــل مــكــتــب  ــنـ ــ الـ
الــجــمــهــور الــرئــيــســي ومــكــاتــب الــفــروع 
في المحافظات والمناطق. لكن ما حدث 
بعد ستة أسابيع على إيقاف الجمهور 
ــو مـــا يــشــبــه "طــبــخــة بـــحـــص". فبعد  هـ
ــالـــة رئــيــس  ــقـ ــتـ عـــــدة اجـــتـــمـــاعـــات، واسـ
مــكــتــب الــجــمــهــور مــحــمــد الـــربـــعـــة، بــدأ 
ل القاعدة الرئيسية 

ّ
طرح أسماء لا تمث

ــدم مــصــالــح  ــخـ ــا تـ ــدر مــ ــقـ لــلــجــمــهــور، بـ
سواء بيروتية أو شخصية وقد تكون 

انتخابية.
النجمة، لا  فحين تتحدث عن جمهور 
إغــفــال أســمــاء مثل علي كرنيب  يمكن 
وحـــســـن حـــمـــود المـــلـــقـــب بــــ"ســـنـــســـون" 

21رياضة

يونايتد يستعيد »إيبرا« وبوغبا...
أعلن مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي، 

البرتغالي جوزيه مورينيو، أن المهاجم 
السويدي زلاتان ابراهيموفيتش ولاعب 
الوسط الفرنسي بول بوغبا تعافيا من 

الإصابة وسيكونان ضمن التشكيلة المدعوّة 
لخوض المباراة ضد نيوكاسل اليوم ضمن 

الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. كما أن 
مدافع الفريق الأرجنتيني ماركوس روخو 
تعافى من إصابة مماثلة لتلك التي عاناها 

إبراهيموفيتش وبات جاهزاً للمشاركة.

... وكلوب حاضر مع ليفربول
ذكر المدرب الألماني لليفربول الإنكليزي 

يورغن كلوب أنه في وضع صحي "جيد جداً"، 
ت به هذا 

ّ
وذلك رغم الوعكة الصحية التي ألم

الأسبوع واضطرته الى دخول المستشفى 
يوم الأربعاء بعد شعوره ببعض الآلام، حيث 
خضع لفحوص قبل أن يعود إلى منزله في 
اليوم نفسه، ثم إلى تمارين فريقه في اليوم 

التالي.

طموح كاكا تدريب ميلان
قال النجم البرازيلي ريكاردو كاكا إنه يطمح 

إلى السير على خطى الفرنسي زين الدين 
زيدان، وتحقيق ما أصابه الأخير مع ريال 

مدريد الإسباني من بوابة ناديه السابق 
ميلان الإيطالي.

وأصبح كاكا بلا نادٍ بعد انتهاء عقده 
مع أورلاندو سيتي الأميركي، وهو يريد 
الاستمرار في الملاعب بعد اعتزاله، سواء 

كمدرب أو مدير رياضي، وقد نقلت شبكة 
"فوتبول إيطاليا" تصريحات عنه قال فيها: 

"لا أمتلك أي عقد مع أي نادٍ، أنا أشعر بأنني 
قادر على مواصلة اللعب. خلال أسبوع، 

سأتخذ قراري النهائي بشأن مستقبلي". 
وتابع: "أرغب في الاستمرار بالملاعب، سواء 

كمدرب أو مدير رياضي. لكن لكي أصبح 
مدرباً، يجب عليّ أن أستخدم ما تعلمته من 

أنشيلوتي ومورينيو"، مشيراً الى أن ميلان لا 
يزال في قلبه.

لينيكر يقدّم
حفل قرعة المونديال

سيقدّم الهداف الإنكليزي السابق غاري 
لينيكر والصحافية الروسية ماريا 

كوماندنايا، حفل قرعة مونديال روسيا 
2018 في الأول من كانون الأول المقبل في 
قصر الكرملين بموسكو، بحسب ما ذكر 
الاتحاد الدولي لكرة القدم. وأشار "الفيفا" 

الى أنه "سيكون برفقة لينيكر وكوماندنايا 
ثمانية مساعدين، أحدهم أسطورة كرة القدم 

الروسية نيكيتا سيمونيان. وفي الأيام القليلة 
المقبلة، سيتم الكشف عن هوية المساعدين 

السبعة الآخرين".

غوفان يواعد فيديرر
في نصف نهائي الماسترز

ضرب البلجيكي دافيد غوفان، المصنف سابعاً، 
موعداً مع السويسري روجيه فيديرر الثاني 
في  الدور نصف النهائي من بطولة الماسترز 
لكرة المضرب في لندن، بفوزه على النمسوي 

دومينيك ثييم الرابع 6-4 و6-1، في الجولة 
الثالثة الأخيرة من منافسات مجموعة "بيت 

سامبراس".
وكان غوفان قد تغلب على الإسباني رافايل 

نادال الأول في مطلع البطولة، قبل أن يعلن 
الأخير انسحابه منها في اليوم التالي لعدم 

تعافيه من إصابة في ركبته تعرض لها قبل 
حوالى أسبوعين، وغاب على أثرها عن دورة 

باريس بيرسي الفرنسية، بينما تصدر فيديرر 
مجموعة "بوريس بيكر" بعد فوزه بمبارياته 

الثلاث على الأميركي جاك سوك والألماني 
ألكسندر زفيريف والكرواتي مارين سيليتش.

أصداء عالمية

السبت  18  تشرين الثاني  2017  العدد  3328

ــبــــوع  ــتـــح فــــريــــق الـــراســـيـــنـــغ الأســ ــتـ افـ
الــثــامــن مـــن الــــــدوري الــلــبــنــانــي لــكــرة 
القدم بفوز مهم على مضيفه الشباب 
الــعــربــي 1 - 0 عــلــى ملعب بــحــمــدون. 
فوز جاء في الشوط الثاني عبر هدف 
 60 الدقيقة  فــي  ملحم  عــدنــان  البديل 
ــة لــصــاحــب  ــيـ ــلـ ــانــــت الأفـــضـ ــا كــ ــعـــدمـ بـ
الأرض في الشوط الأول. وكان بإمكان 
الشباب العربي أن يخرج متقدماً لولا 
إضــاعــة حــاتــم عــيــد الــفــرصــة الأخــطــر 

بعد انفراده بحارس المرمى.
وفـــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي، مـــالـــت الــكــفــة 

الــراســيــنــغ، وخــصــوصــا مع  لمصلحة 
دخــول ملحم وســيــرج سعيد لينجح 
الضيف بــالــعــودة الــى بــيــروت بثلاث 
نــقــاط رفــعــت رصـــيـــده الـــى 12 نقطة، 
أما  الــرابــع مؤقتاً.  المــركــز  الــى  ليتقدّم 
المــركــز 11  فــي  فبقي  العربي،  الشباب 
ــع إمــكــانــيــة  ــاط، مـ ــقـ بــرصــيــد خــمــس نـ
الــتــراجــع الـــى المــركــز الأخــيــر فــي حــال 
ــــاح الـــبـــرج الــشــمــالــي على  فـــوز الإصـ
ــيــــوم، فــــالإصــــاح صــاحــب  الـــصـــفـــاء الــ
المــــــركــــــز الأخــــــيــــــر بــــرصــــيــــد 3 نـــقـــاط 
برصيد  المتصدر  الصفاء  سيستقبل 

غــداً على ملعب صــور عند  14 نقطة 
مـــبـــاراة صــعــبــة على  الــســاعــة 14.15. 
الــطــرفــن، كـــون الــصــفــاء تــحــت ضغط 
ــفـــاظ عـــلـــى الـــــصـــــدارة فــــي مــلــعــب  الـــحـ
إمكانيات  إلــى  نسبة  صغيراً  يعتبر 
لاعــبــي الــصــفــاء الــفــنــيــة، فـــي حـــن أن 
ــــاح يــحــتــاج الــــى أي نــقــطــة في  الإصــ

معركة هروبه من الهبوط.
الــيــوم تــقــام مــبــاراتــان، الأولــــى تجمع 
الــــتــــضــــامــــن صــــــــور صـــــاحـــــب المــــركــــز 
العاشر برصيد سبع نقاط مع ضيفه 
السادس بعشر  الأهلي عاليه  الإخــاء 

نقاط على ملعب صور الساعة 14.15. 
ملعب  عــلــى   16.00 الــســاعــة  ويــلــعــب 
صيدا، العهد الوصيف بـ 13 نقطة مع 
نقاط.  بتسع  الثامن  طرابلس  ضيفه 
ويـــلـــعـــب غـــــداً الـــنـــبـــي شـــيـــت الـــتـــاســـع 
بتسع نقاط مع ضيفه الأنصار الرابع 
بـ 11 نقطة على ملعب النبي شيت في 
البقاع عند الساعة 14.15. كما يلعب 
النجمة الثالث بـ 13 نقطة مع السلام 
ـــ 11 نـــقـــطـــة، عــلــى  زغــــرتــــا الـــخـــامـــس بــ
الساعة  الرياضية عند  المدينة  ملعب 

.16.00

الراسينغ يفتتح الأسبوع الثامن بثلاث نقاط
الدوري اللبناني

»طبخة بحص« في مكتب جمهور النجمة
الكرة اللبنانية

ــــي مــســعــود  ــانــ ــ عــــــاد اســــــم الـــنـــجـــم الألمــ
أوزيل ليرتبط بالانتقال إلى برشلونة 
الإســـبـــانـــي، حــيــث تـــصـــدّر أمــــس لاعــب 
"إل  أرســنــال الإنكليزي غــاف صحيفة 

موندو ديبورتيفو" الكاتالونية.
وبحسب الصحيفة، فإن "البرسا" وضع 
ــل خــيــاراً ثــانــيــا للتعاقد مــعــه في  أوزيــ
في  المقبلة  الشتوية  الانــتــقــالات  ســوق 
فيليبي  البرازيلي  حــال فشله في ضم 

كوتينيو من ليفربول الإنكليزي.
ــجــه صــانــع الألــعــاب الألمــانــي لعدم 

ّ
ويــت

ــــرز" والـــــذي  ــانـ ــ ــغـ ــ تـــمـــديـــد عــــقــــده مــــع "الـ
ينتهي الصيف المقبل، وهو يُعدّ خياراً 
مثالياً لبرشلونة. ذلك أن أسلوب لعبه 
يتلاءم مع أسلوب الفريق الكاتالوني، 
وهـــو قـــادر عــلــى تــقــديــم إضــافــة كبيرة 
في ملعب "كامب نو" إلى جانب النجم 

الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وأضـــافـــت "إل مــونــدو ديــبــورتــيــفــو" أن 
أوزيــل  من  الاستفادة  يمكنه  برشلونة 
ــــي دوري  ــــي المـــــراحـــــل الإقــــصــــائــــيــــة فـ فـ
أبـــطـــال أوروبـــــا هـــذا المـــوســـم، بــاعــتــبــار 
فــي مسابقة  يلعب  أرســـنـــال  فــريــقــه  أن 
"يـــوروبـــا لــيــغ"، وبــالــتــالــي فـــإن الألمــانــي 

"البرسا" في  المشاركة مع  باستطاعته 
"التشامبيونز ليغ".

"ذا دايلي  المــقــابــل، ذكـــرت صحيفة  فــي 
مــيــرور" الإنكليزية أن أرســنــال يخطط 
للتعاقد مع لوك شاو، لاعب مانشستر 
يونايتد، على سبيل الإعارة مع خيار 

الشراء الصيف المقبل.

أن  فـــي 2018، إلا  ويــنــتــهــي عــقــد شــــاو 
لــعــام إضــافــي، وقد  التمديد  لــديــه بند 
مانشستر  أن  صحافية  تقارير  ذكــرت 
قـــام بتفعيله حــتــى لا يرحل  يــونــايــتــد 

اللاعب مجاناً.
ــاو لــإصــابــة ســبــع مـــرات  وتـــعـــرض شــ
منذ انضمامه إلى يونايتد في 2014، 

مقابل 27 مليون جنيه إسترليني.
لويس  يتطلع  المــدربــن،  وعلى صعيد 
ــابـــق  ــلــــونــــة الـــسـ إنــــريــــكــــه مــــــــدرب بــــرشــ
للعودة إلى مقعد التدريب في الموسم 

المقبل، بحسب صحيفة "سبورت".
وذكــرت الصحيفة أن هناك 3 خيارات 
أمـــام إنــريــكــه الـــذي قــاد "الــبــرســا" للقب 
ــا عــام 2015 وهــي:  دوري أبــطــال أوروبـ
بــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ الألمــــــانــــــي، تــشــلــســي 
ــان جــيــرمــان  ــ الإنـــكـــلـــيـــزي وبــــاريــــس سـ

الفرنسي. 
بالنسبة إلـــى بـــايـــرن، فـــإن احــتــمــال أن 
يــصــبــح إنــريــكــه مــدربــا لــه يــبــدو وارداً 
ــبــــافــــاري يـــوب  ــنّ الــــنــــادي الــ ــ بـــعـــدمـــا عـ
الحالي.  الموسم  نهاية  هاينكس حتى 
ــر بــالــنــســبــة إلـــى تشلسي،  وكـــذلـــك الأمــ
جه الإيطالي أنطونيو كونتي 

ّ
حيث يت

ــتــــرك مــنــصــبــه بـــســـبـــب خـــافـــاتـــه مــع  لــ
جيرمان،  سان  باريس  ويبقى  الإدارة. 
ــراف إنــريــكــه  ــ ــق مــســألــة إشـ

ّ
حــيــث تــتــعــل

عــلــى تـــدريـــبـــه بــبــقــاء مـــواطـــنـــه أونــــاي 
إيـــمـــري مـــن عــدمــه مــعــه، وهــــذا يرتبط 
الــبــاريــســي فــي دوري  الــفــريــق  بنتيجة 

أبطال أوروبا.

أسهم أوزيل ترتفع في برشلونة

تتناسب طريقة لعب أوزيل مع أسلوب برشلونة )أرشيف(

)أرشيف-هيثم الموسوي(

سوق الانتقالات
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خــيــار عــــدم وضــــع عــنــاويــن لــلــوحــات، 
اللون.  لغة  ولكنه يختفي مع حضور 
ها تنطق عن خوالج 

ّ
اللوحات لا شك أن

ــرّ لــهــا،  ــبـــا مــــا يــــســ ــالـ ــان. لا بــــل غـ ــنــ ــفــ الــ
فتصرخ لنا عنه. فقد مــراد ابنه فادي 
في الحرب السورية الأخــيــرة. لكنه لم 
يــتــخــل عـــن لــغــة الـــرســـم. بـــل ظــلــت هي 
الناطقة الرسمية باسم قلبه. والدليل 
أن لوحاته في المعرض الحالي، موقعة 
بغالبها في عــام 2017. فماذا في هذا 

المعرض؟ 
في البيان الفني للمعرض الذي تضعه 
غاليري Art on 56th  بين أيدي الزوار، 
المــشــهــد: »مــعــرض  مــحــاولــة لتلخيص 
فـــردي لأعــمــال الــفــنــان عــبــد الــلــه مـــراد. 
يقدم مقاربة تجريبية للرسم. لوحات 

ــفـــال بــــالاصــــطــــدام بــن  ــتـ مــــــراد هــــي احـ
التجريدية والتصويرية، بين السردية 
ومــا لا يــقــال. الأشــكــال العضوية غير 
المـــحـــددة والأســـطـــح المــكــوّنــة مــن مــواد 
مـــتـــراكـــمـــة، تــضــغــط المـــســـاحـــة وتــصــب 
التركيز على الخط واللون«. ويضيف 
بيان الغاليري: »لوحات عبد الله مراد 
ــلـــون، بــالــتــقــنــيــة  ــالـ تــلــعــب بــالمــلــمــس، بـ
والخط. يخلق الفنان أشكالًا عضوية، 
ــــى ســـمـــاتـــهـــا الأســــاســــيــــة،  مـــخـــتـــزلـــة إلــ
ــل كــائــن حـــي. المــســاحــة  كــالــخــايــا داخــ
المسطحة التي يُدخلها ويُمسك عبرها 
بالتوتر  الــلــوحــات  تشحن  الــعــنــاصــر، 

نيكول يونس

رواد  أحـــــد   ،)1944( مــــــراد  الـــلـــه  عـــبـــد 
الـــحـــركـــة الــتــشــكــيــلــيــة الـــســـوريـــة يحط 
رحــــالــــه فــــي لـــبـــنـــان لـــلـــمـــرة الــخــامــســة، 
على  يحل   .Art on 56th غــالــيــري  عبر 
الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة بــعــدمــا حضرت 
ــزادات العالمية من  لــوحــاتــه فــي أهــم المــ
»كــريــســتــيــز« و»ســوثــبــيــز« وغــيــرهــمــا. 
ــواد  ــ ــن مــ ــ ــرات الـــــلـــــوحـــــات مــ ــ ــشــ ــ ــا عــ ــنــ هــ
ترافقها  متنوعة،  بقياسات  مختلفة 
ــق 

ّ
ــن خـــشـــب مـــلـــون مــعــش تـــركـــيـــبـــات مــ

بقوة،  الأزرق  يحضر  مختلفة.  بــمــواد 
ــاوره الــــرمــــاديــــات، فــيــمــا يــغــيــب  ــ ــحـ ــ وتـ
الــواضــح على حــســاب حضور  الشكل 
الــكــيــنــونــات الــعــضــويــة عــلــى المــســاحــة 
يتبع  لــي  بالنسبة  »الــرســم  المسطحة. 
ــاع وتـــمـــوج عــلــى سطح  ــفـ الإيــــقــــاع. ارتـ
الــلــوحــة، وإنـــتـــاج مــســاحــات محقونة 
الساكنة.  والكهرباء  الخفية،  بالطاقة 
إنها تلعب لعبة، مباراة مع المجهول، 
والبحث عن جوهر وراء الحواس. وهو 
عمل مليء بالألغاز، يتأثر بالجاذبية 
ــطــــوط  ــخــ ــع والــ ــقــ ــبــ والــــتــــبــــايــــن بــــــن الــ
ــال. ديــنــامــيــكــيــة الــعــمــل تنتج  ــكــ والأشــ
من تأثير، من الاصطدامات بين العقل 
والمــنــطــق، وبـــن الــعــواطــف الــجــيــاشــة. 
وبوجه عــام، لا أود أن تعكس اللوحة 
ما لا تستطيع تحمله من سرد وأفكار. 

وهكذا، فهي شيء موجود في اللحظة، 
ونتيجة لصراع عقيم مع المواد الخام 
عبد  يعبر  الــســطــور  بــهــذه  والادوات«. 
الخاص  تفسيره  كيفية  مــراد عن  الله 
اتــى حرفياً في  الفني. فهذا ما  للعمل 
بــيــانــه الــفــنــي الـــذي وزعــتــه الــغــالــيــري. 
الــذي يحاكي  السخف  ويضيف: »هــو 
الــلــوحــات في  عقم حياتنا ووجــودنــا. 
ــعــــرض، تـــدعـــم ثـــاثـــة عــنــاويــن  هــــذا المــ
ــيـــع. الأول هـــو مــجــمــوعــة من  ومـــواضـ
الأشكال الزرقاء، التي ترمز إلى البحر 
والسماء. الثانية تذكر الأرض المحترقة 
الاكثر  هي  والثالثة  البرية.  الغابة  أو 
من  ملصقات  على  وتحتوي  تجريداً، 
كرتون المساعدات الإنسانية، وتجاوز 
لـــلـــخـــبـــرات المـــتـــنـــوعـــة« دائــــمــــا بــحــســب 

بيانه الفني.
الــذي يعرض  العالمي  الــســوري  الفنان 
السبعينيات حين تخرجه  منذ مطلع 
فــي جامعة دمشق،  الفنون  مــن معهد 
وهــــــــو الــــعــــضــــو فــــــي نــــقــــابــــة الــــفــــنــــون 
ــا وفــــــي اتـــحـــاد  ــ ــوريـ ــ ــــي سـ الـــجـــمـــيـــلـــة فـ
الفنانين العرب، يعتبر أحد رواد الفن 
الــتــجــريــدي الـــعـــربـــي. وهـــنـــا لا بـــد من 
الإشــــارة إلــى أن أعــمــالــه تــنــدرج ضمن 
مــجــمــوعــات عــامــة وخـــاصـــة. قــد يكون 
الفنانين تصريحاً  أقــل  مــراد  الله  عبد 
وأقــلــهــم كــامــا لـــإعـــام. هـــذا الصمت 
بــه، ينعكس أيضاً في  الــذي يتحصن 

ما  موسيقى  هناك  واللغز.  والثنائية 
 ينعش 

ٌ
فــي عمل الــفــنــان، إيــقــاع  كــامــن

السطح الثابتَ بدفقه«.
ولـــكـــن ربـــمـــا ســقــطــت ســـهـــواً فـــي بــيــان 
التعريفية.  الأخــطــاء  بعض  الغاليري 
 مــراد يعتمد نمط 

ّ
بحسب البيان، فــإن

ضــربــات  أي   Impasto »امــبــاســتــو«  ـــ  الـ
ــد تــكــون  ــ ــداً وقــ ــ الــــريــــشــــة الـــســـمـــيـــكـــة جــ
ــدر  ــا. وتـــصـ ــ ــــات مـــشـــحـــاف أيـــــضـ ــــربـ ضـ
ــرة جـــــــــداً ذات  ــ ــ ــاهـ ــ ــ ــا عــــجــــيــــنــــة ظـ ــهــ ــنــ عــ
اللوحة،  قماشة  على  واضحة  سماكة 
اتـــهـــا مــرئــيــة بــالــعــن المـــجـــردة.  ونـــتـــوء
يقاربه إطلاقاً  مــا لا  هــذا تحديداً  لكن 
عبدالله مراد. فلوحاته أحادية الملمس 
الــــكــــولاج.  ــعـــض  بـ اســتــثــنــيــنــا  مــــا  إذا 
وضربات ريشته ناعمة لا تظهر منها 

أي سماكة إلى السطح!
أعــمــال مــراد  إلــى أن  البيان  كما يشير 
»تـــأخـــذ مـــن الــفــولــكــلــور المــحــلــي ومــن 
ــفـــن الـــحـــداثـــي الـــتـــاريـــخـــي،  تــقــنــيــات الـ
فيَصل الشرق بالغرب. في الواقع، هو 
يــعــود إلــــى الــوحــشــيــن والــتــعــبــيــريــن 
الـ  وفناني  والتكعيبيين  التجريديين، 
ويدخل  الفقير(  )الفن  بوفيرا«  »آرتــي 

استيتيقا المنطقة من الأرابيسك«.
هـــذا المــقــطــع الــصــغــيــر يــحــوي تــيــارات 
ــان واحـــــــــد أن  ــنــ ــفــ لــ ــدة لا يـــمـــكـــن  ــ ــديــ ــ عــ
ــان  كـ إذا  إلا  مــــعــــرض،  فــــي  يــجــمــعــهــا 
تجاربه  كل  يشغل  استعادياً  معرضاً 
خـــال حــيــاتــه الــفــنــيــة. وبـــالـــعـــودة إلــى 
أن نرى  الأعــمــال المعروضة، فلا يمكن 
ــراد  فــيــهــا أي بـــعـــد وحــــشــــي. ألـــــــوان مــ
إذا  الــرمــاديــات  إلـــى  بغالبيتها  تميل 
الــبــحــري.  ــه  أزرقــ مــا استثنينا حــصــراً 
ولا دخل لهذه الأعمال إطلاقاً بالآرتي 
بـــوفـــيـــرا/ الـــفـــن الــفــقــيــر )الـــتـــيـــار الـــذي 

ــنـــيـــات  ــيـ ــتـ صــــعــــد فــــــي مـــنـــتـــصـــف الـــسـ
أما  إيطاليا(.  السبعينيات في  وحتى 
الأرابــيــســك الــعــربــي، فــهــو غــائــب كلياً 
المعروضة، لا بل لا يمكن  عن الأعمال 
لهذه اللوحات أن ينطبق عليها أيّ من 
يسري  والقياس  الأرابيسك.  مقاييس 
أيضاً على »الفولكلور المحلي«. تعبير 
البيان  كاتبي  على  اختلط  قــد  مــطــاط 

استخدامه ربما.
ــذور  ــ ــعــــض جــ ــد بــ ــجــ ــد نــ ــ يـــبـــقـــى أنـــــــه قــ
ــمــــال عـــبـــدالـــلـــه مــــراد  الــتــكــعــيــب فــــي أعــ
المــعــروضــة هــنــا، أو إحــســاســا يــقــارب 

التجريدية التعبيرية، لا شك في ذلك.
ــى كــلــمــة  ــ ــنــــا لا بــــد مــــن الـــــعـــــودة إلــ وهــ
الفنية  والــنــاقــدة  الــقــديــرة  التشكيلية 
لـــور غـــريّـــب فـــي كــتــابــتــهــا عـــن مــعــرض 
عبدالله مراد عام 2013: »يعرف الفنان 
اللونية،  مــشــاعــره  ينقل  كــيــف  )مــــراد( 
إذ ثمة حاجة  مــشــواره،  لكنه لا يكمل 
ــة  ــــى ديـــنـــامـــيـــة ضـــروريـ فــــي لـــوحـــتـــه إلـ
للغوص في العمق الشكلاني. أو ثمة 
اللوحة بعصب  أن يشحن  إلــى  حاجة 
ــقـــود فــي  ــفـ ــــيء مـ ــنــــاك شــ ــه. هــ ــ ــــاص بــ خــ
والمريحة  الحالمة  الألــوان  ذات  الأعمال 
الى  البصري  الرضى  التي لا تتجاوز 
ما يجعلها حالة متحركة نتوقع منها 
نفسية مضافة  اثـــارات  فــي  تنفجر  أن 
بالشكلانية  المتحكم  المهني  الأفق  الى 
المتماهية نوعاً ما، أو القريبة جداً من 
الــبــاريــســيــة، أي مــن التجريد  المــدرســة 
ــه فــي الــنــصــف الثاني  الـــذي بــلــغ ذروتــ

من القرن الفائت«.

مــعــرض عــبــد الــلــه مــــراد: حــتــى 25 تشرين 
 Art on 56th غاليري  ـــ  )نوفمبر(  الثاني 

)الجميزة( ـــ للاستعلام: 01/570331

عشرات اللوحات ترافقها
تركيبات من خشب ملون
معشّق بمواد مختلفة

فنون تشكيلية

عبد الله مراد: صراع على سطح اللوحة

من دون 
عنوان 

15 )مواد 
مختلفة على 

كانفاس ــــ 
 155 × 135

سنتم ـــ 
)2016

يعتبر الفنان السوري أحد رواد التجريد العربي. حضرت لوحاته في 
أهم المزادات العالمية من »كريستيز« و»سوثبيز«، وها هو يحلّ 

Art on 56th  على بيروت عبر غاليري
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بـــرور على الــبــاص، وجــســن فولكنر 
على الدرامز. استغرق الأمر 16 عاماً 
كــي يتمكن يــوســف مــن تحقيق حلم 
أكّــد قبل مدّة  إنجاز هــذا الألبوم كما 
الــذي  التلفزيونية  الــبــرامــج  أحــد  فــي 

صص له على محطة فرنسية. 
ُ

خ
انــطــاقــة ظــافــر يــوســف كــانــت دينية 
ــر الــــغــــنــــاء الاســــامــــي  ــبـ روحــــانــــيــــة. عـ
ــــى  ــان الـ ــ ــنــ ــ ــفــ ــ ــدي، تــــــعــــــرف الــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
الخامسة من  كــان في  الموسيقى منذ 
الــعــمــر. ولــكــن بـــدايـــاتـــه هــــذه لـــم تحل 
دون انفتاحه على الموسيقى الغربية 
مه بنفسه 

ّ
الـــى مــا تعل الــتــي أضــافــهــا 

ساندرا الخوري 

ــنـــن فـــي »دار  ــذي يـــقـــام الاثـ ــ الـــلـــقـــاء الـ
ــهـــج ظــافــر  ــلـــى نـ ــز عـ ــركـ ــيـ ــر«، سـ ــمــ ــنــ الــ
يــوســف )1967( الــخــاص فــي الــعــود، 
كما سيتحدّث عن تعاونه الفني مع 
الكثير من الفنانين الأجانب، والمزيج 
ــيـــة وتــقــنــيــات  ــانـ بــــن جـــــــذوره الـــروحـ

أدائه الصوتي والانماط الغربية. 
ألـــبـــومـــه الـــســـابـــق »قــــــــدّاس الـــطـــيـــور« 
الثناء. سجّل  الكثير من  نــال   )2013(
جـــــزءاً كــبــيــراً مــنــه فـــي الـــســـويـــد وفــي 
اسطنبول أيضاً، وهو عبارة عن لقاء 
كــالــعــادة بــن الــعــود وصـــوت يوسف 
الـــــى آلات غــربــيــة  ــة  ــافــ الــــخــــاص، إضــ
أن  صحيح  ــز.  ــدرامـ والـ كالكلارينيت 
الطيور،  عالم  مــن  الألــبــوم مستوحى 
لكنه أيــضــا مــن نــاحــيــة أخـــرى شبيه 
ــاز لـــوالـــدتـــه الـــتـــي فــقــدهــا. وفــي 

ّ
بــجــن

العام الماضي، أطلق الفنان التونسي 
ــامــــن »ديـــــــــــوان الـــجـــمـــال  ــثــ ــه الــ ــبــــومــ ألــ
والغرابة« حيث لم يبتعد عن النهج 
الــذي سلكه في الاعمال السابقة، مع 

المـــزيـــد مـــن الــتــطــويــر والــتــأكــيــد على 
هـــويـــتـــه المـــوســـيـــقـــيـــة. كــــذلــــك، حــافــظ 
عــلــى أســـلـــوبـــه الـــخـــاص الـــــذي يــمــزج 
بـــن الايـــقـــاعـــات الـــجـــذابـــة والألـــحـــان 
الى  الجميلة مع صــوت فريد يأخذه 
الثقافات  بين   

ً
متنقلا الطبقات  أعلى 

وتناغم،  بسلاسة  والغربية  العربية 
الــــــــى جـــــانـــــب مــــوســــيــــقــــيــــن بــــارعــــن 
اعتبرهما من أرقى عازفي الجاز في 
)بيانو(  باركس  آرون  نيويورك هما 
يرافق  )كــونــتــربــاس(.  ويليامز  وبــن 
ــاركـــس يـــوســـف خــــال أمــســيــتــه في  بـ
ــــروت، كـــمـــا يـــنـــضـــمّ الـــيـــهـــمـــا مـــات  ــيـ ــ بـ

عـــن هـــذا الــفــن بــعــدمــا انــتــقــل للعيش 
في فيينا. العاصمة النمساوية كانت 
مته 

ّ
محطة مهمة جداً في بداياته وعل

الــكــثــيــر، خــصــوصــا أنـــه لـــم يــدخــل أي 
م نفسه بنفسه، 

ّ
معهد موسيقي بل عل

واقــتــصــرت الـــــدروس الــغــنــائــيــة الــتــي 
ــمــه مـــن المــدرســة 

ّ
تــلــقــاهــا عــلــى مـــا تــعــل

الــتــي سمعها  الــقــرآنــيــة والمــوســيــقــى 
عــلــى الــــراديــــو. وســـرعـــان مـــا أدرك أن 
الـــســـفـــر عــنــصــر أســــاســــي فــــي حــيــاتــه 
حصل  خصوصاً،  فيينا  فــي  المهنية. 
الانفتاح  فــي  الحقيقية  فرصته  على 
من  وتمكن  بــارزيــن  موسيقيين  على 

أحد  فــي  الــى جانبهم  والاداء  الــغــنــاء 
نوادي الجاز المعروفة. 

الــســفــر والاحــتــكــاك بــثــقــافــات مختلفة 
هما ما يصنع موسيقاه التي تعكس 
هذا الثراء والمزيج. لا حدود جغرافية 
لها، فهي تقع في مكان ما بين الجاز 
ــيـــد الــــصــــوفــــي. كـــمـــا لمــخــتــلــف  ــلـ ــقـ ــتـ والـ
الانماط والحقبات الموسيقية العالمية 
أثـــرهـــا فـــي مــقــطــوعــاتــه، مـــن بــــاخ الــى 
الذي  الترومبيت مايلز دايفس  عازف 
يــولــيــه الــكــثــيــر مــن الاعـــجـــاب مــن جهة 

العزف والتأليف.  
المتكامل،  الموسيقي  هذا  الى  بالنسبة 
يقتصر  لا  موسيقية  لامسية  الاعـــداد 
ــيــــة أو المـــقـــطـــوعـــة  ــنــ عـــلـــى تـــقـــديـــم الاغــ
التي سبق أن أدّاهــا مــراراً وتــكــراراً مع 
المــوســيــقــيــن المـــرافـــقـــن عــلــى المـــســـرح. 
ــي كــل  ــ ــــدد فــ ــــجـ ــتـ ــ ــل المـ ــاعــ ــفــ ــتــ ــاد الــ ــ ــكــ ــ ويــ
مــــرة يـــــؤدي بـــه الــــى تــقــديــم أغــنــيــة أو 
يتخللها  مــا  غالباً  مختلفة،  مقطوعة 
ــال. عــــوده يــدخــل فـــي حــــوارات  الارتــــجــ
جازية مطوّلة مع الآلات الأخــرى التي 
تــرافــقــه عــلــى المــســرح وتــشــاركــه اللغة 
اختلاف  رغــم  على  نفسها  الموسيقية 
لــيــس رحلة  عــنــده  الأداء  اتــهــا.  انــتــمــاء
بــاطــنــيــة انـــعـــزالـــيـــة، بـــل عــلــى الــعــكــس 
ــر ورغـــبـــة فـــي إشــراكــه  تــفــاعــل مـــع الآخــ
نتاجه الموسيقي حتى النهاية. ألحانه 
وإيــقــاعــاتــه مــن وحـــي نــبــض الــرحــات 
والــــشــــارع والــتــفــاعــل مـــع الـــحـــيـــاة. من 
هــنــا يــصــعــب إعـــطـــاء هـــويـــة مـــا لــهــذه 

الموسيقى. 

ــد )19  ــ ــداً الأحــ ــ ــافـــر يــــوســــف: حــفــلــتــان غـ ظـ
نوفمبر ـ س:21:00( والثلاثاء )21 نوفمبر( 
ــــــ »مــيــوزكــهــول« )ســتــاركــو( ـ لــاســتــعــام:  ـ

01/361236
لقاء »احكيني موسيقى« مع ظافر يوسف 
بإدارة الزميل بيار أبي صعب: 19:00 مساء 
ـ  النمر« )كليمنصو  ــــ »دار  الاثــنــن  بعد غــد 

الحمرا( ـ للاستعلام: 01/367013

موسيقى

ظافر يوسف في بيروت... جاز روحاني
في السنوات الأخيرة، باتت 

العاصمة اللبنانية من 
المحطات الدائمة في 
جولات الفنان التونسي 

المعروف. زيارته هذه المرة 
لن تقتصر على الحفلتين 

اللتين سيقدّمهما في 
»ميوزكهول« غداً ويوم 

الثلاثاء، بل سيشارك أيضاً في 
لقاء تحتضنه »دار النمر« بعد 

غد الاثنين

مرسيل غانم... الاعلام اللبناني ضد وصاية القضاء على الحريات
برنامج  يحشد  التوالي،  على  الثاني  للأسبوع 
مــســاحــة  أكــــبــــر   ،lbci ــلـــى  عـ ــاس«  ــ ــنـ ــ الـ ـــام  ــ »كــ
اثـــارت  إذ  العنكبوتية.  الشبكة  عــلــى  تفاعلية 
حــلــقــة الــخــمــيــس المـــاضـــي عــاصــفــة مـــع ظــهــور 
الأحــمــري،  عــضــوان  الــســعــوديــن  الصحافيين 
وإبــراهــيــم آل مــرعــي، وإتــهــام الأخــيــر لرئيسي 
»شريكا  بأنهما  النيابي  والمجلس  الجمهورية 
حـــزب الــلــه فــي الإرهـــــاب«. وهــنــا، تــحــرك وزيــر 
ــــل كــتــابــا الــى  الـــعـــدل ســلــيــم جــريــصــاتــي وأرسـ
الــقــاضــي  التمييز  محكمة  لـــدى  ــعــام  ال الــنــائــب 
سمير حمود، لما اعتبره »كلاماً إتهامياً«، يقع 
الــجــنــائــي«، ويمس  والإفـــتـــراء  »التحقير  مــوقــع 
بـــ »هــيــبــة الــدولــة والــشــعــور الــقــومــي« )الأخــبــار 
لــه  خـــصـــص  ــام،  ــ ــكـ ــ الـ هـــــذا   .)2017/11/11
غــانــم 16 دقيقة، مــن وقت  الإعــامــي مرسيل 
بــرنــامــجــه، ضــمــن إســتــهــالــيــة تــاهــا أول من 
أمس، على الهواء. استهلالية توجهت إلى الرأي 
غانم  وســرد  تعبيره.  حد  على  اللبناني  العام 
المــاضــيــة، وطلب  مــا حصل معه، عقب حلقته 
ــادة عـــون الــتــحــري بــشــأن هويته  الــقــاضــيــة غــ
وهــويــة المــديــر المــســؤول فــي lbci جــان فغالي، 
المذكورين  السعوديين  الصحافيين  جانب  الى 
آنفاً. اعتبر غانم أنّ هذه الإجراءات التي طلبها 
وزير العدل، معروف الى »أين يراد أخذ الملف«. 
ــام مكتب  أمـ المــثــول  اللبناني رفـــض  الإعــامــي 
التحقيق والتحري، لأنه كما قال »ليس مجرماً 
ولا تــاجــر مـــخـــدرات«، بــل هــو »مــنــاضــل« منذ 
أكثر من 25 عاماً في مجال الإعــام، وقضى 
10 سنوات في السلك القانوني. واعتبر أن ما 

يحصل يندرج ضمن »المحاسبة على النوايا«، 
دون  من  فقط،  بآرائهما  أدليا  أن ضيفيه  بما 
الحاجة لأن يكون المحاور »طرفاً يتولى مهمة 
الـــدفـــاع«. وفـــي نــهــايــة هـــذه المــقــدمــة، اتــهــم غانم 
وهــذا  »تــدجــيــنــه«،  بمحاولة  اللبناني،  الــقــضــاء 

برأيه ما لم يحصل في »الزمن السوري«.
بين  تجاهها،  الــعــام  الـــرأي  إنقسم  إستهلالية 
من اعتبر أن مرسيل لم يقم بدوره في الحلقة 
 و»عملاقاً في 

ً
اعتبره بطلا السابقة، وبين من 

التضامن  زمــن الأقـــزام«. وكــان لافتاً، حفلات 
مـــع مــرســيــل مـــن شــخــصــيــات ســيــاســيــة، من 
وليد جنبلاط، الذي اعتبر أن »حرية الصحافة 
والإعــــــام فــــوق كـــل إعـــتـــبـــار«، رافـــضـــا كـــل ما 
يــجــري مــع مــا وصــفــه بـــ »الــصــديــق«، مرسيل 
ــق تـــغـــريـــدتـــه بـــعـــبـــارة »لا لــلــقــوى  ــ ــ غــــانــــم. وأرفـ
ــردة«  ــ ــرّد رئــيــس حـــزب »المـ الــظــامــيــة«. كــمــا غــ
: »مـــن عــمــل لحماية 

ً
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة، قـــائـــا

حرية رئيس حكومتنا، لا ننتظر منه الا حماية 
 الى وزير الإعلام ملحم 

ً
حرية الإعلام«، وصولا

رياشي، الذي أكدّ أن »الإعلام حرية مقدسة«. 
التغريدة المقتضبة، ببيان  وأرفق رياشي هذه 
أول  الــنــاس«  »كـــام  تعليقاً على حلقة  لاحـــق، 
مــن أمـــس، اعــتــبــر فيها أن »الــظــرف لا يسمح 
بـ  أسماها  بما  ونتلهى  البوصلة،  نضيّع  بــأن 
»المــهــاتــرات««. ريــاشــي تــوجــه الــى وزيـــر العدل 
ــاك »آلـــيـــة  ــنـ ســلــيــم جـــريـــصـــاتـــي، لــيــعــلــن أن هـ
مــتــبــعــة بــخــصــوص الإعــــــام« تــنــفــذهــا وزارة 
الإعـــــام و»المـــجـــلـــس الــوطــنــي لــــإعــــام«. كــام 
ردّ عــلــيــه المــســتــشــار الإعــــامــــي والــســيــاســي 

لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة جـــان عــزيــز، فــتــوجــه الــى 
ــيــد جــنــبــاط بــالــقــول »بـــرســـم الــزعــيــم ولــيــد  ول
أنّ أحد مساعديك  جنبلاط: يوم اشتبهت في 
القضاء، فقبع  إلــى  ، لجأت 

ً
امـــوالا اختلس منك 

فـــي الــســجــن ثــــاث ســـنـــوات بـــــدون حــكــم ولا 
محاكمة«. وأضاف: »وقبل أسبوع، خرج اثنان 
وأنّ  إرهــابــي  بــأنــه  الجمهورية  رئــيــس  هما 

ّ
ليت

لبنان دولة إرهابية، فلجأت الدولة إلى القضاء 
فهل  أحـــد،  لسجن  لا  الحقيقة  لكشف  نفسه 
لدى الأستاذ جنبلاط نصيحة بوسيلة أخرى 
اتجه  بعدها  الــدولــة؟«.  لتعتمدها  القضاء  غير 
نحو »الـــقـــوات« ووزيـــر الإعـــام بشكل خاص 
اللبنانية«  »القوات  مــاذا يفعل حزب   « بسؤال: 
حين يتعرض له أحد في الإعلام؟ هل يلجأ إلى 
الــوطــنــي؟«. في مــوازاة  القضاء أو الــى المجلس 
ــادي الــصــحــافــة« بــيــانــا، اعتبر  ذلـــك، أصـــدر »نــ
فيه أن الإعــام والإعلاميين يمارسون دورهم 
ولــيــســوا مــســؤولــن عــمــا يــتــفــوه بــه الــضــيــوف، 
»بعضهم  يحاول  »قدسية«،  الإعــام  لهذا  وأن 
تشويهها في محاولة للحد من حرية الإعلام 
والــرأي«. واعرب عن تضامنه مع غانم والمدير 
المسؤول في lbci، جان فغالي، داعياً في الوقت 
عينه الى »تعزيز حرية التعبير التي من دونها 

يصبح لبنان مرتعاً لممارسة الديكتاتورية«.
كررها  جملة  السياسي  القضاء  ل 

ّ
تدخ رفــض 

أو  الإعــامــي  أخــطــأ  إذا  ـــه 
ّ
أن بعضهم، معتبرين 

الوسيلة الإعلامية، فيجب أن يحاسب من قبل 
الهيئات النقابية المولجة بذلك، لا أن يكون رهينة 

للصراعات السياسية لكل مرحلة.

قضية

إذا أخطأ الإعلامي، تحاسبه 
الهيئات النقابية المختصة
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PRESENTS

SUN NOVEMBER 19 - 9PM
TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE 

DHAFER
YOUSSEF

TUESDAY
 NOVEMBER 21 

ADDITIONAL
CONCERT

عايدة صبرا »خطفها«
شربل خليل

قبل أيام أعلن شربل خليل أنه ترك 
قناة lbci وانتقل إلى »الجديد« 

حيث يستعدّ لتقديم برنامج ساخر 
يشبه »بس مات وطن« )مع الحفاظ 

على كلمة »بس مات«(، إلى جانب 
برنامج »دمى قراطية« )الأخبار 
2017/11/14(. لم يكشف المخرج 

عن تفاصيل عمله المنتظر، مكتفياً 
 وينتظر 

ّ
بالقول إنه جاهز للبث

برمجة »الجديد« لتحديد توقيت 
م خليل عن 

ّ
عرضه. يبدو أن تكت

مشروعه، سببه عناصره الجديدة 
التي انضمّت إلى فريقه، على رأسها 

عايدة صبرا )الصورة(. فقد طلب 
المخرج انضمام الممثلة المعروفة 

إلى برنامجه، فكتب لها مجموعة 
 فيها قريباً. مع 

ّ
اسكتشات ستطل

العلم أن شخصية »ستّ نجاح« لن 
تكون ضمن تلك الكاركتيرات، بل 

سنتابعها ضمن أدوار جديدة.

خبر
صورة
و

كل عـام، يسـتعد »قصـر الفنـون الجميلـة« فـي مكسـيكو، لـ»المهرجـان الدولـي للأضـواء«. فـي هـذا الحـدث، يصبـح القصـر أشـبه بشاشـة عـرض لـكل 
الهندسـية  والأضـواء  الفنيـة،  والتجهيـزات  الضوئيـة،  والمنحوتـات  المعـارض،  مـن  واسـعة  مروحـة  المهرجـان  تتخلّـل  والهيئـات.  والأشـكال  الألـوان 

والعـروض السـينمائية والموسـيقية )بيـدرو بـاردو ـ أ ف ب(
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سوزان سونتاغ  الوجه الآخر
يعرف القرّاء سوزان سونتاغ )1933 ـــ 2004( ناقدة أكثر منها روائية أو قاصة. أسباب كثيرة أسهمت في ذلك، أوّلها كتابتها الأدبية الموسمية، واللغة الرصينة التي طبعت كتبها النقدية في الفوتوغرافيا والأدب 

والسينما والمسرح والفنون التشكيلية. حتى لقبت بـ »السيدة السوداء« للحياة الفكرية والثقافية الأميركية على مدى أربعة عقود. في المجمل، لم تعترف سونتاغ بالحدود بين أنماط الكتابة وأشكالها. تركت 
ق بتعذيب الآخرين« حول وحشية الجيش الأميركي مع العراقيين في سجن أبو غريب، إلى جانب كتابها الأشهر »ضد 

ّ
ق بوجع الآخرين« تبعه كتاب »فيما يتعل

ّ
مؤلفات نقدية مثل »حول الفوتوغرافيا«، و»فيما يتعل

ص العبارة توجّه سونتاغ النقدي؛ في الإعلاء من شأن الرؤية الحسية للعمل الفني، مقابل الدعوة 
ّ
 من هرمنيوطيقا الفن، نحن بحاجة إلى إيروتيكا الفن«، تلخ

ً
التأويل« الذي يضمّ مقالتها الشهيرة بالعنوان نفسه.  »بدلا

إلى تشذيب المضمون وتخفيفه قدر المستطاع. رؤيتها الطليعية إلى النقد مطلع الستينيات، قطعت العلاقة مع النقد الأميركي التقليدي ما بعد الحرب العالمية الثانية، خصوصاً مع مزجها الثقافة النخبوية 
بتلك الشعبية. كل هذا ساعد في إخفاء وجه سونتاغ الأدبي رغم كتابتها للمسرح، ولأربع روايات، ومجموعة قصصية بعنوان »أنا، إلى آخره« )1978(، التي أعادت دار FSG الأميركية إصدارها قبل أيام بعنوان مختلف 
تة من أي أسلوب سردي. كأن المجموعة بمجملها تجريب في التوثيق وكتابة السيرة الذاتية وتدوين 

ّ
هو Debriefing، بعد حوالى أربعة عقود على نشرها للمرة الأولى. تستحضر المجموعة سونتاغ القاصة، المتفل

ملاحظات وأفكار غير مترابطة، ومزج أساليب مختلفة. تحوي النسخة الجديدة القصص الثماني التي صدرت في المجموعة الأولى وتناولت آفات الأزمنة الحديثة من نظام العمل إلى التربية الأسرية والمخاوف 
الفردية، وقد أضيفت إليها ثلاث قصص كانت قد نشرت في الـ »نيويوركر«، من بينها »الطريقة التي نعيش فيها اليوم« )1986( حول فيروس الايدز.
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كشكول الشهر

طغت صورة برتولت برشت )1989 ـــ 1956( مسرحياً، 
وقــلــمــا تــم الانــتــبــاه إلــيــه شـــاعـــراً، حــتــى فــي ألمــانــيــا. كما 
طــغــت صـــورتـــه كــاتــبــا لــنــصــوص »مــلــتــزمــة« ســيــاســيــا، 
الــذي  الـــذات،  تبتعد عــن نشيد  نصوص ضمير جمعي، 
لكن  الاشتراكية«.  »الواقعية  أدبيات  في  مستهجناً  كان 
برشت الشاعر اتخذ له مساراً متفرداً، رغم التزامه خيار 
الــواقــعــيــة الــصــعــب خــصــوصــا فــي الــشــعــر، لــكــن مــع ميل 
تبدو  التي  والتلميح حتى في غزلياته  للسخرية  واضــح 
الشعرية  برشت  نصوص  غوته.  غزليات  على  متهكمة 
الحفر  ينبغي  طــروس ممسوحة،  فــوق  مكتوبة  طــروس 
فيها عميقاً لبلوغ كنهها. ها هنا مختارات شعرية وافية 
من جميع مراحل حياته، نستهلها بإضاءة، ولو أنها ذات 
ملمح سياسي، فإنها أمثولة لأسلوب الشاعر في الكتابة.

آه كم أتعذب..
امـــرأة فاتنة؛  لــو تــدريــن، عندما تبـزغ  أتــعــذب،  آه كــم 
تحت الحرير الأصفر، عجيزتها الميادة في زرقة الليل.
]1917[

ذكرى ماريا ألف
كان ذلك ذات يوم جميل من أيام أيلول الأزرق، صامتاً، 
ــــي كــمــا فـــي حلم  تــحــت شــجــرة خـــوخ فــتــيــة، بـــن ذراعـ
غض، كنت أضمها، المحبوبة الهادئة والشاحبة. من 
الأعالي  فــي  كانت  البهية،  الصيف  فــي سماء  فوقنا، 
غيمة، في كامل بياضها، نظرت إليها ملياً، وعندما 

بحثت عنها كانت قد فرت.
مــــذاك، انــفــرطــت شــهــور وشــهــور بــكــل هــــدوء. ودونــمــا 
شك تم اقتلاع شجرة الخوخ، وإن عن لك أن تسألني: 
والمــحــبــوبــة؟ ســأجــيــب: لا أذكــــر. طــبــعــا، أعـــرف مــا دار 
بخلدك، لكن وجهها لم يعد يمثل لي شيئاً. ما أدركه 

هو أني كنت أحضنها.
لم تكن تلك  لو  القبلة،  كــان سيغمر تلك  وأي نسيان 
ــا، فـــي شــدة  ــ الــغــيــمــة ثـــمـــة! أذكـــرهـــا وســـأذكـــرهـــا، دومــ
بــيــاضــهــا وهـــي تــنـــــزل. ربــمــا أزهــــرت أشــجــار الــخــوخ 
وأنــجــبــت المـــــرأة ســابــع أطــفــالــهــا، لــكــن هــــذه الــغــيــمــة، 
بالذات، لم تعش إلا لحظة، وعندما بحثت عنها كانت 

تموت مع الريح.
]1920[

أسطورة إسكندناڤية
قــدمــوا مــن الــجــبــال، ضخاماً وســمــانــا، بشعر حناوي 
وأسلحة برونزية في أيديهم الثخينة التي كانت تبدو 
بذاتها حيوانات مفترسة. كان غناؤهم يسري ارتعاشة 
فــي الــســمــاء الـــزرقـــاء. نــســاء بشعر مــنــســدل، وخــواصــر 
بــثــيــران سمينة وهـــادئـــة. وفــي  بـــاذخـــة، كـــن يتشبثن 
الحور،  الريح على ذرى أشجار  المساء، عندما تعوي 
كانوا جميعاً يحلمون بالبحر الأزرق. ثم غرقوا فيه مع 

القمر النحاس الجديد كما حيوانات بالغة الثقل.
]1920[

بصدد المسكين ب. ب.
أنا برتولت برشت، من الغابات السوداء. أتت بي أمي 
فــي برد  فــي بطنها. وسيبقى  المــدن عندما كنت  إلــى 

الغابات حتى مماتي.
¶ ¶ ¶

الأسفلت، مصحوباً، مذ عرفت  ببيتي في مدينة  أنا 
نفسي، بــأســرار قــرابــن المــوتــى، الــجــرائــد، الــتــبــغ، ماء 

الحياة؛ حذراً، متسكعاً وفي الأخيـر راضياً.
¶ ¶ ¶

أنا لطيف مع الناس. أفعل مثلهم، أعتمر قبعة صلبة. 
أقول: هم حيوانات لها رائحة خاصة جداً، ثم أقول: لا 

عــلــى الــســاق مــعــقــوف تعلق بــه مــفــتــاح مـــأواهـــا؛ كــذا، 
عندما تعود من المشرب، حتـى لو كان الظلام دامساً، 

تجده طوع اليد.
الــلــيــلــة  ــن ســـيـــكـــون  بــيــمــلــن مــ بـــعـــد أن تـــصـــطـــاد الأم 
متعشقها وتستقدمه تطفئ النور، عند بسطة الدرج، 

قبل أن تفتح.
]1925[

بدأ الثلج يساقط..
بــدأ الثلج يــســاقــط، مــن سيبقى فــي هــذا المــكــان؟ كما 

فيما مضى، سيبقى فيه الحصا والفقراء.
]1933[

ما كان لديك جبلًا..
، ســووه بــالأرض. وواديــك طمروه. 

ً
ما كان لديك جبلا

فوقك، الآن، يمر سبيل سالك بسهولة.
]1934[

هجرة الشعراء
لم يكن لهوميروس بيت. ودانتي أرغــم على مغادرة 
بيته. لي پو ودو فو )1( عرفا التيه خلال حروب أهلية 
أوريــپــيــدس رأى  الــبــشــر.  مــن  ثــاثــن مليوناً  التهمت 
فمه  فسمر  شكسپير،  أمـــا  بــالمــحــاكــمــة.  مــهــدداً  نفسه 
وهـــو يــحــتــضــر. لــم تــكــن ربـــات الــفــن، وحـــدهـــا، تــطــارد 
فــرنــســوا ڤـــيـــون؛ كــــان الــبــولــيــس أيـــضـــا يــقــتــفــي أثــــره. 
بـ »المحبوب«. هاينه،  نفي لقريسيوس، المكنى أيضاً 
بـــدوره، اضطر للمنفى. وعلى غــرارهــم، هــرب برشت 

تحت سقف من قش دانمركي.
]1934[

عندما طردوني، عندما نفوني..
عندما طردوني، عندما نفوني، قرأ الناس في جرائد 
 ذلـــك حـــدث لأنـــي تهكمت في 

ّ
أن  )2( الــعــمــارات  دهــــان 

قصيدة على جندي الحرب الكبرى. وحقاً، سنة قبل أن 
تضع هذه الحرب أوزارها، عندما كان النظام، ليدفع 
المعطوبين  أبــأس  للجبهة حتى  يرسل  الهزيمة،  عنه 
مع المراهقين، كنت قد وصفت في قصيدة كيف كانوا 
ينبشون قبر الجندي الميت بالنيران ليبعثوه للقتال 
ــان يــواكــبــه — صـــارخـــن نـــشـــوة —  ثــانــيــة، بــيــنــمــا كــ
المخادعون، الجزارون، قامعو الشعب. والآن، ما داموا 
يــعــدون لــحــرب كــونــيــة جــديــدة، عــازمــن عــلــى تــجــاوز 
شناعات الأخيـرة، فإنهم يغتالون أو يطردون أمثالي، 

لأننا كنا ننزع القناع عن ضرباتهم الخسيسة.
]1934[

بأس، أنا واحد منهم.
¶ ¶ ¶

ــوق كــــراســــي الـــرجـــاحـــة أقـــعـــد،  ــ فـ
أحـــيـــانـــا، قــبــل انــتــصــاف الــنــهــار، 
امرأتين أو ثلاثاً. أنظر إليهن بلا 
شـــدن، وأقــــول لــهــن: أنـــا شخص 

ليس بوسعكن الاعتماد عليه.
¶ ¶ ¶

ــال، نــتــجــاذب  ــرجــ ــاء، بــبــيــتــي بــعــض الــ ــمـــع، مـــسـ أجـ
أطـــــراف الـــحـــديـــث، نـــدعـــو بــعــضــنــا جــنــتــلــمــانــات. 
ــوق مــــائــــدتــــي ويـــعـــلـــنـــون:  ــ ــعـــون أرجــــلــــهــــم فــ يـــضـ
نحو  لــنــا،  بالنسبة  قليل،  عما  الأمــــور،  ستسيـر 

الأفضل. أبداً لا أسأل: متى؟
¶ ¶ ¶

أما  رمـــادي؛  فجر  في  التنوبات  تبول  صباحاً، 
هامتها — الطيور —، فتبدأ بالزقزقة. هو ذا، 
عقب  إلقاء  كأسي،  في  الصفيـر  أوان  المدينة،  في 

السيجارة، النوم مضطرب الفكر.
¶ ¶ ¶

جلسنا، باعتبارنا جنساً خفيفاً، في بيوت كنا نقول 
ــداً لــن تــهــدم ]هــكــذا شــدنــا الــبــنــايــات الفخمة  إنــهــا أبــ
الشامخة لجزيرة مانهاتن، وتلك الهوائيات الدقيقة 

التي يلهو بها المحيط الأطلنطي[
¶ ¶ ¶

مــن هــذه المـــدن سيبقى مــن مــر عــبــرهــا: الــريــح! البيت 
العابرين؛ من  ذلــك: نحن  نــدرك  فيفرغه.  الآكــل  يبهج 

سيتبعنا؟ لا شيء مما يستحق أن نسميه.
¶ ¶ ¶

ــــط الـــنـــكـــبـــات الــــقــــادمــــة، لــــن أتـــــــرك، عـــلـــى مــــا أظــــن،  وسـ
أنــا،  ــرارة،  مــ مــاركــة ڤيـرجينيا ينطفئ  ســيــجــاري مــن 
برتولت برشت، الملفوظ من الغابات السوداء، في مدن 

الأسفلت، عندما كنت في أمي، في ما مضى.
]1922[

لم لم يعد أحد يكتب..
لم لم يعد أحــد يكتب في الجرائد أن الحياة جميلة! 
أحييك، أي ماريا: كم هو جميل أن نتبول على نغمات 
ملامس الپيانو! كم هو إلهـي أن نتناكح وسط غويبة 

قصب جننه الريح!
]1922[

الأم بيملن
لـــأم بيملن ســـاق خــشــب تــمــشــي بــهــا مــثــلــي ومــثــلــك، 
. والأولاد الطيبين تريهم الساق الخشب.

ً
تلبسها نعلا

شراء البرتقال
ــفــــر، عــربــة  ــبـــاب أصــ ــارع ســـاوثـــمـــپـــن، ذات ضـ ــ فــــي شــ
الــوســخــة تلف  الفاكهاني فــجــأة، فــانــوس، والــعــجــوز 
جامات. بقيت منخرساً كمن يرى شيئاً يتوجه نحوه، 
شيئاً هو هنا من أجله. توجب، حقاً، أن يكون برتقالًا! 
نفخت في يدي بعضاً من حرارتي، واصطدت سريعاً 
في جيبي قطعة نقدية. ولكن، بين لحظتين، وبينما 
كنت أسحب بعض البنسات، كنت أنظر للثمن الذي 
كان مكتوباً بالفحم الثخين على ورق جريدة، لحظت 
. فجأة، رأيــت بوضوح ومــرارة: 

ً
أني كنت أصفر قليلا

في الحقيقة، أنت لست، بتاتاً، هناك، في تلك المدينة.
]1934[

هل سننشد، في الأزمنة المعتمة، أيضاً؟
هـــل ســنــنــشــد، فـــي الأزمـــنـــة المــعــتــمــة، أيـــضـــا؟ أي نــعــم، 

سننشد: نشيد العتمة.
]1934[

شجرة خوخ
الــبــاحــة، شـجرة خـــوخ. إنــهــا بالغة الصغر،  ثــمــة، فــي 
من ذا يظن أنها، وهي محاطة بالسياج، هكذا تكون 
النمو  تــود هــذه الصغيرة لو نمت. أي نعم،  محمية. 
منية. لكن الأمر بعيد عن التحقق: فأشعة الشمس لا 

تدفئها.
شـجرة خوخ — من ذا يصدق الأمــر — لم تثمر أبداً 
ولو خوخة واحــدة. وهــي، رغم ذلــك، شجرة خــوخ: إذ 

نميـزها من خلال أوراقها.
]1934[

في السنة الثانية بعد هروبي
في السنة الثانية بعد هروبي قرأت في جريدة، بلغة 
ذاك  يحزني  لــم  عني.  أسقطت  جنسيتي  أن  أجنبية، 
ولــم يسعدني عندما قـــرأت اســمــي بــجــوار آخــر كثار 
طيبين ورديــئــن. لم يكن يبدو لي مصير من هربوا 

أقبح من مصيـر من بقوا.
]1935[

الثقب في حذاء إليتش
يا من تنصبون لإليتش تمثالًا بارتفاع 20 متراً، فوق 
قصر النقابات، لا تنسوا في حذائه ذلك الثقب الذي 
 أنه موجه 

ً
رآه شهود كثر، علامة لفقره. روي لي فعلا

قبل الشرق، حيث سيتعرف كثيرون، في ثقب حذائه 
ذلك، على إليتش كواحد من أهلهم.

]1935[

عودة عوليس
ــى الـــحـــيـــرات تــتــبــدد. لأن دخــانــا  ــ هـــو ذا الــســقــف. أولـ
 ،

ً
يــتــصــاعــد مــن الــبــيــت: ثــمــة أحــــد. فــي الــســفــيــنــة، قــبــا

خمنوا أن كل شيء هنا، ما خلا القمر، لربما تغير.
]1936[

مثل لص..
مثل لص يرقب، في ليلة ظلماء، إن لم يكن ثمة شرطي 

مار: كذا يتقدم الباحث عن الحقيقة.
وكمختلس — بكتف مرتعشة، مخافة يد تحط فوقها 

— ينشل الحقيقة.
]1936[

يقرأ صباحاً مساء
ذاك الـــذي أحــب بــاح لــي أنــه بحاجة إلـــي. لــذلــك أنتبه 
لنفسي، أنتبه لموطئ قدمي، أخــاف من بضع قطرات 

مطر، مخافة أن ترديني إحداها.
]1937[

يحرقون الكتب
يوم أعطى النظام الأمر بأن تحرق، في الساحة العامة، 
في  الثيـران،  وأرغمت  مضرة،  بمعارف  الملآنة  الكتب 
كــل مــكــان، عــلــى جــر الــعــربــات، محملة بــالــكــتــب، إلــى 
المطاردين  الكتاب  المحارق؛ تفحص واحــد من أفضل 
الــكــتــب المــحــروقــة، فــهــالــه أن يكتشف سهوهم  قــائــمــة 
إلــى مكتبه، وخط  عن كتبه، فاستشاط غضباً، هــرع 
للطغاة رسالة: »أحرقوني! — كتب بريشة سيالة — 
أحرقوني! لا تسيئوا إلي هكذا! لا تهملوني! ألم أحك 
تعاملونني،  أنتم  وهــا  كتبت؟  فيما  دومـــا،  الحقيقة، 

الآن، ككذاب! آمركم بهذا: أحرقوني!«
]1938[

الحبل المنفرط
عندما ينفرط الحبل، يمكن لفقه بعقدة. سيتماسك، 
لكنه — على أي — منفرط. لربما تلاقينا ثانية؛ لكن، 

ثمة حيث غادرتني، لن تجدني أبداً.
]1939[

تَحتَ خوخة إِبطَيك  أَمطَـرت رِيشاً برتولت برشت

كان برشت مقيماً في أميركا خلال محاكمات موسكو 
وكان في زيارة لرجل كان بدوره يسارياً، ولكن مناهضاً 
بعنف للستالينية ومخالطاً للمحاكمات الـمضادة التي 
ــبــراءة  نظمها تــروتــســكــي. كــانــت مــحــاورتــهــمــا حـــول ال
الجلية لـمتهمي موسكو، وبعد أن لاذ برشت بالصمت 
، قال أخيراً: »كلما كانوا أكثر بــراءة، كلما كانوا 

ً
طويلا

للغضب.  الجملة مثيرة  تبدو  للـموت«.  أكثر استحقاقاً 
ــراءة مــم؟ مما  لكن مـــاذا قــال حــقــا؟ كلما كــانــوا أكــثــر بـ
كانوا متهمين به طبعاً. وبم كانوا متهمين؟ بالتآمر على 
لم يتآمروا على  بالذات، وبالضبط لأنهم  لهذا  ستالين. 
ستالين وكانوا أبرياء من الـ »جرم«، كانت ثمة عدالة في 

هذه اللاعدالة. ألم يكن من الواجب الحصري لـ »الحرس 
الــثــورة  الــقــديــم« منع رجــل — ستالين — مــن تحويل 
لجريمة هائلة؟ لا جدوى من القول إن مضيف برشت 
لم يفهم؛ ثارت ثائرته وطلب من ضيفه مغادرة البيت. 
اللحظات  هكذا ضاعت كلمات برشت، في واحــدة من 
 ضــد ســتــالــن — ولــو 

ً
الـــنـــادرة الــتــي تــحــدث فيها فــعــا

وجد  عندما  أنــه،  أزعــم  الـمخاتلة.  الـمتحفظة  بطريقته 
نفسه في الشارع، تنفس الصعداء: لم يتخل عنه حظه 

ثانية. 
]حــنــة أرنــــدت: »أنــــاس فــي أزمــنــة مــظــلــمــة«، نــشــر النص 

]1966 ،The New Yorker للمرة الاولى في

برشت يعبر مواربة
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تينة
ثمة كلمة لمتني عليها كم مرة، يعود أصلها للهجة 
أهل فلورنسا، حيث يسمى شيء المرأة تينة. العظيم 
له في خصومة عظيمة لأنه  بذاته، تسببوا  دانتي، 
ضمن أشعاره هذه الكلمة. وبخ كما وبخ، في زمانه، 
انتزعت  التي  پاريس من أجل ذائعة الصيت هلينا 
ــــرج بــمــكــســب مــن  ــو، عـــلـــى الأقـــــــل، خـ ــ مــــن زوجــــهــــا ]هــ

القضية.[
وهــا أنــت تــرى: حتى دانتي الــصــارم وجــد نفسه، في 
الـــقـــدم، مــنــشــبــكــا فـــي الــخــصــومــة الــعــتــيــقــة حــــول هــذا 

الشيء الممجد، قبل كل شيء، بحماسة.
منذ ميكياڤلي — لوحظ ذلــك فــي أحــايــن كثيرة — 
اندلع، في الآداب كما في الحياة العامة، أكثر من نزاع 

انطلاقاً من هذا المقام المعظم.
]1939[

بصدد العنف
عندما يجرف النهر كل شيء، يقال: عنيف. لكن لا أحد 

يتهم الضفاف التي تحصره بالعنف.
]1939[

في أزمنة مظلمة
ــجـــوزة تــمــيــد بــعــروشــهــا في  لـــن يـــقـــولـــوا: آن كــانــت الـ
الـــريـــح، ســيــقــولــون: آن كـــان دهــــان الــعــمــارات يسحق 
الــعــمــال. لـــن يــقــولــوا: آن كـــان الــطــفــل يــنــبــو بالحصا 
المسطح فوق ماء النهر الجاري، سيقولون: آن كانت 
تعد الحروب الكبرى. لن يقولوا: آن كانت المــرأة تلج 
غرفتها، سيقولون: آن كانت القوى الكبرى تتحالف 
ضــد الــعــمــال. لــن يــقــولــوا: كــان ذلــك فــي أزمــنــة مظلمة، 

سيقولون: الشعراء، لم صمتوا؟
]1939[

أوقات عصيبة للغنائية
ــداء مـــحـــبـــوبـــون.  ــعــ الــــســ ــــك جــــيــــداً: وحــــدهــــم  أدرك ذلــ
الشاحبة  الشجرة  وجههم.  حسن  يطربنا.  صوتهم 
فــي الــبــاحــة تــشــي عــن جـــدب الأرض، لــكــن المــــارة، عن 
السند)3(  ألمــح سفن  لا  أنــا  حــق، يعتبرونها كسيحة. 
هــذا لا  السعيدة. من بين كل  الخضراء، ولا أشرعته 
أرى إلا شباك الصيادين المخرومة. لم لا أتحدث إلا 
عن الأربعينية الماشية محدبة الظهر؟ نهود الفتيات 
الــصــغــيــرات ساخنة كما فــي الأيـــام الــخــوالــي. لربما 
تــكــاد تــبــدو لــي قــافــيــة فــي أغــنــيــتــي وكــأنــهــا وقــاحــة. 
التفاح  في دخيلتي تتواجه الحماسة لرؤية شجرة 
العمارات.  الــفــزع لسماع خطب مخربش  مــع  مــزهــرة 
لكن الإحساس الثاني، لوحده، يدفعني نحو طاولة 

الكتابة.
]1939[

صناعة حربية
واد يطمر، ثقب هائل يشاد.

]1939[

)4( Weigel عدة الـ
ــرآة العتيقة  ــ هـــو ذا الــكــرســي بـــا مــســنــد. هـــي ذي المـ
الـــتـــي كـــانـــت تــجــلــس قـــدامـــهـــا، ونــصــهــا مــمــســك فــوق 
ركــبــتــيــهــا. هـــو ذا قــلــم الــزيــنــة، الـــجـــرن الــصــغــيــر لــدق 
مساحيق التجميل، والشبكة التي حبكتها آن كانت 
تتقمص دور زوجـــة الــصــيــاد. ولــكــن هــا شـــيء آخــر، 
يــعــود لــزمــن أجــبــرت فــيــه عــلــى الـــهـــرب: قطعة نقدية 
إنــاء نحاس كانت  من عملة سويدية، خفان باليان، 
تطبخ فيه حب الآس لأبنائها، لوح الخشب التي كان 
يعجن فوقها الفطير. كل ما لمسته في الأيام الجميلة 
ناظريكم.  الآن طوع  وأيامها، هو  أيامكم  والحزينة، 
جواهر ثمينة، بلا زخرف أبداً. ممثلة ولاجئة، خادمة 

وامرأة.
]1940[

أي عالم هذا؟
أي عالم هذا؟ صارت المداعبات خانقة، تنهدات العشق 
استحالت صراخ فزع؛ انظر هنالك عقباناً تحوم: ثمة 

فتاة ذاهبة إلى موعد حب.
]1940[

هوليود
كــل صــبــاح، مــن أجــل أكــل عيشي، أرتـــاد الــســوق حيث 
آخــذ مكاني وسط  بــالأمــل،  متـرعاً  الأكــاذيــب.  تقتنـى 

الباعة.
]1942[

صيف 1942
يــومــا بــعــد يـــوم أرمـــق تــيــنــات الــحــديــقــة، وجـــوه تجار 

هنات
لم تكن لديك ولو واحــدة منها. أما أنــا، فكنت أعاني 

من واحدة بينها: كنت أحب.
]1950[

أشياء تتعاقب ولا تتشابه
الدغل يخضر في حديقة أحد الشعانين؛ لكن أشجار 
الــحــور، جنب المـــاء، عــاريــة. هــاتــه الغيمة، هــنــا، تريد 
الإسراع؛ لكن هذه الغيمة الصغيـرة، هنا، تريد، بعد، 
البقاء. الأخ والأخت يغسلان الأطباق، هو ببطء وهي 
أسرع. طفلنا الضخم مشغول بشكل آخر، ما زال على 

الخوان، يحتسي عصيدته.
]1950[

العم إيده
للعم إيــده شــارب. شــارب يتكون، بكامله، من خمس 
زغب. لكي لا تضيع منها واحدة، منح كلا منها اسماً. 
ــو، مــاكــس، كـــارل وفريتـز.  وهــكــذا تسمت: پـــاول وأوتــ

.
ً
ماكس نحيل بعض الشيء وفريتـز رخو قليلا

]1950[

ربيع
من  فقط  الليلة،  تفتح  مــزهــر:  برعم  ميت  على غصن 

أجل الربيع.
، كنت عددته نافقاً، كان أزعجني: 

ً
كان فألي به قليلا

كنت، في آخر لحظة، سأشذبه.
]1950[

الحل
بعد انتفاضة الـ 17 من يونيو، أوعز أمين سر اتحاد 
الكتاب بتوزيع مناشير على جــادة ستالين. الشعب 
— كــذا نــقــرأ فــي المناشير — فــقــد، وبخطأ مــنــه، ثقة 
الحكومة فيه، ولا يمكن للحكومة أن تستعيد ثقتها 
بــهــذا الــشــعــب إلا إذا ضــاعــف مــن جـــهـــوده. ألا يكون 
آخر  وانتخبت  الشعب  حلت  الحكومة  أن  لــو  أســهــل 

محله؟
]1953[

تنوبة
منذ  إليها  أنظر  كنت  هكذا  نحاس.  التنوبات  فجرا، 

نصف قرن وحربين كونيتين، بعينين فتيتين.
]1953[

ــوردة، رقـــعـــة الــشــطــرنــج في  ــ ــتـ ــ الأكــــاذيــــب المـ
ــد الـــتـــي تــنــقــل أخــــبــــاراً عن  ــرائـ الــــركــــن، والـــجـ

مجازر في الاتحاد السوڤيتي.
]1942[

مطروداً من سبعة بلدان..
مطروداً من سبعة بلدان، رأيتهم يكابرون في 
كي  يطوفون  من  ليبارك  القديمة.  حماقاتهم 

يبقوا أكثـر وفاء لذواتهم.
]1942[

قناع الشرير
على جــدار مكتبـي، قناع ياباني، منحوت من 
خشب، مطلـي بصمغ ذهب: صورة مارد شرير. 

مغموراً بالشفقة، ألحظ عروق جبينه المنتفخة: إنها 
تشي كم هو مضن أن تكون شريراً.

]1942[

قراءة الجريدة آناء إعداد الشاي
في الصباح الباكر، أقرأ في الجريدة عن الخطط التـي 
البتـرول  وأغنياء  الملوك  البابا،  هــذا  لقرننا  يحوكها 
الــكــبــار. بعينـي الأخــــرى، أنتبه لإعـــداد المـــاء مــن أجل 
الشاي في المغلاة، الماء الذي يتكدر ويبدأ في الصفير، 

يصير ثانية صافياً فطافحاً، ليخنق النار.
]1943[

طلوع النهار
الديك كل  ليس ذلــك من دون سبب أن يفتتح صياح 
نهار جديد؛ هذا الصياح الذي — منذ قرون خلت — 

يؤشر على خيانة.
]1943[

شوكة الطعام الجميلة
عبـرت  الــعــاج،  المقبض  ذات  الشوكة  انكسرت  عندما 
ببالي فــكــرة أن فــي قلب هــذا الــشــيء عيباً كــان دومــا 
كــانــت، بلا  التي  البهجة  تــذكــرت  النفس  كامناً. بشق 

ريب، تبعثها فيّ.
]1945[

من القفا
الثامنة،  سنتها  تــدخــل  الأهلية  والــحــرب   ،1934 عــام 
ــاي تــشــيــك مـــنـــشـــورات في  قـــذفـــت طــــائــــرات تــشــانــك كــ
تسي  مــاو  رأس  يسلمها  من  تعد  الشيوعية  المنطقة 
تونـغ بفدية. بعناية متيقظة — لندرة الورق ووفرة 
أمر ماو — مطاردهم —  للنشر—  المحتاجة  الأفكار 
بجمع الأوراق، المكتوبة من وجهها فقط، وطبع على 

 فعالة ووزعها بين الأهالي.
ً
القفا الأبيض جملا

]1949[

حكميات
في كل العالم حمت، لم ألحظ في مكان شيئاً. لا أعرف 

أين بقيت قبعتي، ولا السبع التي كانت لي قبلها.
¶ ¶ ¶

لا تصدق، أبداً، عينيك. ولا حتى أذنيك. فأنت لا ترى 
 معتماً: هي، ربما، الشمس.

ً
إلا ليلا

]1949[

وأنا أقرأ هوراس
لــم يكن أبــديــا. انحسرت، ذات يــوم،  الــطــوفــان، بعينه، 
المياه السوداء. كم — حقاً — كانوا نادرين من عاشوا 

أطول!
]1953[

ربات الفن
عــنــدمــا يــجــلــدهــا ذو الـــســـوط الـــحـــديـــد، تــغــنــي ربـــات 
الغيمات وتحتفل  به نحو  ترتقي  أعلى.  أقــوى،  الفن 
بــــه، كــالــكــلــبــات، بــأعــن ازرقـــــت بــالــضــربــات. تــرتــعــش 

عجيزاتها ألماً، وفروجها شبقاً.
]1953[

إثر قراءة شاعر من الحقبة الهيلنستية
في تلك الأيام عندما كان سقوطها شيئاً أكيداً — علا 
نشيد الأموات مسبقاً. أعاد الطرواديون ثانية شيئين 
بواباتهم  فــوق  المنظمة  سيرتهما  ثــاثــة،  أو  تافهين، 
ثلاثية الألواح، شيئين تافهين، أو ثلاثة، واستـرجعوا 
جــســارتــهــم آمــلــن خــيـــــراً. هــكــذا إذا كـــان الــطــرواديــون 

بأنفسهم..
]1953[

درس البستاني
هذا ما تعلمني إياه حديقتي، هذه المملكة الصغيـرة 
ــذه الــــــوردة الــجــوريــة  مـــن طــبــقــات وحــــــواش: حــتــى هــ
ــا أن تـــكـــون جــمــيــلــة، فــعــلــيــنــا أن  ــاهــ الــنــبــيــلــة، إن أردنــ
نخلصها من كل برعم زائــد. عليها بدورها أن تدرك 
البقليات، ذوات  الكثيـر من  الكرنب والثوم — مع  أن 
الأصـــول المــتــواضــعــة، ولــكــن المــفــيــدة رغــم كــل شــيء — 
المــاء.  مــن  لتلقي حصتهما  إلــى جانبها،  يــحــتــاجــان، 
ــا لـــم أفــكــر إلا فـــي الــــوردة  ســتــتــوحــش الــحــديــقــة إن أنـ

الملكية.
]1953[

أنا، لا حاجة لي بشاهدة قبر
أنا، لا حاجة لي بشاهدة قبـر؛ ولكن إن أنتم احتجتم 
ــــدة، فــأتــمــنــى أن يكتب عــلــيــهــا: قــدم  أن تــكــون لــي واحـ
مقتـرحات. وقبلناها. مكتوب كهذا سيشرفنا جميعاً.
]1954[

عندما استفقت في الغرفة البيضاء 
بالمشفى الخيري

]آخر قصيدة كتبها برشت على  سرير الاحتضار[
عندما استفقت في الغرفة البيضاء بالمشفى الخيـري، 
كثيـرة.  أشــيــاء  فهمت  للشحرور،  وأصغيت  صباحاً، 
مــنــذ زمـــن طــويــل لــم أعـــد أهـــب المــــوت. عــلــى أســـاس ألا 
ناقصاً  كنت  أنــا  إن  ينقصني  أن  بإمكانه  أبـــداً  شــيء 
مـــن ذاتـــــي. عــنــدهــا تــوصــلــت لــابــتــهــاج حــتـــــى بــشــدو 

الشحارير من بعدي.
]1956[

¶ كـــل المـــــواد الــبــصــريــة المــرفــقــة مـــع المـــلـــف مـــن وضــع 
ــمَـــان،  هَـــوسـ رَاوُول  ــانــــي  الألمــ الــتــعــبــيــري  الــتــشــكــيــلــي 

باستثناء پورتريه برشت.
¶ القصائد مترجمة عن الفرنسية:

Bertolt Brecht, Poèmes 1918-1956 [9 volumes], 
L’arche éd., Paris, 1965-1968.

المراجع
 Wang أهم شاعرين صينيين، رفقة :Li Po, Du Fu  -1
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2-  بهذه الكنية كان برشت يغمز من قناة هتلر الذي رغب، 
متابعته  عبـر  تشكيلياً،  فناناً  يكون  أن  شبابه  فتـرة  فــي 

لدروس مدرسة الفنون الجميلة في ڤيينا.
3-  مضيق بين الدنمرك والسويد.

4-  زوجة برشت ومؤدية أهم أدوار مسرحياته نسائياً

تَحتَ خوخة إِبطَيك  أَمطَـرت رِيشاً
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إيناس العباسي *

لن أغادر هذا البيت مهما حصل.
ــانـــوا  ــرة، كـ ــيــ ــقــ ــة وفــ ــيّـ ــبـ ــنـــت صـ حــــن كـ
الآن  أمّــا  طــاطــا)1(.  صُوفيا  ينادونني 
فــيــنــادونــنــي بــاحــتــرام مــــدام صــوفــيــا. 
أطــلــقــوا عــلــيّ اســـم طــاطــا صــوفــيــا من 
دون أن يعرفوني، من دون أن يتأكدوا 
ــم يُـــنـــاســـبـــنـــي. تــهــامــس  ــ ــــان الاســ إن كـ
الناس خلف ظهري ومنهم من تجرأ 
ونــــادانــــي صـــراحـــة صــاحــبــة الــرومــي 

العجوز.
بكل  صــاحــبــتــه،  أنــــا  نـــعـــم،   ،oui ،Yes
الــلــغــات. مـــا شــأنــهــم؟ مـــا هــمّــهــم؟ هل 
اهـــــتـــــمّـــــوا حــــــن نـــــمـــــتُ تــــحــــت ســقــف 
هدهدتني  حين  اهتمّوا  هل  مثقوب؟ 
ــات الألـــم مــن جــســد أمّـــي المــتــيــبّــس؟  ــ

ّ
أن

هل اهتمّوا حين كان إخوتي الصغار 
يــنــامــون مــن دون طــعــام؟ هــل اهتمّوا 
حـــن كـــان إخـــوتـــي الــصــبــيــان يــرعــون 
الــغــنــم والمـــراعـــي كــمــا تــــدرون لا تفور 
ــة فــقــط،  ــريّـ ــبـ ــالـــذئـــاب والـــخـــنـــازيـــر الـ بـ
ة،  ــل تـــفـــور أيـــضـــا بــلــصــوص الــــبــــراء بـ

مغتصبي الصغار.
ــي 

َ
ــل، لــقــد غـــرســـتُ عــيــنــيّ فـــي عــيــن ــ أجـ

الـــرومـــي بــفــجــور، بــكــل فــجــور الــفــقــر، 
بــفــجــور الــســقــف المــثــقــوب يــنــز مــطــراً، 
بــفــجــور الألـــــم عــلــى وجــــه أمّـــــي تــفــرد 
أصــابــعــهــا وأطـــرافـــهـــا المــتــيــبّــســة فلا 
تــقــدر. أجـــل غــرســتُ عــيــنــيّ فــي عيني 
رُويْ  الحقيقة،  فــي  الــعــجــوز.  الــرُومــي 
 فــي أواخــر 

ً
لــم يكن عــجــوزاً، كــان كــهــا

الأربـــعـــن، لكني أنـــا مــن كــنــتُ صبيّة 
م كما نادتني 

ّ
فتيّة. كنتُ حطبة جهن

إحــدى النساء فــي الــحــمّــام. يــا حطبة 
المتموّج  البخار  عبر  صرخت  م، 

ّ
جهن

في قاعة الماء الساخن. في البداية، لم 
أر وجهها جيّداً لكنني تبعتُ صوتها 
ــرة، تــفــتــحــن  ـــاهــ ــــي تـــضـــيـــف: يــــا عـ وهـ

ساقيك لرومي غير مطهّر.
فــار الـــدم فــي جــســدي وسمعت دقــات 
ــدوّي في أذنــيّ، لكني تمالكت 

ُ
قلبي ت

ــتُ بـــأعـــلـــى ضــحــكــة  ــكــ نـــفـــســـي وضــــحــ
لــديّ. وقفتُ أمــام جسد المــرأة العاري 
ــدا غــــالــــة مـــتـــهـــدلـــة مــــن الــقــطــن  ــ مــــا عــ
البيج. كان العرق ينز دون توقف من 
مــســامّ جــســدهــا مــنــهــمــراً مــثــل دمـــوع. 
ــان جـــســـدهـــا يــبــكــي وكــــــان جــســدي  ــ كـ
تصلب أمامها يغلي. وقفت أمامها 

ُ
الم

عينيها  في  عيني  رشقتُ  أتكلم.  ولــم 
فقط. بينما تدافعت الشتائم في فمي 
دون أن ألفظها، حبستها داخل حلقي 
ها داخل فمي مثل علكة وردية 

ُ
ثمّ أدرت

فــرقــعــتــهــا عــنــدمــا رأيــــت الــذعــر أخــيــراً 
يـــتـــألأ فـــي عــيــنــيــهــا، فــرقــعــت بــالــون 

شتائمي في وجهها بجملة واحدة:
 On répond aux imbéciles par le

)2(.silence
رُويْ لم يكن عجوزاً وأنا لم أكن طفلة. 
لم أكن حطبة بل جمرة ملتهبة، كنت 
عـــصـــا مــكــنــســة كـــمـــا اعــــتــــاد إخـــوتـــي 
مــنــاداتــي. كــنــتُ جِــلــداً أســمــر ملتصقاً 
عــــلــــى هــــيــــكــــل عــــظــــمــــي، كـــــنـــــتُ بــطــنــا 
ونهدين  مسطحة  ــرة 

ّ
ومــؤخ مسطحاً 

تــنــس ويعلو  مــكــوّريــن بحجم كــرتــيْ 
ــل هــــــذا رأس مـــــــــدوّر صــغــيــر  ــ فــــــوق كـ
أدري  لا  أســود قصير...  يغطيه شعر 
ما الــذي أعجبه فــيّ حقاً؟ ربما كانت 

نظرتي؟ بكل تأكيد نظرتي.
أذكر يومها كيف قلبتُ البالة بصبر. 
كنت أبحث عن فستان جميل ولافت 

للانتباه. سألت صديقتي بثينة ترى 
إليّ  أيّ الألــوان أختار؟ يومها نظرت 
بــثــيــنــة بــاســتــهــجــان وســـألـــتـــنـــي: هل 
بي في 

ّ
وجدت طعاماً تأكلينه كي تقل

أكداس الفريب؟
أجبتها وعيناي منغرستان في كومة 
الــثــيــاب بــتــركــيــز: يــجــب أن أجــــد هــذا 
المفتاح،  هــو  الفستان  هــذا  الــفــســتــان، 
 الــفــقــر من 

ّ
هــو الــفــأس الــتــي ســتــجــتــث

جذوره.
ــي عــيــنــي  ــ ــتُ عـــيـــنـــي فـ ــ ــرسـ ــ لـــيـــلـــتـــهـــا غـ
 لــي جفن ومن 

ّ
رُويْ مــن دون أن يــرف

فــقــط في  ركـــبـــتـــاي.  تــرتــعــش  أن  دون 
الـــحـــبّ نــخــاف وتــتــهــاوى الأرض من 
تــحــتــنــا وتــقــتــرب الــســمــاء مـــن فــوقــنــا 
حــتــى تــصــبــح ســقــفــا أزرق يــكــاد يقع 
أنـــا  كـــنـــت  رُويْ،  مــــع  ــا.  ــ ــنـ ــ عـــلـــى رؤوسـ
الصيّاد وكان هو الفريسة، يده كانت 
اص. إذاً ما 

ّ
العصفور ويدي كانت القن

ــرجــى 
ُ
فــائــدة الــحــب؟ عـــذاب لا فــائــدة ت

منه. أجل الحب رائــع، لكنه لم يزدني 
فقراً وضياعاً. كنت ســاذجــة حين  إلا 
دعسوقة  أنني حقاً  أحببت وصدقتُ 
 حبيبي فيفرح. 

ّ
كــف بــاطــن  فــي  تحط 

ــنـــي يــــا نــحــلــتــي،  ــنـــاديـ ــان حـــبـــيـــب يـ ــ كــ
بينما يلهو خلف ظهري مع أيّ بنت 
تضحك لـــه. نــظــرة واحــــدة مــن عينيه 
كـــانـــت كــافــيــة لأشـــعـــر بـــمـــذاق الــعــســل 
ــــي،  عـــلـــى شـــفـــتـــيّ وبــــحــــاوة فــــي روحـ

فأصدّق كل أكاذيبه.
حين رفعت شفتيّ أول مرّة ليقبّلني، 
ارتــجــفــت ركــبــتــاي ودوّت دقـــات قلبي 
حــتــى خــشــيــت أن يــســمــعــهــا. وعــنــدمــا 
ــراً، شـــعـــرت بــــأن الأرض  ــيــ قــبّــلــنــي أخــ
مـــادت تحتي. دار رأســـي وبـــدا سقف 

السماء قريباً حتى خلت أنها سوف 
تــهــوي فــوقــي. الأمـــور مــع رُويْ كانت 
مــرّة،  أول  رُويْ  رأيــت  مختلفة. عندما 
غـــرســـت عــيــنــي فـــي عــيــنــيــه وشـــعـــرتُ 
بــالــقــوة، شــعــرت بــأنــنــي نــســر صغير 
له.  فريسة  أول  على  لينقض  يتجهّز 
نظرة رُويْ يومها كانت نظرة عابثة، 
تحط على الــوجــوه بكسل ولامــبــالاة. 
لكنه عندما  بــي،  لم يهتم  البداية  في 
توثبة تغيّرت نظرته 

ُ
التقط نظرتي الم

الكسولة. لم أرَ أعــذب من تلك النظرة 
ولا أقـــســـى مــنــهــا. تـــجـــمّـــدت الــعــيــنــان 
الــــــزرقــــــاوان عـــلـــى وجـــهـــي وانــتــبــهــتُ 
لـــحـــركـــة ســـاقـــيـــه المـــتـــوتـــرة مــــن تــحــت 
الـــطـــاولـــة. فـــي تــلــك الــلــيــلــة الـــتـــي أقـــام 
فيها حبيب حفلة على نخب صديقه 
رُويْ ودعــــا أصــحــابــه من  الأمـــيـــركـــيّ 
المتحرّرات، دعاني  والفتيات  الشباب 
ــع فــتــيــات نحضر  ــا أربــ

ّ
أنـــا أيـــضـــا. كــن

لأول مرة سهرة مختلطة ونرقص مع 
الشبّان ونشرب لأول مرّة البيرة التي 
ســبــق أن سُــكــبــت فـــي قـــواريـــر عصير 
كي لا ينتبه والد حبيب. ليلتها رأيت 
وتحط  جــســدي،  تتسلق  رُويْ  نــظــرة 
عن  تبحث  مثل حمامة  على صـــدري 
ــا. رأيــــت  ــنـــدهـ ــافــــذة تــــرتــــاح عـ ــة نــ ــافـ حـ
جسدي،  تعبر  عندما  تتموّج  نظرته 
ــــل يـــريـــد أن  ــــى نـــظـــرة رجـ فـــتـــتـــحـــوّل إلـ
يضمّني حتى يكسر ضلوعي ورأيت 
ــلـــى وجـــهـــي  ــه حـــــن تـــســـتـــقـــرّ عـ ــرتـ ــظـ نـ
تتحوّل إلى نظرة أم تريد أن تحتوي 

صغيرها.
ومـــع ذلـــك، لــم تــكــن ليلتي الأولــــى مع 
الفستان  استوائية.  عاصفة  الــرومــي 
الــذي اشتريته  الفوشيا  بلون  المــلــوّن 

كــان مفتاح  البالة،  بنصف دينار من 
المتكسّرة  بفرنسيته  الأولــــى.  ليلتنا 
وإنـــكـــلـــيـــزيـــتـــي المـــيـــتـــة، تـــركـــنـــا الــلــغــة 
تكلمت  اليدين  لغة  فقط  الــبــاب.  وراء 
لــيــلــتــهــا. لـــم يــعــامــلــنــي كـــعـــاهـــرة كما 
أنا  يفعل. عاملني كملكة.  أن  خشيت 
الــفــحــمــة المــحــتــرقــة بــنــت حُــومــة ليس 
فيها أعمدة إنارة، أجلسني الأميركي 
الأشقر على الأريكة وجثا هو أمامي 
إصـــبـــعـــا  قـــــدمـــــيّ  لــــثــــم  الأرض.  عــــلــــى 
على  شفتاه صعوداً  إصبعاً ومضت 
ــيّ الــرفــيــعــتــن، صــعــوداً  ــاقـ امــــتــــداد سـ
ــــألأت نــجــوم  حــتــى تــوقــف الـــوقـــت وتـ

صغيرة داخل رأسي، فضحكتُ.
نادوني صُوفيا طاطا، نادوني عاهرة 
ألتفت  لــم  لكنني  الرخيصة،  الــرومــي 
الفقر  على  أبــصــق  أن  أردت  لقد  لــهــم. 
الفقر  أســحــق  أن  أردت  الــلــغــات،  بــكــل 
بكل الإشـــارات، بلغة الأصابع وبلغة 
اليدين. نعتوني بالفاجرة الانتهازية 
عــنــدمــا عــرفــوا أنــنــي أســتــعــيــر مــنــازل 
ــات. كــنــت أســتــعــيــر  ــريّـ ــثـ صــديــقــاتــي الـ
بــيــتــا كــل مــــرّة لألــتــقــط لنفسي صــوراً 
الفاخرة  الأرائـــك  على  أجلس  جميلة. 
مــتــأنــقــة بــفــســاتــن مــلــوّنــة وقــصــيــرة. 
أشــابــك ســاقــيّ وأرفــــع ســمّــاعــة هاتف 
ــســتــعــار، أثــبــت ســيــجــارة في 

ُ
البيت الم

ــدي الـــيـــمـــنـــى بــيــنــمــا تـــقـــبـــض يـــدي  ــ يــ
أتشبّث  بقوّة  السماعة  على  اليسرى 
ــر طــــــوق نــــجــــاة. ثــــــمّ أرســــم  ــا كــــآخــ ــهـ بـ
ابــتــســامــة لــلــكــامــيــرا. وقــتــهــا، لـــم أكــن 
ــســتــعــارة وصــور 

ُ
أعـــرف أن الــبــيــوت الم

ثــرائــي المــزيّــف كــانــت مــن دون معنى. 
لم أعرف أن رُويْ سبق أن تذوّق ملح 
الأولــى  ليلتنا  منذ  الفقر على جلدي 
ــك بــســنــوات.  كــمــا ســيــخــبــرنــي بــعــد ذلـ
وقــتــهــا، كــنــت أعــمــل بــجــدّ عــلــى جعل 
عــاقــتــي بـــه تــســتــمــرّ بــرغــم المــســافــات 
اللغة وكــل ما  وفـــارق العمر وحــاجــز 
التي  اليانصيب  ورقــة  كــان  يفصلنا. 
كشفتُ أرقامها السرّية وفزتُ. أرسلت 
لــه رســائــل شــوق سرقت كلماتها من 
الأغاني وألصقت شفتيّ المصبوغتين 
بــالــلــون الــفــوشــيــا كــتــوقــيــع ذيّـــلـــت به 
رســائــلــي. فعلت كــل شـــيء فــي سبيل 
الحصول عليه، استعرت لأجله بيوت 
ما  كثيراً  اللواتي  الثريّات  صديقاتي 
ي خدمات صغيرة مقابل تلك 

ّ
طلبن من

مــن أجسامهن  الشعر  ــة  )إزالــ الــصــور 
بـــحـــاوة الــســكــر بـــيـــديّ الــخــبــيــرتــن، 
اقهن، ترتيب 

ّ
تسليم الرسائل إلى عش

مواعيد وأماكن للقاءاتهن المختلسة(. 
غذيت الأمل بعودة رُويْ طيلة أشهر 
المتباعدة  الهاتفية  بــالمــكــالمــات  ســتــة، 
والمتقطعة التي كنت أتلقاها منه على 
هاتف الجيران مرّة كل أسبوعين. كل 
 يــتــجــدّد. كـــان رقماً 

ً
اتــصــال كـــان أمــــا

ينكشف من ورقة اليانصيب الرابحة. 
ــصــل. 

ّ
لــكــن رُويْ كـــان يــنــســانــي ولا يــت

ــح لـــلـــيـــأس بـــأن  ــمــ ــم أســ ــ ومــــــع ذلــــــــك، لـ
يــهــزمــنــي. واصــلــت اســتــعــارة البيوت 
إلــــى أن عــــاد رُويْ.  الـــصـــور  والـــتـــقـــاط 
ــاد رجــلــي الأمــيــركــي وأخـــذنـــي معه  عـ
والــرطــوبــة  الــفــقــر  وراء  الــبــحــار،  وراء 
عرّشة على الحيطان وقطرات المطر 

ُ
الم

الــتــي تــنــهــمــر عــلــى جــســدي وصِــبــاي 
مثل دموع كبيرة، عاد ليأخذني وراء 
خوفي  ووراء  الطويلة  الليالي  جــوع 
على إخوتي من لصوص البراءة ومن 

الخنازير البرّية.

 tante من كلمة tata 1- # المقصود
الفرنسية.

2- # نجيب الحمقى بالصمت.
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ها 

ّ
العربي للثقافة والفنون )آفاق(«. علماً أن

فــازت بمنحة »آفــاق« ضمن »برنامج آفاق 
بــإشــراف  الثالثة(  ــدورة  ــ )ال الــروايــة«  لكتابة 
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أقـــف بــمــواجــهــة الــبــحــر، أشــاهــد الأمــــواج 
الزبد  وتترك  الصخري  الشاطئ  تضرب 
أقـــف في  كــرغــوة كثيفة.  ويــتــكــاثــر  يطفو 
الحوائط  على  الصخري،  الكهف  مدخل 
آثار الدخان والسُخام القديم. منذ سنين، 
وقــــف مــكــانــي عــســكــريــون ألمــــــان، ضــبــاط 
ذوو رتب عالية، تفقدوا الكهف، هل كان 
برائحة حريق  كــان مشبعاً  هــل  متسعاً؟ 
الحرب؟ حدث انهيار في حوائط الكهف 
منذ سنوات، ردمت نواتج الانهيار معظم 
فـــراغ الــكــهــف، لكن الــجــزء الأهـــم لــم يُـــردم. 
بسيطاً،  مكتباً  متعجلون  جــنــود  يــضــع 
ــة لـــلـــمـــلـــفـــات، ومــشــجــبــا  ــلـ ــويـ وخـــــزانـــــة طـ
عــلــم قصيرة  المــابــس، وســاريــة  لتعليق 
 
ً
كاملا أراه  لا  نــازيــا ضخماً،  علماً  تحمل 

مــن فــرط ضخامته، لــم أعــد أرى الأشــيــاء 
درك من خلال الألوان 

ُ
كاملة هذه الأيــام. أ

وأجــزاء الصليب المعقوف أنه علم ألمانيا 
ــة. يــضــع الــعــســكــري عــلــى المــكــتــب  ــازيـ ــنـ الـ

تليفوناً أسود، هو أهم ما في الكهف.
ــنـــه  ــأة، أظـ ــ ــجــ ــ ــلــــيــــفــــون فــ  جـــــــرس الــــتــ

ّ
يـــــــــرن

لكن سكونه  في جيبي،  القابع  تليفوني 
ألغى الظن. ألتفتُ إلى الداخل وأدخل في 

عمق الكهف.
يــوزع  الكرسي  أجــد رومــيــل جالساً على 
أوامــره على الضباط المحيطين، كل عدة 
ــائــــق يـــــرن جـــــرس الـــتـــلـــيـــفـــون لــيــتــلــقــى  دقــ
معلومات أو أوامر من ألمانيا، تليفونات 
مـــن عــريــن الـــذئـــب. يــنــصــت تــمــامــا، يــتــرك 
يحمله  لمــا  مصغياً  مشتعلة  ســيــجــارتــه 
الــتــلــيــفــون مـــن كــــام، لا يــعــلــق، رومـــيـــل لا 
ــرارت مــتــســرعــة، يــضــع سماعة  ــ يــصــدر قـ
ــلـــب مــن  الـــتـــلـــيـــفـــون لـــيـــغـــلـــق الـــــخـــــط، يـــطـ
الضباط الخروج، يجلس بالكهف وحده 

مفكراً فيما وصله من معلومات.
يرفع روميل السماعة مرة أخرى، يجلس 
عـــلـــى الـــكـــرســـي وظــــهــــره مــســتــقــيــم، ظــهــر 
عسكري اعتاد الاستقامة ولم ينحن أبداً. 
أفهم  لا  التليفون،  فــي  بالألمانية  يــصــرخ 
كلمة مما يقول، لم يكن روميل الذي قرأت 
عنه، لم أجده هادئاً كما عرفته من خلال 
جانباً  السماعة  يضع  والمــقــالات.  الكتب 
بغضب ويــقــول فــي شــبــه اعـــتـــذار: آســف، 

هزم.
ُ
نحن على وشك أن ن

يبقى جندي واحد في الكهف، يقف ثابتاً 
في مواجهة روميل، معاونه، ربما خادمه. 
ينتظر إشارة منه حتى يأتيه بأوراق أو 
أحد الملفات، يحضر القهوة له، يصب له 
الكونياك  صندوق  الكونياك.  من  القليل 
أوشــك على الــنــفــاد، يحتار الــجــنــدي، هل 
يــبــلــغ رومـــيـــل بــهــذا أم يــطــلــب مـــن كتيبة 
ــــداد صــنــدوقــا آخـــر؟ لــن يــؤخــر رجــال  الإمـ

الــكــتــيــبــة الــطــلــب، لــكــن رفـــاهـــة الــكــونــيــاك 
ظهر روميل كأنه ضابط مدلل. روميل لا 

ُ
ت

يشرب الكحول إلا بعد فراغه من مهماته 
كـــضـــابـــط، كــــأس الــكــونــيــاك هـــو جــائــزتــه 
الصغيرة التي يحصل عليها قبل النوم.

ــلــــوس أمــــــامــــــه، هـــنـــاك  ــجــ ــلـــب مــــنــــي الــ يـــطـ
بــالــجــلــد، أجــلــس على  كــرســيــان مبطنان 
ــــدوب كــثــيــرة  أحــدهــمــا وأتـــأمـــل وجـــهـــه، نـ
ــــاب شــعــره  أصــــابــــت الــــوجــــه الـــنـــحـــيـــل، شـ
وتساقط القليل منه، مبرزاً بشرة بيضاء 
ــنـــي ما  رقـــيـــقـــة، تـــكـــاد تـــكـــون شـــفـــافـــة. راعـ
أصــــاب عــيــنــه الــســلــيــمــة، غــمــامــة بــيــضــاء 
ــرى  ــ ــيـــضـــاء. بــيــنــمــا الأخـ عــلــيــهــا، مـــيـــاه بـ
غائبة تماماً، زوائــد لحمية ورديــة اللون 
ــهـــدل حـــولـــهـــا.  ــتـ ــكــــان الــــعــــن، وفــــــــراغ مـ مــ
الانتهاء،  الحرب على وشــك  أن  يخبرني 
قريباً،  ستنتهي  ألمانيا  أن  يعلم  رومــيــل 
ما زال لا يفهم كيف خطا اليابانيون تلك 
الخطوة الانتحارية؛ مهاجمة الأمريكان. 
أن نهاية هتلر ستكون على  كــان يعتقد 
هاية ستأتي من 

ّ
 الن

ّ
أيديهم، لكني أعلمُ أن

ناحية ستالين.
ــول فـــي الــكــهــف،  ــجــ أقـــــوم مـــن مــكــانــي وأتــ
يـــتـــوقـــف رومــــيــــل عــــن مـــتـــابـــعـــة الـــحـــديـــث 
المــتــوقــع. ظننت  غير  قيامي  مــن  متعجباً 
أنه سيعنفني، سيغضب، لكنه لم يتحرك، 
ــوّل في  ظـــل صـــامـــتـــا. تــابــعــنــي وأنـــــا أتــــجــ
الكهف. العلم الضخم يطغى على المشهد 
الكهف.  كله، يمتد ليغطي نصف أرضية 
لــم وصـــم هــتــلــر الــســواســتــيــكــا إلـــى الأبـــد؟ 
ذراع الــصــلــيــب ضــخــمــة لــلــغــايــة، عــنــدمــا 
وقـــفـــت قــريــبــا مـــن الــعــلــم وجـــــدت الـــــذراع 
. إذا فــــرد أحـــدهـــم هــذا 

ً
ــــول مــنــي قــلــيــا أطـ

العلم، لغطى أرضية الكهف بالكامل. الآن 
سيأتي جنود ألمان مخلصون، يخرجون 
العلم ليغطوا به العالم بأكمله. أجد على 
الأرض صــخــوراً حــــادة فــي حــجــم قبضة 
الـــيـــد، أفــكــر فـــي إمـــســـاك إحـــداهـــا وضـــرب 
ي 

ّ
رومــيــل بها حتى ينزف أو يــمــوت، لكن

أتراجع في اللحظة الأخيرة.
لــيــســأل عن  أحــمــد يتصل  تليفوني،   

ّ
يـــرن

هم 
ّ
ــي في الكهف، يقول إن

ّ
مكاني، أقــول إن

ســيــنــزلــون إلــــى الــكــهــف فــــــوراً. أفـــيـــق من 
مــقــابــلــة رومـــيـــل، أنـــا فـــي مــرســى مــطــروح 
روميل،  شاطئ  على  البحر،  شاطئ  على 
ــى جـــانـــب رومـــيـــل،  ــ فــــي كـــهـــف رومــــيــــل، إلـ
يــشــعــل رومـــيـــل ســيــجــارتــه مـــاجّـــا إيــاهــا 
ــركُ نـــحـــو المـــشـــجـــب، أمـــســـكُ  ــ ــــحـ بـــعـــمـــق. أتـ
بــطــرف الــبــالــطــو الــســمــيــك، لا يـــزال دافــئــا، 
ألاحظ المسدس المعلق في حافظة سوداء، 
ــزاءه، لكنه  أستله وأحـــاول أن أســحــب أجــ
عــالــق، قــديــم ومـــتـــرّب ويــحــتــاج إلـــى زيــت 
بة، 

ّ
وشخص محترف ليفك أجزاءه المتصل

أريد أن أقتله قبل أن يأتي أحمد، ربما إذا 

قتلته سيختفي ويبقى المكتب والمشجب 
 تــمــامــا، 

ٌ
والــــخــــزانــــة. لــكــن المـــســـدس عـــالـــق

 بــعــنــف هــــذه المــــرة، 
ُ

لا يــســتــجــيــب. أحــــــاول
يتحرك جــزء مــن المــســدس فــي يــدي، تقفز 
المــاســورة وتقع على  رصاصة من جانب 
جيبي.  فــي  أضعها  ثــم  ألتقطها  الأرض، 

يتابعني روميل والأسى يبدو عليه.
 التليفون مـــرة أخــــرى، يــرفــع رومــيــل 

ّ
ــرن يـ

ــه لم يتحرك عندما 
ّ
السماعة لأذنــه، مع أن

أمسكت المسدس، ربما يعلم أني لن أتمكن 
مـــن إطـــــاق الـــنـــار عــلــيــه، يـــشـــرد رومـــيـــل، 
أمــامــه، يهتف:  الكهف  يحدق في صخور 

فليحيا هتلر! ويضع السماعة مكانها.
يُـــخـــرج عــصــابــة عــيــنــه مـــن الـــــدرج، ومـــرآة 
ــلـــى مـــكـــتـــبـــه، يــثــبــت  ــيـــرة يــضــعــهــا عـ صـــغـ
الــعــصــابــة عــلــى تــجــويــف الــعــن الــغــائــبــة 
ــره، يـــقـــف فــجــأة  ــعــ ــا، يــمــشــط شــ ــهـ ــدلـ ــعـ ويـ
البالطو  يرتدي  الفارع،  ليصدمني طوله 

الثقيل، يتحرك نحو مدخل الكهف.
أحمد ورفاقي، يضحكون بصوت  يدخل 
عال، يقابلون روميل وهو خارج، يقفون 
ثــم ينفجرون في   ،

ً
قــلــيــا أمــامــه  صامتين 

الــضــحــك، ضــحــك هــســتــيــري، يــضــحــكــون 
أكــثــر، يــرفــعــون أيــديــهــم بــتــحــيّــة عسكرية 

اعتياديّة ساخرة، ثم يتذكرون شيئاً فجأة 
فــيــضــحــكــون مـــجـــدداً، هـــذه المــــرة يــرفــعــون 
ذراعهم الأيمن في حركة عصبيّة؛ روميل 
نـــازي وتحيّته نــازيــة. يــبــدأون فــي المشي 
وهــم  الــضــحــك  يــغــالــبــون  الإوزة،  مــشــيــة 
يبالغون في مشيتهم. ينظر روميل إليهم 
في ازدراء، بينما يتابع مشيته الصارمة، 
يتقدم إلى فتحة الكهف في ثبات، ثم يقف 

ناظراً إلى الأمام، مستعداً لما سيأتي.
ــيـــخ،  أحـــــمـــــد يــــــصــــــرخ: آيــــــســــــت، تــــــايــــــخ، نـ
ــم يـــجـــري مــســرعــا فـــي اتــجــاه  فــــــــــاااااي!!. ثـ
عنيفة،   

ً
صدمة بظهره  ليصطدم  رومــيــل، 

ملقياً إيـــاه خـــارج الــكــهــف، يــهــوي روميل 
ويصطدم بالصخور في الأسفل.

لا أدري لــم شــعــرت بــالــخــوف هــكــذا، كنت 
أود قتل رومــيــل منذ دقــائــق، لكن ضربة 
أحــمــد تــلــك أرعــبــتــنــي، ربــمــا لأنــهــا كــانــت 
مــفــاجــئــة؟ ربــمــا لأنـــي كــنــت أريـــد أن أقتله 
أتــســاءل عن  الآن  أعــلــم. لكني  بنفسي؟ لا 
سبب تلك الرغبة، لم أردت قتله؟ لم قتله 
أحمد؟ لم أرغــب في قتل أي شخص قبل 
لــم يكن ليقتل ذبــابــة، لا زلت  الآن، أحــمــد 

أفكر.
يــلــتــفــون بــالــعــلــم الـــنـــازي، يــغــنــون مــعــا، لا 

أفهم كلماتهم، يغنون بالألمانية؟ يكررون 
جملة واحدة كثيراً، »تايس آشينفيرج… 
آشينفيرج«  تــايــس  آشينفيرج…  تــايــس 
أتجه إليهم في عمق الكهف لأغني معهم، 
أصبح أحمد نازياً، ويجب أن أجاريه وإلا 
العلم ويتجهون نحوي،  يتركون  قتلني. 
الكهف كما  مــدخــل  مــن  بــي  الآن سيلقون 
فعلوا بروميل. لكنهم يربّتون على ظهري 
ويتعلقون بعنقي في حبور، نخرج سوياً 
من الكهف، أنظر إلى الأسفل، لأجد جسد 
رومــيــل وقــد الــتــوت أطــرافــه ودمـــاء تسيل 
مــــن رأســـــــه. نــتــســلــق الــــصــــخــــور، بــجــانــب 
ــفـــع حــتــى  ــاد يـــرتـ ــ ــنــــاك مـــمـــر حــ ــكـــهـــف هــ الـ
الأعــلــى، نصعد إلـــى الأعــلــى حــيــث نعمل 

على صيانة الطريق الأسفلتي.
تصلبت طبقة الأسفلت أخيراً، أقف على 
الطبقة الجديدة شديدة السواد، أنظر إلى 
 ،

ً
الأفـــق، أحـــاول أن أشــاهــد الــطــريــق كــامــا

الأيـــام،  هــذه  الأشــيــاء كاملة  أرى  لكني لا 
يتلاشى الطريق في الأفــق، أم أن الطريق 
اعـــتـــاد الـــتـــاشـــي؟ أتـــحـــدث فـــي الــتــلــيــفــون 
لأتأكد من وصول عربة الأسفلت الجديدة.
* روائي وقاص مصري من أعماله: »عطارد«، 
»كوكب عنتر«، »عام التنين«

روميــــــــل
قصة

قصائد

خلود الفلاح *

1
نكتب القصائد عن الحرب

لا يهم ما يكتب
اللون الأحمر يفكر في معنى الحرب
الحرب تفكر في ترك هامش للبهجة

الأطفال يأكلون الحلوى
والــــنــــســــاء الــــحــــزيــــنــــات يـــضـــعـــن الـــــــورود 

البلاستيكية
في المزهريات

ويكتبن قصائد عن الحرب، الحب، اليتم، 
الوحدة.

2    
يبدأ النهار

بتفاصيل عادية
أصوات القنابل تهتز لها نوافذ البيت
يتوقف القلب لحظة ويعاود الخفقان

والنحيب عالق بحنجرة النساء
العالم يتغير يومياً

وهنا

في هذه البقعة من الكرة الأرضية
نقيم علاقة حميمة مع الحزن

نصيبنا اليومي من المتابعة الاخبارية
مشاهدات متتالية

رصاصة طائشة
مرت من هنا

صاروخ جراد
من هناك

ــــوارع المــديــنــة  وســـواتـــر تــرابــيــة تــفــصــل شـ
الواحدة

بعد سنوات طويلة
نكون كائنات منسية في شريط وثائقي.

3         
سألقي كل الذكريات

في ركن الغرفة وحيدة
تقيم حفلها الخاص دوني

أنا
التي بدأت أحس بزحف خطوط متعرجة 

نحو يديّ الجميلتين
ــــذي طـــالمـــا أعـــجـــب مصففة  ــا شـــعـــري الـ أمــ

الشعر، فبدأ يفقد لمعانه.
خطوات وأدخــل مرحلة ما بعد منتصف 

العمر
ًسيكون لزاماً أن أكون أكثر

حكمة
انتباهاً لمعدلات السكر وضغط الدم

وقد لا أتمكن من أكل البيتزا التي أحب
حين يأتي الليل

آن ساكستون  الشاعرات:  مذكرات  سأقرأ 
وفرجينيا وولف

وكيف انتهت حياتهن بالانتحار؟ 
خطوات

وأرتب صداقة حميمة
مع الحياة. 

4
الحياة بعدك

مملة
والنسوة الصامتات، الجميلات

يغلفن قالب الحلوى الذي تعشق
بالشوكولا،

وبكلمات الأغنية
ليهبن هذا الشتاء

بعضاً من حنينهن. 

5        
كان بالإمكان أن نصير أنا والحرب

صديقتين
نقرأ الروايات

ونـــشـــاهـــد أفــــامــــا مــــؤثــــرة عــــن الــــحــــروب 
الأهلية

ونبكي معاً
ــتـــامـــى يــســتــمــتــعــون  ــيـ لــــو أنــــهــــا تــــركــــت الـ

بالوقت مع آبائهم
والنساء في حض أحلامهن

كان بالإمكان 
أن نستمع لأغنية فيروز »بكتب اسمك يا 

حبيبي«
ونرقص على إيقاع خطوات زوربا

في رواية كازانتزاكيس المشهورة
ونمضي الوقت في كتابة قصائد مطولة 

عن الحب
أن نذهب لحضور مهرجان السيرك

ونضحك ملء قلوبنا
لو لم يسقط المهرج ويموت

لكن
هـــل ثــمــة نــهــايــة ســعــيــدة لـــصـــورنـــا على 

الجدران؟

6     
في هذه الليلة

تستذكر المرأة الجالسة في وسط الغرفة
رواية »عشر نساء«1

نساء ذهبن بأحلامها بعيداً
عندما كانت تكره التفاصيل

وتقضم أظافرها من الانتظار
وتكتب الشعر

عندما كــانــت تفتش عــن الــحــب فــي أفــام 
النهايات المبهجة

الــــوردي تنهد فــي يد  وتــظــن أن منديلها 
»سلام قدري«2

اليوم هي امرأة عادية
تنسحب الحياة بين أصابعها

ولا تهتم
تورمت قدماها من الجلوس

ولا تهتم
والشعر لم يتجاوز حدود مراهقتها. 

1 رواية مارثيلا سيرانو
2 فنان ليبي

* شاعرة وصحافية ليبية

علاقة حميمة مع الحزن
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لورنز إراسموس: الحب ينتصر على لون البشرة

رواية

سيرة

ــادي المـــولـــوديـــة )نـــادي  المـــركـــزي، ونـــ
ثانية  شعبية  منطقة  فــي  قـــدم  كـــرة 
بــالــعــاصــمــة يــحــظــى بـــرعـــايـــة ودعـــم 
ــثــــر مــــن ســـــــــــواه(«. وكــكــل  رســــمــــي أكــ
التهميش  فـــي  الـــغـــارقـــة  الـــضـــواحـــي 
والإهــــــمــــــال، بـــالـــكـــاد تـــكـــون مــنــطــقــة 
مرئية،  الأحــــداث(  )منطقة  الــحــراش 
عــلــى الــرغــم مــن وجــودهــا عــلــى بعد 
كيلومترات عن مكاتب اتخاذ القرار 
بالعاصمة، إلا عندما يُحرك الغضب 
قــاطــنــيــهــا: »غــــضــــبٌ جـــعـــل مــــن هـــذه 
المدينة الصغيرة في الضاحية عشاً 
للإسلاميين   

ً
وحــاضــنــة للشيوعيين 

ــة فــيــمــا بــعــد.  وقـــتـــلـــة أفـــــــراد الـــشـــرطـ
أحـــيـــاءٌ مــتــنــاثــرة تــتــحــد فــي الــتــمــرد، 
تــــكــــرّس ســـمـــعـــة ثـــابـــتـــة فــــي الـــحـــرق 

والتخريب«، كما يقول السارد.
تـــبـــدأ أحـــــــداث الـــــروايـــــة ســـنـــة 2004 
بمشهد دفن »الجنرال سلامي« أحد 
مسؤولي جهاز المخابرات الذي كان 
من أبرز وجوه الحرب على الإرهاب 
ــد أحــد  ــ فـــي الــتــســعــيــنــيــات. وهــــو والـ
المراهقين الأربعة )أمين(. عبر تقنية 
ــة إلــى  »الـــفـــاش بـــــاك«، تــقــفــز الــــروايــ
الدامية،  العشرية  ذروة  سنة   ،1994
بمسح  الانتقال  لتقوم خــال عملية 
لما فعلته الحرب في حياة شخوص 
ــة. حـــيـــنـــذاك، قــــرر المـــراهـــقـــون  ــ ــروايـ ــ الـ
ــان الــعــنــف  عـــــدم الاســـتـــســـام لـــطـــوفـ
ــاء لــيــســرق حــيــاتــهــم ويُــبــيــد  الــــذي جـ

صويلح خليل 

يراهن لورنز إراسموس في سيرته 
الـــذاتـــيـــة »مـــزرعـــة كــــرة الـــقـــدم« )دار 
أطلس/ دار ممدوح عدوان- ترجمة 
أماني لازار( على قوة الرياضة في 
تــغــيــيــر الــعــالــم، مــســتــشــهــداً بــعــبــارة 
قـــالـــهـــا نـــيـــلـــســـون مـــانـــديـــا »يــمــكــن 
لــلــريــاضــة أن تــخــلــق الأمــــل حــيــث لا 
يوجد غير اليأس. إنها أكثر فعّالية 
من الحكومات في تقويض الحدود 
ــة، إنـــهـــا تــضــحــك فــــي وجـــه  ــيـ الـــعـــرقـ
أشـــكـــال الــتــمــيــيــز جــمــيــعــهــا«. عــاش 
لورنز في مزرعة يمتلكها والده في 

إحدى قرى جنوب أفريقيا. 
فـــتـــى أبــــيــــض يـــنـــتـــســـب إلــــــى فـــريـــق 

زهور شنوف

لحظة  فـــي   »1994« ــة  ــ روايــ تـــغـــوص 
الــجــزائــر الحديث.  تــاريــخ  مهمة مــن 
الـــــــجـــــــزائـــــــريـــــــون  زال  مـــــــــا  لـــــحـــــظـــــة 
بــدءاً  تفاصيلها  كــل  حــول  مختلفين 
ــن »الــــحــــرب عــلــى  ــن تــســمــيــتــهــا، مــ مــ
الإرهاب« إلى »الحرب الأهلية« ومن 
»الأحداث« إلى »العشرية السوداء«، 
و»الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات الــــدمــــويــــة«. لــهــذا 
اســتــقــراء   )1975( مــــدي  ــــدلان  عـ قــــرر 
ــيـــســـي  ــولـ ــبـ ــة بــــأســــلــــوبــــه الـ ــظــ ــلــــحــ الــ
الحقيقة«  »وزارة  لأســالــيــب  المــنــافــي 
الضاحية  مــن  منطلقاً  الأورويـــلـــيـــة، 
الــعــاصــمــيــة »الـــحـــراش« الــتــي كانت 
من أكثر المناطق دموية. هكذا، يعيد 
صاحب »صلاة المورسكي« )البرزخ 
ـ 2008( تشكيل لحظة »الحرب« عبر 
تجاوز حالة »الإنكار« التي أرادت أن 
تجعل منها مجرد »أحـــداث«. حرب 
ما زال ممتدة في وجدان الجزائريين 
ــتــــهــــا  ــايــ ــلــــــى نــــهــ ــعــــــد ســــــــنــــــــوات عــــ بــــ

»المفترضة«.
ــم الأدبــــــيــــــة لـــــــج. د.  ــ ــوالـ ــ ــعـ ــ عُـــــشـــــاق الـ
سيجدون   ،)2010-1919( سالينجر 
مــغــريــا  ــتــــداداً  امــ روايـــــة »1994«  فـــي 
ــاع  ــ ــدفـ ــ لـــلـــقـــبـــض عـــلـــى هـــشـــاشـــة وانـ
ــه »الـــــــفـــــــذة« عــلــى  ــ ــ ــدرتـ ــ ــ ــق وقـ ــ ــ ــراهـ ــ ــ المـ
)و/ بــالــتــورط  مــســار عزلته  تحويل 

أو خلق( في عوالم خارقة محكومة 
قيود  من  ومتحررة  العاطفة  بثورة 
العقل الناضج التي تجعل الإنسان 
ــــردداً فــي اتــخــاذ قــرار  أكــثــر جبناً وتـ

المواجهة. 
نتابع ذلك عبر سيرة أربعة مراهقين 
)أمـــــن، ســيــد عــلــي، نــوفــل وفـــــاروق( 
يدرسون في الثانوية ويعيشون في 
إحدى ضواحي العاصمة الجزائرية 
ــر صـــعـــوبـــة وتـــعـــقـــيـــداً خــاصــة  ــثــ الأكــ
ــتـــرة، يــصــفــهــا الــكــاتــب،  ــفـ فـــي تــلــك الـ
: »هــــــذه الـــضـــاحـــيـــة المـــتـــمـــردة 

ً
قــــائــــا

ــورات ضــد  ــ ــ ــثـ ــ ــ الــــتــــي لـــخـــصـــت كـــــل الـ
والــفــرنــســيــن والحكم  الإنــكــشــاريــن 

جمع 
شهادات 

ناجين من 
مجزرة 

وقعت 
في الغرب 

الجزائري

واحدة من 
القصص 
التي 
قوضّت 
دعائم 
النظام 
العنصري

كانوا  التي  السرمدية  الحب  لحظة 
يــتــهــيــأون لــولــوجــهــا قــبــل أن تنقلب 
ــى كـــوابـــيـــس لا تــنــتــهــي،  ــ الأحـــــــام إلـ
بسبب حــالــة الــرعــب والــخــوف التي 
تــمــلــكــت »الــجــمــيــع« مـــن »الــجــمــيــع«. 
وهـــنـــا يـــصـــور الــــروائــــي بـــدقـــة مــدى 
ــمــــق الـــــشـــــرخ الاجــــتــــمــــاعــــي الـــــذي  عــ
حــــدث، وكــيــف أصــبــح بــطــل الـــروايـــة 
)والـــجـــزائـــري بــشــكــل عـــام لحظتها( 
»أب وليس هدفاً  لــه  يكون  أن  يحلم 
يـــجـــب تــصــفــيــتــه، أن يـــمـــوت بــســام 
ولــيــس فـــي انــفــجــار قــنــبــلــة أو أســـوأ 
ــمـــوت مــــذبــــوحــــا«. فــي  ــك أن يـ ــ مــــن ذلـ
هذه اللحظة، يبدو ســؤال »ما الذي 
أن  مــلــحــا، والطبيعي  فــعــلــه؟«  يــجــب 
بطرح  يكتفون  لا  الأربــعــة  المراهقين 
الــــســــؤال والاخـــتـــبـــاء فـــي جــحــورهــم 
الناضجين.  مثل  العصر  وقــت  عند 
وإنــمــا يــصــرون على مــواجــهــة الأمــر 
خصوصاً أنهم يعتقدون أن »آباءهم 
واجهوا فرنسا المرعبة وهم في مثل 

سنهم ووضع أسوأ من وضعهم«.
مــدي  ــــدلان  عـ يـــحـــاول   ،»1994« فـــي   
تفكيك ما جرى في الجزائر بهدوء، 
أخـــــذت منه  الــــروايــــة   

ّ
أن خــصــوصــا 

ثــمــانــي ســـنـــوات مـــن الــعــمــل. إذ قــرر 
إطــار  فــي  لــقــاء جمعه  بــعــد  كتابتها 
عــمــل صــحــافــي بــنــاجــن مــن مــجــزرة 
وقـــعـــت فــــي الــــغــــرب الــــجــــزائــــري راح 
ضــحــيــتــهــا ألـــــف شـــخـــص. وبــعــدمــا 

ــتـــرة  كـــــــرة قـــــــدم مـــــن الــــــســــــود، فـــــي فـ
الــثــمــانــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن المــنــصــرم، 
ــام الأبـــــارتـــــهـــــايـــــد عــلــى  ــ ــظـ ــ وكـــــــــان نـ
ــدّه، مــا يــوقــعــه فــي مـــآزق كثيرة،  أشــ
ــاة  ــتـ ــفـ ــه بـ ــقــ ــ

ّ
ــل ــعــ ــا، بــــعــــد تــ ــ ــــوصـ ــــصـ خـ

ســـوداء. ذلــك أن الــحــب بــن بشرتين 
لــلــقــانــون.  انــتــهــاكــا  يُــعــدّ  مختلفتين 
يــطــلــب والــــــده مـــنـــه، أن يــبــتــعــد عــن 
الــفــتــاة خــشــيــة ســـوء الــســمــعــة، لكن 
بقوة  مــدفــوعــا  يستجيب،  لا  الــفــتــى 
الغامضة  الــحــريــة  وبـــذرة  العاطفة، 
الـــتـــي تــفــتــحــت فــــي أعــــمــــاقــــه. يــقــول 
 ،

ً
لــحــبــيــبــتــه: »نــحــن لا نــقــتــرف خــطــأ

اقترفناه«.  ذنباً  ليس  بشرتنا  لــون 
ـــ مباراة إثر  القدم، تمكّن  فريق كرة 
أخرى ــــ من نقل العلاقة بين البيض 

ــادة  ــ ــرر إعـ ــ ــى الـــنـــاجـــن، قـ ــ اســـتـــمـــع إلـ
ــــي تــلــك  ــا حــــــدث فـ ــ الـــكـــتـــابـــة حــــــول مـ
الإيديولوجيا،  مــن  متحرراً  الــفــتــرة، 
ومترفعاً عن الاتهامات والمحاكمات. 
حاول أن يروي ما جرى عبر مشاعر 
وعــقــل المــراهــق المــتــحــرر مــن الأحــكــام 
والــتــخــنــدقــات، وتــــرك مــســافــة هــامــة 
ــداث  ــ ــ ــكـــم عــــلــــى أحـ ــارئ كـــــي يـــحـ ــقــ ــلــ ــ ل
الرواية الملتصقة بواقع عايشه أغلب 
لذلك،  جيداً.  ويعرفونه  الجزائريين 
ــادة تــشــكــيــلــه مـــن دون  ــى إعــــ عــمــد إلــ
تبرئة أحد ولا إدانة آخر. فقط وضع 
كل طرف أمــام مسؤوليته بناء على 
خياراته التي سجلها التاريخ حتماً. 
فـــالـــجـــنـــرال المـــنـــحـــدر مـــن الــضــاحــيــة 
الــتــي تــــدور فــيــهــا الأحـــــداث يصفها 
الــذيــن باعوا  لــأوغــاد  بأنها »مــكــب 
مــؤخــراتــهــم لــلــمــلــتــحــن«. ويــضــيــف: 
»لــيــس لــشــيء ســـوى لإغــاظــة هــؤلاء 
الـــذيـــن يمسكون  الـــقـــذريـــن  المــدنــيــن 
ــيـــســـت صـــــورة  ــم«. وهــــــــذه لـ ــكــ ــحــ ــالــ بــ
لها  مماثلة  فعبارة  تماماً،  متخيلة 
ــذور عــمــيــقــة فـــي الأزمــــــة الأمــنــيــة.  جـــ
لذلك عند قراءتها، تتساءل مباشرة: 

»أين سمعت هذا الكلام؟«.
ــة، الـــذيـــن  ــ ــعــ ــ ــقــــن الأربــ ــراهــ ــار المــ مــــســ
يتصورون أنفسهم أبطالًا يتحدون 
الإرهاب، مثقل بالأحداث التي تعرّي 
مــــدى مـــــرارة مـــا حــــدث، وكــيــف أنــهــا 
ــاة مــنــهــا  ــنـــجـ كـــانـــت حـــربـــا حـــيـــث »الـ
أخطأتهم  الــذيــن  حتى  مستحيلة«. 
ســكــاكــن مـــجـــازر أو شــظــايــا قــنــابــل 
هــذه الــحــرب، هــم مــجــرد »ضــحــايــا«. 
لا أمـــل فــي عــودتــهــم إلـــى ذلـــك النقاء 
الأول لقصة حب بسيطة بين كهينة 
ــتــــي تــمــلــكــت  وأمــــــــن، لأن الــــريــــبــــة الــ
بالجميع  أولئك« دفعت  »هــؤلاء من 

إلى نفق الدم المظلم.
ــدلان مـــــدي الـــــروايـــــة بــحــبــل  ــ ــ ربـــــط عـ
ــــرات الأجــــــيــــــال« بــشــكــل  ــثـ ــ »وراثــــــــــة عـ
مُــحــكــم وواقـــعـــي. فــمــا حـــدث للجيل 
الجديد الــذي تــورط في الــدم بسبب 
ــدة »احـــتـــكـــار الــوطــنــيــة«  ــقـ الـــشـــك وعـ
ووهـــم »حــمــاة الــوطــن« الـــذي يَعتقد 
أنـــــه يــخــصــه دون ســـــواه،  الـــجـــمـــيـــع 
جعل المراهقين الأربعة الذين شكلوا 
ــة الــــجــــمــــاعــــات  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ مــــجــــمــــوعــــة لمـ
الإرهابية، يبدأون بجمع المعلومات 
عـــــــــن الإرهـــــــــابـــــــــيـــــــــن وداعــــــمــــــيــــــهــــــم، 
ــالــــح الأمـــــــــن مــن  ــا لمــــصــ ــهــ ــقــــدمــــونــ ويــ
ــرات أمـــنـــيـــة.  ــ ــفـ ــ خــــــال اســـتـــعـــمـــال شـ
ويساهم هذا في القضاء على هؤلاء 
الإرهــابــيــن. لــكــن بــعــد فــتــرة، ينزلق 
الأمــر بهم بعيداً، فيقرر أمين وسيد 
ــــى الـــعـــمـــل المــســلــح  ــال إلـ ــقـ ــتـ عـــلـــي الانـ
مـــن خــــال تــنــفــيــذ عــمــلــيــات اغــتــيــال. 
ــقـــرار يُـــحـــدث شــرخــا عميقاً  وهــــذا الـ
ــاروق ونــوفــل  ــ فـــي المــجــمــوعــة، لأن فــ
وينسحبان  الخيار،  هــذا  يعارضان 
عملية  تنتهي  فيما  المــجــمــوعــة،  مــن 

ــم  ــى مـــلـــعـــب أكــــبــــر، رغـ ــ ــود، إلــ ــ ــســ ــ والــ
ببزوغ جيل  العنصرية،  الممارسات 
ــر، خــبــر نــمــطــا آخـــر مـــن الــعــيــش.  آخــ
تــحــدي لــورنــز إراســمــوس لــأعــراف 
حفر خطاً عميقاً ومضاداً للقوانين. 
الــــزواج مــن حبيبته،  إذ أصـــرّ عــلــى 
لإفــشــال  المستميتة  المــحــاولات  رغــم 
ــا لــســت مـــهـــدّداً. وعــلــى  الــعــاقــة: »أنــ
الـــرغـــم مـــن أنــــي الأبـــيـــض الـــوحـــيـــد، 
فـــإنـــي أشـــعـــر بــانــتــمــائــي إلــــى هــنــا« 

يقول. 
الــقــصــص  مـــن  إذاً، واحــــــدة  ســـيـــرتـــه 
ـــــــت دعـــــــائـــــــم الــــنــــظــــام 

ّ
الــــــتــــــي قـــــــوض

العنصري، بوصفها تذكيراً بماضٍ 
ــــي حـــيـــوات  ــا فـ ــ ــرابـ ــ ق، عــــــاث خـ

ّ
مـــــمـــــز

القدم  كــرة  لعبة  كــأن  كثيرين،  بشر 

الـــقـــتـــل الـــتـــي يـــنـــفـــذهـــا أمـــــن وســيــد 
ــاة الـــــتـــــي تـــتـــمـــحـــور  ــالمــــــأســــ عــــلــــي بــــ
أحدهما  ينتهي  إذ  الــروايــة.  حولها 
إلــــى الـــجـــنـــون، والـــثـــانـــي إلــــى المــنــفــى 
الأبدي عندما يحاول إنقاذ صديقه. 
وســـط ذلـــك، يــظــل جـــنـــرالات الجيش 
ــة مــــن زمـــن  ــادمــ ــقــ ــيـــات الــ والـــشـــخـــصـ
حـــرب الــتــحــريــر يــهــنــدســون قصصاً 
ويطمسون حقائق، ولا يحلون أمراً 
إلا بتعقيد آخر بسبب تراكم الأحقاد 
وعقدة الشرعية الثورية التي حولت 
الانتصار إلى هزيمة جديدة تتورط 

فيها أجيال الاستقلال.
الــــروائــــي أي تــفــصــيــل من  يُــفــلــت  لا 
الأحداث. يُشير في أحد المقاطع إلى 
ما اعتقدته معظم الجهات )الأمنية 
الأزمـــة، بأن  بــدايــة  فــي  والسياسية( 
مـــا يـــجـــري مـــجـــرد »أحـــــــداث« يسهل 
الـــقـــضـــاء عــلــيــهــا فــــي الــــوقــــت الــــذي 
العليا. يسرد  الــقــرار  تــحــدده مــراكــز 
على لسان إحدى شخصيات الرواية 
وهو ضابط: »كل شيء سينتهي في 
وقـــت قــصــيــر، ويــكــفــي ســحــق هـــؤلاء 
ــــن، ضــد  ــــوطـ ــد الـ ــوا ضــ ــوتــ ــن صــ ــذيــ الــ
أنفسهم، ووضع الوطن في المقدمة« 
الجزائريين  )المقصود هنا تصويت 
لـــصـــالـــح الإســـامـــيـــن الــــــذي تــحــول 
لاحقاً إلى أزمة(. هذه تنبؤات الجيل 
ــال  ــطـ ــقــــول أحــــــد أبـ ــر، فـــيـــمـــا يــ ــيــ ــســ ــ

ُ
الم

الــــــذي ورث فــشــلــهــم: »هــــذه  الـــجـــيـــل 
إنــهــا خاصتنا، هي  الــحــرب حربنا، 
رفيقاتنا،  ضد  أنفسنا،  ضد  حربنا 
إخواننا...  أصدقائنا،  والدينا،  ضد 
الــتــي جعلت منا حتى بعد  الــحــرب 
عشر ســنــوات أو جيل، أو اثــنــن، أو 
حتى بعد ثلاثة قــرون، مجرد جثث 
قاتلة«. هذه اعترافات أحد المراهقين 
الذي انطلق مدافعاً عن الوطن، فيما 
انتهى إلى قاتل بدوافع الريبة التي 
ــــيء: »لـــقـــد قــتــلــونــا،  أتــــت عــلــى كـــل شـ
بدفعنا إلى الجريمة أحرقوا شبابنا 
جميعاً. إنني أضع الجميع في هذا 
الــطــرفــن، مــن كل  الكيس العفن، مــن 
طــرف، لقد لعبوا بالنار وكنا نحن، 

نحن جميعاً، الوقود الحقيقي«.
هذه الاعترافات أو »الإدراك المتأخر« 
ــد الأبــــطــــال إلـــى  ــ ــبـــوح بــــه أحـ ــذي يـ ــ الــ
الطبيبة النفسية عن مراهقته وهو 
ــقــــاذ صـــديـــقـــه بـــعـــد عــشــر  يــــحــــاول إنــ
ســنــوات مــن الـــدم وهــــدوء ثـــورة تلك 
المـــشـــاعـــر الــعــاطــفــيــة المــتــخــبــطــة، لن 
ــار الـــجـــراح الــتــي  ــ ــــع آثـ تــغــيّــر مـــن واقـ
تركتها الــحــرب عــلــى جــســد الــذاكــرة 
الحرب«  »حُطام  الجماعية ولا على 
الذي استحال إليه العسكري والمنفي 
الذي حظي  الجنرال  )ابن  والمجنون 
بــحــمــايــة خــاصــة( وأمـــهـــات ضحايا 
الاخــتــطــاف الــقــســري، وحــتــى المقابر 
الــتــي يــرقــد فــيــهــا  100 ألـــف ضحية 

للحرب الأهلية الجزائرية.

ــــوداء  ــــسـ ــبــــشــــرة الـ حـــيـــث تـــخـــتـــلـــط الــ
ــات  بــــالــــبــــيــــضــــاء، وبــــالــــطــــبــــع عــــاقــ
الحب، هما ما أرسيا نظرة جديدة 
لــجــنــوب أفــريــقــيــا الــيــوم: »مــثــل حلم 
ــئـــة، مــع  ــيـ ــبـــطـ ــــرض بـــالـــحـــركـــة الـ ــعـ ــ يُـ
ذلــــك إن مــغــامــرتــي لـــم تــنــتــه بــعــد«. 
لــم يــحــتــرف لــورنــز إراســـمـــوس كــرة 
كــانــت بوصلته  لكنها  يــومــا،  الــقــدم 
في إحــراز أهــداف حياته في شباك 
الــكــراهــيــة والــتــعــصّــب والــعــنــصــريّــة، 
مــتــوجــا قــصــة حــب عــانــدت حــواجــز 
ماتت زوجته بحادثة سير،  كثيرة. 
بـــعـــدمـــا أنـــجـــبـــت طـــفـــلـــة لــــن تــعــيــش 
الـــقـــســـوة ذاتـــهـــا بــالــتــأكــيــد، فـــي ظل 
ديــمــقــراطــيــة ســتــكــون مــثــالًا عــلــى أن 

الألفة ستنتصر على لون البشرة. 

للوهلة الأولى، يُحيل عنوان رواية 
»1994« للصحافي الجزائري عدلان 

مدي )صادرة بالفرنسية ــ دار البرزخ( إلى 
رواية جورج أورويل الشهيرة »1984«. 

لكن على خلاف أورويل، لم تكن رواية 
مدي مثقلة بهواجس المستقبل 

وإنما قفزة نحو الماضي للتحرر من آثاره 
عبر سير متخيلة تنتصر لتاريخ أقرب إلى 

الحقيقة
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للمشروع  وتبنيها  المنطقة،  فــي  وقــومــي 
الــصــهــيــونــي فــــي المــنــطــقــة لـــضـــمـــان عـــدم 
توحدها سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، 
ولإنهاكها بحروب توسعية استعمارية. 
ــــن خـــال  ــاتــــب مـ ــكــ ــه الــ ــيــ ــا لـــفـــت إلــ ــ وهــــــو مـ
مـــقـــاومـــة شــعــبــيــة ومــســلــحــة نــجــحــت في 
تحرير أكثر من بلد عربي من الاستعمار 
الفرنسي والبريطاني الذي »دسّ« ورعى 
ارتكاز  قــاعــدة  ليكون  الصهيوني  الكيان 
لــحــمــايــة مــصــالــحــه فـــي الـــعـــالـــم الــعــربــي. 
ــهـــاض الــــثــــورة الــعــربــيــة  ــى إجـ مـــن هــنــا أتــ
الــشــيــخ  ــيــــادة  ــقــ بــ  )1936( فـــلـــســـطـــن  ــــي  فـ
عـــز الـــديـــن الــقــســام وانــتــهــت إلــــى هــزيــمــة 
الــعــرب عـــام 1948، وظــهــور دولــــة الــكــيــان 
برعاية  فلسطين  أرض  على  الصهيوني 
الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي. ويــصــل الــكــاتــب 
 سبب هذه الهزيمة 

ّ
إلى قناعة مؤدّاها بأن

كـــان ارتــهــان الــقــيــادات الــعــربــيــة سياسياً 
واقتصادياً للغرب الاستعماري، ومراهنة 
القيادة الفلسطينية السائدة على انتهاج 
 عن خيار 

ً
طريق التفاوض والتهاون بديلا

 انتصار ثورة 
ّ
المقاومة المسلحة... ليؤكد أن

23 يوليو الناصرية جاءت كَرَدّ على تآمر 
الأنظمة الرجعية العربية ومشاركتها في 
ضــيــاع فلسطين كــمــا عــلــى الــفــســاد داخــل 
الــنــظــام المــلــكــي المـــصـــري وتــبــعــيــة أركــانــه 
الـــذي لعبته  الـــدور  للغرب الاســتــعــمــاري. 
القومي  الــثــورة في عملية النهوض  هــذه 
الظروف لانطلاق  ــرَ 

ّ
وف التحرّري،  العربي 

 1965 عــام  الفلسطينية  المقاومة  حــركــات 
، مــذكّــراً 

ً
الــتــي أخــــذت بــعــداً عــربــيــا شـــامـــا

بمعركة الكرامة في الأردن )1968( عندما 
انتصرت المقاومة الفلسطينية على القوة 
الصهيونية، لكنها لم تتمكّن من المراكمة 

عليه لتحقيق انتصارات لاحقة.
ــردان مـــقـــارنـــة بـــن المــقــاومــتــن  ــ ويــعــقــد حــ
ــة، خــصــوصــا  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الــفــلــســطــيــنــيــة والـ

علي السيد  *

المــقــاومــة فــي 2006 تحولًا  انــتــصــار  شكل 
جـــــذريـــــا فـــــي تـــــاريـــــخ الــــــصــــــراع الـــعـــربـــي 
الإسرائيلي، وفي تاريخ المنطقة، وأسقط 
هــيــمــنــة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وإســـرائـــيـــل 
ــيـــا، أســـــس هـــذا  ــفـــائـــهـــا. اســـتـــراتـــيـــجـ ــلـ وحـ
ــد يــرتــكــز  ــديـ الانـــتـــصـــار لـــــــولادة عـــصـــر جـ
إلـــى قــواعــد ومـــعـــادلات جــديــدة فــي إرادة 
الــصــمــود والاســـتـــقـــال بــعــيــداً عـــن منطق 
الــهــيــمــنــة والاســتــســام لــخــدمــة المــشــاريــع 
ــانــــت تـــحـــلـــم بــهــا  ــتــــي كــ الاســـتـــعـــمـــاريـــة الــ
ــــولادة  ــل والــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة لــ ــيــ ــرائــ إســ
ــــس لعصر  ــــط جـــديـــد. كــمــا أسّـ شــــرق أوسـ
ــة الـــــــذي شـــكـــل مــــحــــوراً إقــلــيــمــيــا  ــاومــ ــقــ المــ
ـــ أمـــيـــركـــي الـــذي  ـــ ـــ هــــزم المـــحـــور الــصــهــيــو ـ
الــعــدوان على سورية بسبب  اليوم  يقود 
اللبنانية  للمقاومة  ودعمها  احتضانها 
والفلسطينية وبسبب تحالفها مع إيران.

ــروراً  وانـــطـــاقـــا مـــن نــصــر تـــمـــوز 2006 مــ
يأتي كتاب  السابقة منذ 1982،  بالمراحل 
»عصر المقاومة… صناعة النصر 1982 ــــ 
2017« للكاتب حسن حــردان )دار بيسان 
للنشر والـــتـــوزيـــع(. الــكــتــاب الـــذي قـــدّم له 
إميل  العماد  الأســبــق  الجمهورية  رئيس 
لــــحــــود، ونــــائــــب الأمــــــن الــــعــــام لـــــ »حــــزب 
الــلــه« الــشــيــخ نــعــيــم قــاســم، يــــؤرّخ لنشأة 
المــقــاومــة تاريخياً ولــلــظــروف والأوضـــاع 
التي رافقت انطلاقتها، إضافة إلى تأثير 
الانتداب  مرحلة  موجزاً  العربي،  المحيط 
رغم  المنطقة.  قسمت  الــتــي  الاســتــعــمــاريــة 
ــا الـــشـــعـــوب  ــهـ ــتـ ــات الــــتــــي قـــدمـ ــيـ ــتـــضـــحـ الـ
 هــذه 

ّ
الــعــربــيــة فــي سبيل حــريــتــهــا، إلا أن

الــحــركــات الــتــحــرريــة لــم تــؤســس للنصر 
ــدة،  ــاب عــ ــبــ ــقـــومـــي عـــلـــى الاحــــتــــال لأســ الـ
أبـــرزهـــا الـــخـــافـــات الـــتـــي زرعــتــهــا الــــدول 
الاستعمارية أمام أي حركة تحرر وطني 

يؤرّخ الكتاب 
لنشأة 

المقاومة 
تاريخياً 

والظروف 
التي رافقت 

انطلاقتها

الــقــيــادة والأســلــوب  بعد 1982، مــن حيث 
والمــمــارســة والاســتــراتــيــجــيــة. إذ شــاركــت 
ــة،  ــدايــ ــيـــة، بــ ــنـــانـ ــبـ ــلـ ــــي هــــــذه المــــقــــاومــــة الـ فـ
أحـــزاب وقـــوى وطنية وقــومــيــة ويسارية 
وإســامــيــة، وتــمــكّــنــت مــن بــلــوغ التحرير 
ــر مـــهـــادنـــة  ــيـ ــــال قــــيــــادة ثــــوريــــة غـ مــــن خــ
وبالصلابة  والمصداقية  بالوعي  تميّزت 
ــقـــدرة على  والــشــجــاعــة وبُـــعـــدِ الــنــظــر، والـ
الــصــراع مع عــدو متغطرس، وعلى  إدارة 
الداخل  في  والمصاعب  الــظــروف  مواجهة 
ــر للمقاومة 

ّ
ببراعة وصبْرٍ ودرايـــة، ما وف

الــبــيــئــة المــواتــيــة عــلــى المــســتــوى الــوطــنــي 
لــلــتــفــرّغ لــلــمــواجــهــة وتـــطـــويـــر قـــدراتـــهـــا، 
وصولًا إلى تحقيق النصر. ويضاف الى 
ذلـــك بــعــد قــومــي تجسد بــقــيــادة الرئيس 
الــراحــل حــافــظ الأســـد الـــذي جــعــل دمشق 
والصمود،  والممانعة  للمقاومة  عاصمة 
بــكــافــة  ــة  ــقــــاومــ المــ فــــي دعـــــم  إيــــــــران  ودور 

الأشكال.

 1982 بعد  المقاومة  مسار  الكاتب  د 
ّ
ويفن

وإسقاط اتفاق 17 أيار، وإفشالها أهداف 
عــنــاقــيــد  وعــــــــدوان   ،1993 تـــمـــوز  عـــــــدوان 
الــغــضــب )1996(، وفـــرض مــعــادلــة تـــوازن 
الــــــردع عــبــر تــفــاهــم نــيــســان 1996 الـــذي 
نــــصّ عــلــى تــحــيــيــد المــدنــيــن وإقــــــرار حق 
المقاومة بمواصلة القتال لتحرير الأرض، 
ــارات هي  ــتـــصـ  هــــذه الانـ

ّ
لــيــخــلــص الــــى أن

التي أسّست لصناعة الانتصار التاريخي 
والاستراتيجي في 25 أيار 2000.

وبعد نجاح المقاومة في إجهاض مشروع 
ــدوانـــي إثــــر اغـــتـــيـــال الــرئــيــس  ــعـ الــفــتــنــة الـ
رفيق الحريري، تمكنت من إحباط أهداف 
عدوان تموز 2006، العسكرية والسياسية، 
ومــن تحقيق انتصار أحــدث زلــزالًا داخل 
كـــيـــان الــــعــــدو، إذ فـــجّـــر الــتــنــاقــضــات بين 
 ثــقــة الــــرأي 

ّ
المـــســـؤولـــن الــصــهــايــنــة، وهــــز

ــقــــدرة جــيــشــه عــلــى  الــــعــــام الــصــهــيــونــي بــ
حمايته، وهو ما أفرد له الكاتب مساحة 

ركّــز فيها على نتائج الانتصار وإعطاب 
عناصر القوة الصهيونية.

الجزء الثالث يتطرق الى الحرب الإرهابية 
الكونية على سوريا وأسبابها الحقيقية 
ــن الـــصـــمـــود  ــ ــا مـ ــ ــوريـ ــ ــكّـــنـــت سـ ــيــــف تـــمـ وكــ
ــارب الأحــــــــداث  ــ ــقــ ــ ــر. ويــ ــنــــصــ ــة الــ ــاعــ ــنــ وصــ
داً التباينات بين سوريا 

ّ
ومساراتها، مفن

من جهة، ومصر وتونس من جهة أخرى، 
من الزاويتين الوطنية والاجتماعية. كما 
يتناول أسباب دخول روسيا هذه الحرب 
وأهمية ذلك في خلق توازن استراتيجي 
الدعم  الــولايــات المتحدة، مع  في مواجهة 
الإيــــرانــــي فـــي المــــجــــالات كـــافـــة ومــشــاركــة 
المــقــاومــة فــي الــحــرب الـــى جــانــب الجيش 
انتصار  الـــى حتمية  الـــســـوري. ويــخــلــص 
سوريا، مورداً سبع نتائج لهذا الانتصار: 
تـــعـــزيـــز وحــــــــدة الـــشـــعـــب الـــــســـــوري عــلــى 
خــروج سوريا  للعروبة،  الانتماء  أســاس 
مـــن الـــحـــرب أكـــثـــر تــمــاســكــا بــمــا يــؤســس 
لإعـــــادة اســتــنــهــاض الـــتـــيـــارات الــعــروبــيــة 
والـــقـــومـــيـــة فــــي الــــوطــــن الـــعـــربـــي، تــعــزيــز 
شــعــبــيــة الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســــــد، تطهير 
سوريا من الاختراقات المعادية والعميلة 
لــقــوى الاســتــعــمــار وأدواتـــهـــا فــي المنطقة، 
ــنــــي والـــقـــومـــي  ــيــــخ دورهـــــــــا الــــوطــ ــرســ وتــ
ر 

ّ
المقاوم، سقوط الخط الليبرالي الذي نظ

لــســيــاســة الانـــفـــتـــاح الاقـــتـــصـــادي وأســهــم 
فـــي إضـــعـــاف بــعــض قــطــاعــات الــصــنــاعــة 
الوطنية، نشوء بيئة استراتيجية جديدة 
فــــي المــنــطــقــة لمــصــلــحــة مـــحـــور المـــقـــاومـــة، 
تحاصر المشروع الصهيوني في فلسطين 
وتضعف نهج الأنظمة الرجعية العربية، 
ــن الــهــيــمــنــة الأمــيــركــيــة  ــول زمــ ــ وتـــأكـــيـــد أفـ
الــدولــي وولادة عالم  الــقــرار  الغربية على 
متعدّد الأقــطــاب والمــراكــز وعـــودة الحرب 

الباردة بسمات جديدة.
* كاتب ومحلل في الشؤون الدولية

سياسة

شعر

حسام السراي... عوليس البغدادي مواجهاً نيويورك
يتبدى هو ما يمكن تسميته بإستيتيك 
ــي ســـيـــقـــوم بــهــا  ــتــ ــة الــ ــلــ الــــصــــدمــــة: الــــرحــ
الــشــاعــر فــي شــــوارع نــيــويــورك ومعالمها 
الموجب في علاقة تستوجب  القطب  هي 
قطباً سالباً سيطل في كل مقاطع الكتاب، 
وهو المدينة الأصلية أي بغداد، وسيطال 
اصغر تفصيل لحد المقارنة بين التوقيت 
فــي المــديــنــتــن، واســتــحــضــار شهر ايلول 
ــلـــول(  ــــي بــــغــــداد تــســفــه عـــقـــم ايـ فــيــهــمــا )فـ
وفي نيويورك في الساعة ٨:٤٦ نفسها/ 
يــتــرجــل الـــزائـــر نــحــو المــقــتــلــة(. استيتيك 
الــصــدمــة هـــذا لــن يــمــس بــســرديــة الرحلة 
الــنــيــويــوركــيــة فــحــســب، بــل ســيــؤثــر على 
ــلـــوب الـــنـــص وبــنــيــتــه: تــتــفــكــك بــغــداد  أسـ
فــي بــشــرهــا وحــجــرهــا )المــائــكــة تــخــدرت 
ــة انـــقـــلـــبـــت/ جــمــجــمــة  ــثــــاثــ وأوصــــــــــال الــ
ـــــاق 

ّ
مـــســـعـــود: مــــايــــكــــروفــــون ســـيـــاســـي أف

يــعــزي المــشــيــعــن/ وســـامـــة حــســن: مــزيــة 
فـــوق طــاقــة ثــاجــات المــوتــى/ لافــتــة نعي 
مصطفى وإخوته: ثلمة حروف بين أفواه 
المــتــاجــريــن بــالــهــوالــك(. وأكـــثـــر مـــا يظهر 
هــذا التفكك في الاســتــدراكــات التي تدور 
حول بغداد حصراً )سلام على أعصابك 
وهي تضبط حكمتك المهشمة، سلام على 
دمـــك مــصــفــيــا الـــعـــروق مـــن كـــريـــات مــاتــت 
مــنــذ أن أفــســدتــهــا الانـــتـــمـــادات الــعــمــيــاء( 
فــي حــن أن فــي نــيــويــورك »كــل مــا حولك 
أن  يمكن  مثيرة  نقطة  بانتظام«.  يصاغ 
بالمدينة، هي  النص  تضاف حــول علاقة 
أن الطابع العمودي والأشكال الهندسية 
المــهــولــة فــي نــيــويــورك، لــم تــمــثــل تــهــديــداً 
للشاعر على غــرار الأدبـــاء الآخــريــن ممن 
زاروها أمثال لوركا وسنغور وباردامو، 
حــيــث ظــهــرت المــديــنــة كــمــتــاهــة مــرتــفــعــة، 
الأبشع.  المدنية عن وجهها  فيها  تكشف 
لم تظهر استعارة المدينة - السجن التي 
ــالمــــدن الـــكـــبـــرى والــخــلــل  ــا ألـــحـــقـــت بــ ــالمـ طـ
السلبي بين الإنساني والكتل الإسمنتية 
المتوحد  المسافر  يفضحها  التي  الهدامة 
فـــي تــلــك المــــدن ويــعــريــهــا. ويــمــكــنــنــا هنا 
اســتــحــضــار أبـــيـــات لـــوركـــا الــشــهــيــرة من 

محمد ناصر الدين

ــا يـــذهـــب الـــشـــاعـــر فــــي نــصــوص  عــــــادة مــ
السفر نحو الآخر أو البعيد، وإن تباينت 
ســبــل الـــشـــعـــراء فـــي تـــصـــوّر أو مــعــالــجــة 
هذا الآخر وذلك البعيد. الاستثناء الأول 
لـــهـــذه الـــقـــاعـــدة بــــدأ مـــع هـــومـــيـــروس في 
الأوديسة، الذي يعيد البطل عوليس من 
تلك الجزيرة البعيدة ومن حضن حورية 
الــبــحــر الـــى مــا يــعــرفــه بشكل مــســبــق، أي 
ــا يــتــكــرر مـــع حــســام  ــن. وهــ ــل والــــوطــ ــ الأهـ
السراي في »حي السماوات السبع« )دار 
الرافدين، 2017(. سنذهب مع الشاعر من 
الخارجي نحو المألوف، عابرين مجموعة 
من تجارب نيويوركية )دهشة الشوارع، 
ــون الأصـــفـــر  ــلــ ــنــــيــــرو، الــ بـــيـــت روبــــــــرت ديــ
لإعـــان الــكــوداك الألــيــف، الإنـــارة المتبدلة 
فوق مسرح برودواي(. الإشكالية الأولى 
المــثــيــرة لــاهــتــمــام فــي مجموعة الــســراي 
تتلخص فــي الــســؤال الــتــالــي: لمـــاذا يضع 
الـــشـــاعـــر »الآخـــــــر« و»الـــغـــيـــر« عــلــى طــول 
الرحلة النيويوركية وفي أولها )الى أنوار 
منهاتن/ قدماك في مطار أبيض/ اسمه 
شرطية  بــيــد  ــــك  وأوراقـ  /JohnFKennedy
جــــــوازات مـــن أفــريــقــيــا/ لا حــــدود للعقل 
كـــي يــمــتــحــن الألـــــــوان( ولــيــس فـــي نــهــايــة 
لمـــروان خــوري  النص حــن يلهج بأغنية 
عــــن طـــيـــور تـــهـــرب مــــن الـــشـــجـــر وبــعــدهــا 
ــان/ تــحــرث في  )وبــــا إشـــفـــاق عــلــى مـــا كــ
أخطائك/ طلبا الى بذرة التطهر/ فيحين 
موعد المغادرة(؟ لماذا يجب على الشاعر 
بالأصل أن يمر بالآخر، أو أن يستكشف 
ــا غــيــر مــســبــورَيــن مـــن قبل  ــانـ مــكــانــا وزمـ
لــلــعــودة مـــن بــعــدهــا الـــى نــقــطــة الــبــدايــة؟ 
ــودة بـــحـــد ذاتــــهــــا هــي  ــعــ ألـــيـــســـت فـــكـــرة الــ
أو »الحرث في الأخطاء« وحيث  المشكلة 

»العودة انحناء في سرداب«؟ 
ــثــــر فــــي نــــص الــــســــراي  ــد الــــغــــوص أكــ ــنـ عـ
ــوّن مـــن مــقــاطــع خــمــســة فـــي مــحــاولــة  ــكـ المـ
لــســبــر الــعــاقــة الــتــي يــبــنــيــهــا الــنــص مع 
المدينة المقصودة )نيويورك(، فإن أول ما 

لا يمكن 
قياس »وداعة 

نيويورك« إلا 
على قساوة 

الوطن

»شـــاعـــر فـــي نـــيـــويـــورك« لمــقــاربــة المــدنــيــة 
للعدالة:  وافــتــقــارهــا  بقسوتها  الحديثة 
»كـــل يـــوم فــي نــيــويــورك/ نــذبــح ملايينا 
أربــــعــــة مــــن الـــبـــط/وألـــفـــن مــــن الـــحـــمـــام/ 
لــيــبــتــهــج المـــحـــتـــضـــرون«. بـــدت نــيــويــورك 
ــراي ألـــيـــفـــة »لا يـــتـــهـــددهـــا الــعــبــث/  ــلـــسـ لـ
ساكنة مطمئنة/ ومن توزع النفايات بين 
جاف وسائل/ تعرف أن تكون منتمياً الى 
المقابلة/الغيتار  الــجــهــة  وفـــي  الــعــالــم/... 
يعبر/على كتف بنت توردت وجنتاها«. 
ــة  ــدء، لا يــمــكــن قــيــاس »وداعــ عـــود عــلــى بــ
الــــوطــــن  ــاوة  ــ ــســ ــ قــ ــلــــى  عــ ــــورك« إلا  ــويــ ــ ــيــ ــ نــ
»البعيد الأبعد«، حيث »أصوات أخشاب 
النعوش/ وهي تحج اليك من المستوطنة 
»الــعــظــيــمــة«/ تــطــفــئ كـــل هـــذه المــشــاهــد/ 
وبـــيـــاض حــــروف الــقــمــاشــة المــســتــطــيــلــة/ 
يــحــتــل الــجــمــجــمــة بــمــفــتــتــح بـــلـــيـــغ: »ولا 
ــلـــوا...«. فـــي نــيــويــورك  ــتـ  الـــذيـــن قـ

ّ
تــحــســن

الفراغ/  في  تقمع هواياتك  »لا حــواجــز/ 
ســرورك  يستبدل  مسلحا/  كونكريت  لا 
الــطــارئ بــالــيــتــم«، بــل مــديــنــة تبعث على 
قلنا  لــو  الــصــواب  قــد لا نجانب  البهجة. 
الشاعر قد دخــل نيويورك باستعداد  إن 
مــســبــق يــفــســد فـــي عــيــنــه مــتــعــة اكــتــشــاف 

عـــذراء وبلا  العالم بنظرة جــديــدة،  مركز 
مخططات مسبقة، بل بواسطة انطباعات 
تبنى على انطباعات أصلية نقيضة من 

الرماد والدم.
ــيـــة يـــشـــيـــر الــيــهــا  ــيـــة أخـــــــرى قـــاسـ ــالـ ــكـ إشـ
السراي في استدراكه الأول »لا عمران الآن 
نــبــاهــي بــه الــعــهــد الــقــديــم، والمــعــمــاريــون، 
ــاق الـــوديـــعـــة الـــغـــائـــبـــة، عـــاطـــلـــون عــن  ــ رفــ
العمل، وواحدهم صار لاجئاً أو مهاجراً، 
وطن »صناديق الاقتراع« انتقم منهم شر 
والبناد  تشريد،  أشنع  وشــرّدهــم  انتقام 
المـــنـــكـــفـــئ، صـــامـــت ومــــزركــــش بـــرصـــاص 
ــيــــة انـــطـــولـــوجـــيـــة  ــالــ ــكــ الـــــطـــــوائـــــف«. الإشــ
ــفــــر ودوافـــــــعـــــــه بــن  تـــتـــمـــركـــز حـــــــول الــــســ
ــان ظـــاهـــر الــنــص  ــرب: اذا كــ ــغــ الـــشـــرق والــ
يــشــيــر الــــى الـــشـــرق وخـــاصـــة الـــعـــراق في 
الحديث  والاجتماعي  السياسي  تاريخه 
حــيــث »الأم مــشــغــولــة بــوحــشــة الأبــيــض 
والأســـــــود فـــي الـــتـــلـــفـــاز/وبـــالمـــذيـــع يلهج 
نـــا الــبــيــان الــتــالــي«  بــقــافــيــة الــفــنــاء: »جـــاء
ــك الــــغــــرب و»شـــرفـــتـــه فــــارغــــة الا مــن  ــ وذلــ
بهاد  ينتظر  المستحيل/لا  المــجــد  مــائــدة 
ــه  ــمـــس/ فـــأطـــيـــافـــه حـــطـــت عـــنـــد رأســ الـــشـ
قبل أربعين عاما/يوم لم تكن أنت حتى 

نــطــفــة مـــؤجـــلـــة«، فــــإن جـــولـــة ســريــعــة في 
أدبيات نصوص السفر في القرن التاسع 
عشر قد تساعدنا على فهم أفضل لهذه 
الى  شاتوبريان  رحــات  مثل  الإشكالية، 
الــشــرق، ولامــارتــن، ودو نرفال وفلوبير 
ــر هـــــــؤلاء الــــــى بـــادنـــا  ــافــ ــب. ســ ــ ــ ــامـ ــ ــ ودوكـ
بـــاحـــثـــن عــــن اعــــــــادة اكـــتـــشـــاف الــــجــــذور 
ــاريـــن  ــمـ ــعـ ــة لــــحــــضــــارات »المـ ــ ــــوريـ ــــطـ الاسـ
ــتـــاريـــخ. كــانــت  الـــعـــظـــام« الـــضـــاربـــة فـــي الـ
ــواف أو رحــلــة  ــ تــلــك الــــرحــــات بــمــثــابــة طـ
والقدس  وتدمر  بابل  بين  الرمزية  الحج 
ــة، حــن  ــدريــ ــنــ ــكــ والــقــســطــنــطــيــنــيــة والاســ
كــان »العالم الجديد« في الجهة الأخــرى 
مــن الأرض يمثل لــهــم أرضـــا بــا تــاريــخ، 
ــذ الــعــالــم  ــا قـــيـــد الـــتـــشـــكـــل. أخـــ ــاريـــخـ أو تـ
الـــجـــديـــد »الـــوديـــعـــة الـــغـــائـــبـــة« و»مـــائـــدة 
رحلة  وابــتــدأت  عنوة،  المستحيلة«  المجد 
معاكسة من الشرق ثلاثية الأبعاد، يشير 
الــيــهــا الـــســـراي بـــوضـــوح بــبــعــد الــاجــئ، 
)طــائــرات  الثالث  المــهــاجــر، والبعد  وبــعــد 
مـــتـــقـــدتـــان بــــن الـــســـحـــب/ أعـــلـــى فــأعــلــى 
تلاقت  المقاعد/  على  تحليقهما  تصاعد 
ذئاب كانت منا ذات يوم/ نحن طرائدها 
في الجنة والنار.../ الإفتراس هو أصدق 

النهايات(.
بــالمــحــصــلــة، مــجــمــوعــة الــشــاعــر الــعــراقــي 
الكتابة  الــشــاب هــذه، تنسجم مــع جوهر 
الــشــعــريــة المــنــبــثــق مـــن ديــنــامــيــة معينة 
تتحقق  لا  دينامية  متناقضة.  قــوى  بــن 
التناقضات  وبـــن  المــطــلــق،  الــتــمــزق  دون 
الــشــاعــر بينه  الــتــي يقيمها  والــثــنــائــيــات 
وبين العالم. أحد الادوار المحتملة للشعر 
بحسب اندريه شديد هو »كشف حقيقة 
عـــاريـــة فـــي ظــهــيــرة الـــتـــنـــاقـــضـــات«. وفــي 
»حـــي الــســمــاوات الــســبــع«، روح الــشــاعــر 
ــتـــي تــغــلــي فــيــهــا الـــقـــوى  هــــي الـــبـــوتـــقـــة الـ
ــيـــث يـــعـــوزهـــا مــــن وقـــت  المـــتـــنـــاقـــضـــة، وحـ
غيرها  أو  نــيــويــورك  تمثله  منفذاً  لآخـــر، 
لعوليس البغدادي. منفذ كما يقول بيار 
يتغلغل  الــذي  المجهول  »لهواء  ريفيردي 

في قماش الروح«. 
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أوراق

الإله الذي لا يشرب الخمرة

ليكورغ العربي عدوّ لديونيسوس 
الخمري، وهذا يعني أنه مضاد للخمرة 

مثله مثل شيع القم

لــديــنــا إلـــه نــبــطــي يــدعــى »شــيــع الـــقـــوم«. وقــد 
أشــكــال: »شيع  بعدة  النقوش  فــي  اسمه  ورد 
هــقــوم، شــع هــقــم، هــشــع هــقــم، شــيــع هــا قــوم، 
شيع إلقوم« )د. جواد علي، المفصل، 1970، ج 
3(. وقد وصف هذا الإله في نقش نبطي بأنه 
إله لا يشرب الخمر: »هذان الهيكلان أقامهما 
عبيدو بن غانمو... لشيع القوم، الإله الطيب 
ــــذي لا يـــشـــرب الـــخـــمـــر« )ديـــســـو،  ــازي، الـ ــجــ المــ

رينيه، العرب في سوريا، 1985، ص 145(.
الــذي لا معنى له عن واقعة  وقــد قيل الكثير 
عدم شرب هذا الإله للخمر من قبل الباحثين 
ــه بـــدو  ــ ــه إلـ ــ ــــؤلاء أنـ الـــغـــربـــيـــن. إذ افــــتــــرض هــ
مــحــافــظــن لا يــشــربــون الــخــمــرة. بـــذا فــهــو لا 
يشرب الخمرة مثلهم. وترى الغالبية أن هذا 
الــطــابــع، وأن مهمته مرافقة  قــمــري  إلـــه  ــه  الإلـ
القوافل وحراستها. وهو ما تبناه الباحثون 
الــعــرب عــمــومــا: »الإلــــه شــيــع الــقــوم المــعــروف 
كــإلــه للقوافل كــان أحــد الآلــهــة المــعــبــودة عند 
ــبــــاط« )الـــذيـــيـــب، نـــقـــوش الــحــجــر، 1998،  الأنــ
ص 67(. ولعل ربط هذا الإله بالقوافل ناتج 
من افــتــراض أن القسم الأول من الاســم )شع، 
شـــيـــع( عـــديـــل لــلــجــذر الــعــربــي »شـــيـــع« الـــذي 
هذا  ومن  والمتابعة.  واللحوق  المرافقة  يعني 
ــاء تــعــبــيــر تــشــيــيــع المـــوتـــى، أي مــرافــقــتــهــم  جــ
الباحثون، في ما يبدو،  لتوديعهم. وقد ظن 
أن قــمــر شــيــع الـــقـــوم يـــرافـــق المـــســـافـــريـــن فــي 

رحلاتهم الليلية، ويحميهم. 
»شيع القوم«  أما نحن، فنعتقد أن لا علاقة لـ
بالقمر، وأنه ليس إله قوافل أيضاً. ونفترض 
أن الجزء الأول من اسمه )شيع( عديل لكلمة 
ـــيـــاع هـــو المـــزمـــار: 

ّ
ــيــــاع« بــالــعــربــيــة. والـــش ــ

َ
»ش

)ابــن منظور، لسان  الراعي«  »الشياع: زمــارة 

]الــنــوق[  النيب  الشاعر: »حنين  قــال  الــعــرب(. 
ــر كــذلــك، فــإن  تــطــرب لــلــشــيــاع«. وإذا كـــان الأمـ
القسم الثاني من اسمه )قم( لن يعني القوم، 
أي الناس أو الشعب. فليس ثمة مناسبة بين 
الــزمــارة والــقــوم، بل إن هــذه الكلمة في أغلب 
الأمــــر مــن جـــذر عــديــل لــلــجــذر الــعــربــي )قــمــأ( 
الذي يعني: الصغر والضآلة. بذا فالاسم كله 
يعني عملياً: المزمار القميء، أو الضئيل، أي 
المزمار الخفيض النغمة، أو الواطئ النغمة. 

وإذا صح هذا، فهو يعني أنه مشابه، بشكل 
ــا، لــلــثــالــث مــن أصـــدقـــاء أيــــوب فــي الـــتـــوراة:  مـ
وصوفر  الــشــوحــي،  بــلــدد  التيماني،  )ألــيــفــاز 
الــنــعــمــانــي(. فــاســم صــوفــر الــنــعــمــانــي يعني 
»الـــصـــفـــرة الـــنـــاعـــمـــة«، أي الــنــغــمــة الـــواطـــئـــة، 
ــرار. وهــــذا يــعــنــي أصـــدقـــاء يعقوب  ــقـ نــغــمــة الـ
الإله  أن  كما  إلهية.  كائنات  بل  بشراً،  ليسوا 
من  بالثالثة  شبيهاً  يكون  أن  يحب  النبطي 
ــوك(. 

ّ
هــف )يميمة، قصيعة وقــرن  أيــوب:  بنات 

أيــوب هن أيضاً كائنات إلهية،  ذلك أن بنات 
التأنيث  ــزواج، رغـــم  ــ الـ آنــســات يطلبن  ولــســن 
الــلــفــظــي. يـــؤيـــد هــــذا أن اســــم الــبــنــت الــثــالــثــة 
ــــوك(، يـــبـــدأ فـــي مـــا يـــبـــدو بــالمــزمــار 

ّ
)قـــــرن هــــف

أيضاً. فالقرن هو البوق المزمار، أو هو مزمار 
الراعي في أقدم الأزمنة. وهذا يعني أننا مع 
الشياع عملياً. أما هفوك، فكلمة فيها قدر من 
الغموض. لكنها يمكن أن تعني: الضعيف أو 
المسترخي، إذا ما استندنا إلى العربية. بذا، 
النغمة«،  المسترخي  »المــزمــار  يعني  فاسمها 

أي الواطئ النغمة لا العالي النغمة. 
وبما أن الصفة المركزية لهذا الإله هي أنه »لا 
قارنه ديسو، وعــن حق،  فقد  الخمر«،  يشرب 
بــمــلــك ــــ إلـــه عــربــي أســـطـــوري يــدعــى لــيــكــورج 
ــكـــورغ )لــــيــــكــــورجــــوس( ورد ذكــــــره عــنــد  ــيـ ـــ لـ ــ ـ
الشاعر نونوس: »وصف لنا نونوس الشاعر 
المــصــري ]الـــقـــرن الــخــامــس المـــيـــادي[ الــحــرب 
الــشــعــواء الــتــي شنها مــلــك خــرافــي مــن ملوك 
إله  ديونيزوس  على  ليكورغ...  يدعى  العرب 
أن مقابلة هذا  الــيــونــان... ويبدو  الخمر عند 
الإله الإغريقي بالإله شيع القوم، تعد مقابلة 

لا بـــد مـــن الأخــــذ بــهــا. لــكــن كــيــف بــــدّل الاســـم 
الــعــربــي حــتــى أصــبــح لــيــكــورج؟ مــن العسير 
أن نبدي رأياً قاطعاً في ذلك« )ديسو، رينيه، 

العرب في سوريا، 1985، ص 146(. 
وكــــــمــــــا نــــــــــــرى، فـــــلـــــيـــــكـــــورغ الــــــعــــــربــــــي عـــــدو 
لـــديـــونـــيـــســـوس الـــخـــمـــري. وهــــــذا يــعــنــي أنـــه 

مضاد للخمرة مثله مثل شيع القم.  
أما سؤال ديسو: »لكن كيف بدّل الاسم العربي 
لــيــكــورج؟«، فنحن قـــادرون على  حتى أصبح 
الرد عليه. أي نستطيع أن نعثر على الأصل 
العربي للاسم )ليكورج(. فجذر كرج العربي 
ج،  كَرَّ

ُ
الم الخبز  »الكارِج:  الخبز:  معنى  يعطي 

ي 
َ
كــــرج وكَـــرج وتــكــرج، أ

َ
يــقــال: كـــرجَ الخبز وأ

ـــســـد وعـــــاه خـــضـــرة« )ابـــــن مـــنـــظـــور، لــســان 
َ
ف

العرب(. ويضيف الأزهــري عن ثعلب عن ابن 
)الأزهــري،  المكرّج«  الخبز  »الكارج:  الأعرابي: 
تهذيب اللغة(. ويزيد ابن فارس عن الخليل: 
 فهو 

ّ
ج. وقال غيره: عش ش الخبز، إذا كرَّ

ّ
»عش

، إذا تغير ويبِس« )ابن فارس، مقاييس 
ّ

عاش
اللغة(. عليه يفترض أن يكون اسم هذا الملك 
ــــ الإلـــه فــي الأصـــل »الــكــارج« أو »الـــكـــراج«، أي 
الخبز، أو الخباز. بالتالي، فهو إله خبزي لا 
خمري. ذلك أن الآلهة صنفان: خمري وخبزي. 
رغم  وبــاخــوس خبزي،  ديونيسوس خمري، 
 
ً
الروماني يخلط خطأ ــ  اليوناني  التقليد  أن 

الخمري  خــمــريــن.  معاً  ويجعلهما  بينهما، 
يمثل الكون في صيفه الفيضي، حيث تفيض 
الأنـــهـــار مــثــل نــهــر الــنــيــل، ويــتــدفــق المــــاء في 

الفواكه متحولًا إلى خمر، والخبزي القمحي 
يمثل الفترة اللافيضية الشتوية. الأول يمثل 
الــنــغــمــة الــكــونــيــة الــعــالــيــة الــــفــــوارة، والــثــانــي 

يمثل النغمة الواطئة القارة الخفيضة. 
وفي العادة، يكون الإلهان الخمري والخبزي 
ثالوثا  فلدينا  الثواليث.  فــي  طرفيين  حدين 

أيوب اللذان تحدثنا عنهما:
ثـــالـــوث بــنــات أيــــوب: يــمــيــمــة، قــصــيــعــة وقـــرن 

هفوك.
ثالوث أصدقاء أيوب: أليفاز التيماني، بلدد 

الشوحي وصوفر النعماني.
كـــمـــا لـــديـــنـــا الـــثـــالـــوث المــــكــــي: الـــــــات، الـــعـــزى 
ومناة، وهو من حيث المبدأ شبيه بالثالوثين 

السابقين.
وأغلب الظن أن الثالوث المكي يساوي نجوم 
حــزام الــجــوزاء الــثــاث فــي الــســمــاء: )النطاق، 
فالثواليث  هــذا،  وإن صح  والمنطقة(.  النيلام 
ــوزاء.  ــ ــجــ ــ الأخـــــــــرى تـــمـــثـــيـــل لـــنـــجـــوم حــــــــزام الــ
 من 

ً
ــزام الـــجـــوزاء كـــان فــي الــقــديــم واحــــدة وحــ

أهـــم المــجــمــوعــات الــنــجــمــيــة. وقـــد كـــان يعتقد 
أنــه يمثل مــيــزان الــكــون: فهو مــيــزان الصيف 
والكهولة، وميزان  الشباب  والشتاء، وميزان 
كَــــــــران مــقــابــل أنــثــى 

َ
الـــذكـــر والانــــثــــى. فــفــيــه ذ

واحــــــدة. أي أن الأنـــثـــى تــحــصــل عــلــى نصف 
 الأنثيين«.

ّ
الذكَر: »للذكَر مثل حظ

وفـــي كـــل هـــذه الــثــوالــيــث، يــكــون الــحــد الأول 
الحد  هــو  منهما  والأول  مــذكــريــن.  والــثــالــث 
الحد  الثالث هــو  الحد  أن  فــي حــن  الخمري، 

الـــقـــمـــحـــي. أمــــا الــــوســــط، فـــيـــكـــون فــــي الـــعـــادة 
مؤنثاً لا مذكراً، وهو حد تعادلي. وفي هذه 
الأول شــابــا متدفقاً  الــحــد  يــكــون  الــثــوالــيــث، 
خمرياً، ويكون الحد الثالث شيخاً لا خمرياً.

 الـــكـــون إذاً جــوهــريــا نــغــمــتــان مــتــعــاكــســتــان، 
ــارة عــالــيــة، ونــغــمــة قمحية  نــغــمــة خــمــريــة حــ
ــاردة، نــغــمــة جــــواب، ونــغــمــة قــــرار. لــكــن بين  ــ بـ
هاتين النغمتين، ثمة نغمة وسطى تعادلية، 
تــأخــذ شيئاً مــن هــنــا، وشــيــئــا مــن هــنــاك. بــذا 
فالكون ثالوث في النهاية. وهو مثل قيثارة 
هرمس، التي هي قيثارة الانقلابات الفصلية. 
هــكــذا يــخــبــرنــا ديـــــــودوروس الــصــقــلــي: »إنـــه 
}هرمس{ أيضاً من صنع القيثارة، ومنحها 
أوتارها الثلاثة مقلداً بها فصول السنة، فقد 
تبنى نغمات ثلاثاً: عالية، خفيضة ووسطى. 
الشتاء،  من  والخفيضة  الصيف،  من  العالية 
والوسطى من الربيع« )ديودوروس، إيزيس 

واوزيريس(. 
ــن عـــاقـــة هـــذه  ــالـــي، يـــحـــق الــــتــــســــاؤل عــ ــتـ ــالـ بـ
والابـــن  )الآب  المسيحي  بــالــثــالــوث  الــثــوالــيــث 
تقديم  الـــقـــدس(. ونــحــن لا نستطيع  ــروح  والــ
حكم جازم بشأن هذه العلاقة. ذلك أن ترتيب 
القدس  الـــروح  أن  فلو  الثالوث مختلف.  هــذا 
هــو الــحــد الأنـــثـــوي، لــكــن يــجــب أن يــكــون في 
الــوســط: )الابـــن، الـــروح الــقــدس والآب(. وبما 
أنــه لــيــس وســطــيــا، فــإن مــن الــصــعــب مــســاواة 

هذا الثالوث بالثواليت الأخرى.
* شاعر فلسطيني

زكريا 
محمد*

»باخوس« لكارافاجيو )زيت على كانفاس ــــ 95 × 85 سنتم ـــ 1595(
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